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 ضَاهحاً تَراللَ صمأَع أَنو يداللَى وعو لَيع تمْي أَنعالَّت تَكمعن كُرَأش ي أَننزِعَأو بر
ينحالكَ الصادبي عف كتمحي بِرلْنخَأدو ]19:سورة النمل، الآية[  

ل الذي وفقنا  ّ ّ وج بين يدي هذا   لا أنسىل المتواضع، كما العم هذا لإتمامنحمد االله عز
كان ذي ال، "عباس بن يحي" شكري وثنائي لأستاذيخالص ر بتسجيل بادأالعمل أن 

  .بنصائحه وإرشاداته السبيل ملامح لي أناروسراجا  ،الطريق في عتمة قنديلا هداني
الذي شملني برعايته وغمرني بحسن  "سيليني نور الدين"الفاضل وكذا أستاذي  

  .توجيهاتهدربي ب وأضاءاستقباله 
ته مافي علمه مافبارك االله له ّ    كل خير ما عنيوجزاه ماوصح

وعلى رأسهم الأخ  مكتبة البيانالشكر إلى فريق كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل 
نسيقها على ما أ ظهره من الصبر الجميل في طباعة المذكرة وت "فرحات إسماعيل"

  .وحسن إخراجها
  . من قريب أو بعيد مد لي يد العونكما أشكر كل من 
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 
 

لقد استطاعت الذات الروائية النسائية عبر تراكم نصوصها الإبداعية من أن تفرض 
نفسها على الساحة الأدبية العربية عموما، والجزائرية خصوصا، وأن تجتاز وقوفها الطويل 

التي كانت تقذفها بين يمين يعلنها أدبا قائما على مبادئ اختلاف  ،على تلك الأرضية المتحركة
ن بعيدة عن التحولات والتبدلات التي عرفتها الرواية العربية في السنوات واضحة لا يمك

الحضور المتماهي مع الرهان الثقافي والاجتماعي والسياسي الأخيرة فجاءت معلنة عن ذلك 
الذي لم يبق خلف جدران الغرف المغلقة والصالات المظلمة  ،والملتصق بوجعها الأنثوي

لنور لعبر عن نفسه ويبحث عن هويته في زمن الشتات ونصف المضاءة وإنما خرج إلى ا
  .والتشظي

وهذا البحث كان بتجريب مختلف أشكال الحكي الحداثي والاعتماد على غواية السردفي 
بعثرة المواضيع وإعادة لملمتها داخل أفضية نص منفتح على اللامحدود من الأساليب والتقنيات 

ع الذاكرة والذات مقدمة بذلك على إثراء النص والأصوات وأنماط الوعي وأشكال الحوار م
الروائي بخصوصية فعلت في أدبيته وأمدته بشحنة جمالية وفنية وتيمات جديدة انبثقت عن 

وفق أسئلة شرطها التاريخي وأزمنة ذاكرتها تشخيص هذه المرأة المبدعة للعوالم التخييلية 
قدمتها السارد أدوات فاعلة لبلورة وعيها المحجوبة، متخذة من التقنيات السردية التي تأتي في م

  .والإعلان عن فلسفتها ومرآة عاكسة لتجاربها
 السارد يندفع ؛توظيفها لهذا المكون السرديعلى درجة وعي المرأة الكاتبة وكيفية  بناءو  

 ،ظهور على مسرح الروايةالو، متعددةأثواب وارتداء ، إلى الاعتقاد بوجهات نظر مختلفة
تأسيس عالمها ل ؛تتوسل به هذه الأخيرة –من ورق كائن–كونه شخصية متخيلة  ؛عةبأنماط متنو

نقل تأداة لأنه  ؛تروي مابواقعية وممارسة لعبة الإيهام ، الأيديولوجيوتمرير خطابها ، الحكائي
  إلى دائرة التحقق  الاحتمالالأحداث من دائرة 

ا وم؟ في المتخيل النسائيالتي سجل من خلالها حضوره  ،هي التنوعات والتمثلات ما -
 ؟ الخصوصية التي أفرزها عبر هذا الحضورة عيبط
كيف استثمرته كأداة ؟، ةالروائي متونهاكيف تعاملت المرأة الكاتبة مع هوية السارد داخل  -

وفلسفتها تجاه الذاتية وما حقيقة الأثواب التي حاكتها لأردية ظهوره النصية للتعبير عن رؤيتها 
 ؟ شهالواقع الذي تعي
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من إفراغ جعبة المرأة الكاتبة وعكس  ،إلى أي مدى تمكن السارد بأنماط حضوره المختلفة -
 ؟ وما حقيقة الوظائف التي قام بتأديتها ؟وعيها
 عنوأجيب  القضايا المتفرعة عن الإشكالية المركزية المتعلقة بأنماط السارد،ولأعالج هذه   

 نسائيةالأنماط السارد في الرواية " وماتأيت أن يكون موضوع دراستي موسار ،أسئلتها
  .)2003إلى  1990من بحث في الرواية النسائية الجزائرية ( "الجزائرية

  :منها أذكر ،لهذا الموضوع أسباب عدة يتقف وراء اختيار  
وكيفية اشتغالها داخل  ،الثيمةالذي ما فتئ يكتنف هذه  ،رغبتي الملحة في استجلاء الغموض -

وتنوعات حضورها في ، يفهاظوالبحث عن أشكال تو، النسائية الجزائريةالروائية النصوص 
وتجريب المختلف والمغاير من  ،على طرح الجديدأفضيتها مفتوحة هذه النصوص التي باتت 

 .الأساليب 
الذي تكتبه المرأة وغياب الاهتمام بهذا  ،ضعف المتابعة النقدية للإبداع الأدبي الجزائري -

 .خاصة في مجال الرواية ،يكتبه الرجل الذي ى بها الأدبظالتي يح تابعةمقارنة بالم ،الأخير
خلو الدراسات الأدبية والنقدية من هذا الموضوع رغم ما يحمله من أهمية فلا نكاد نعثر  -

 .وتناولته بشكل مميز أفردت له ،ى دراسة وافيةعل
لنقدي خاصة في ظل ومحاولة إثراء الدرس ا ،الرواية النسائية الجزائرية عننفض الغبار  -

 ،ولفت الانتباه إلى بعض الأسماء المغمورة، قلة الدراسات والبحوث التي تطرقت لهذه الأخيرة
 .التي شكلت بحضورها وتراكم نصوصها إضافة للأدب الجزائري بشكل عام

كون ولقد وقع اختياري على مجموعة من الروايات الجزائرية التي كتبت بأقلام نسائية لت  
  :أهمهاعلى اعتبارات عدة  بناء ،دراسة والتحليلمجالا لل

، سائر التجارب الروائية الأخرى عنكون هذه النصوص الروائية تجارب نموذجية متفردة  -
 .وتميزها بالنضج والاكتمال الفني على الرغم من حداثة النشأة

الذاتية  بكل تنوعاته وأبعاده ،ه على ثيمة الساردؤالروائي للكاتبات واحتوا الإنتاجتوفر  -
 .والموضوعية

وتمحورها حول مواضيع  ،2003إلى  1990دة من متذه المدونات للفترة الزمنية المانتماء ه -
 .تاريخية متقاربة  مشتركة ومضامين
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لكون هذا الأخير بطبيعته  ؛دراستي لإنعاشدا ليكون حقلا ولقد اخترت الفن الروائي تحدي  
سه فَطول نَل ه؛وتتبع تنوعات، واستيعاب حركته، اردقدر الأجناس الأدبية على احتواء السأن م

كما تكثر فيه ، الإفصاحوتختلف بموجبه مواقع  ،الزمني الذي يبنى فيه جسر التواصل الزمني
إضافة إلى كونه من أكثر الأجناس  ؛تفتح أفنية الحوار مع الآخر ومع الذات التيالشخوص 

  .انفتاحا على مختلف أشكال البحث والمساءلة
  :ما أنني رسمت سياجا زمنيا لدراستي هذه من أجلك  

 .التحكم في المادة العلمية بشكل منهجي وفعال -
والرواية منه على وجه  ،عموما ،لأن هذه الفترة تعتبر فترة حاسمة في تاريخ الأدب الجزائري -

 .ظهور أعمال روائية بأقلام نسائية تفقد شهد ؛الخصوص
 ،من وشائج ظاهرة وعلاقات ضمنية ،لنصوص المختارةرسمته هذه الفترة على صفحات ا ما -

وارتبط بعضها الآخر بمسار المبدعات في ، الجمالية لثيمة الساردو الفنية تعلق بعضها بالرؤية
  .رحلة البحث عن الذات ومآسي المجموعة التي انتمين إليها 

إذا  ؛هميةوتزداد تلك الأ، أي موضوع له أهميته في موضعه ومجاله أنوما من شك في   
موضوع سيها تغة التي يكبوهي الص ،ذا ما تبينت الحاجة إليهوإ، ما دعت إليه الضرورة

وبيان أنماطه وأشكال ، والذي أسعى من خلاله إلى استجلاء حركة السارد، دراستي هذه
، المرأة الكاتبة أفكاروكيفيات تعبيره عن  ،وكشف طرائق اشتغاله، حضوره في الرواية النسائية

 المرأةوالتي شكلت مرحلة فاصلة غادرت فيها  ،ه لتوجهاتها في هذه الفترة الزمنية بالذاتورصد
الأردية الثقيلة وخرجت من تحت  ،لى منطقة الضوءإمنطقة الظل  ،بشكل علني ،الجزائرية
  .والبوح  لإفصاحا لة مسبقدعبس عباءة كلمات ملتل ؛للصمت
دراسة إلى استشفاف تلك العلائق القائمة بين أهدف من وراء هذه ال ،وفي الوقت نفسه  

وبين تلك اللمسة الخاصة التي تضعها ، تقنيات الفن الروائي والتي يأتي في مقدمتها السارد
بين وبالتالي رفع النقاب عن عملية المزاوجة ، المرأة الكاتبة على صفحات عملها الروائي

  .الأخيرةالمعنى والمبنى كما تراه هذه 
من نتائج في  السسيوبنائية الدراسات أفرزتهفي دراستي هذه على ضوء ما ولقد سرت   
دون ، لساردل استهادر وما حصلته الدراسات البنيوية في مجال، مقاربتها للرواية النسائية مجال

لكونها دراسات حوصلت ما سبقها من بحوث وأسست لما جاء بعدها  ؛لتزم برؤية محددةأ أن
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القدرة على مساءلة مظاهر وكيفيات اشتغال إضافة لامتلاكها  ؛خيرالأمن إضاءات لجوانب هذا 
  .وفعاليتها في تتبعه ورصد حركات تواجده ،الأخيرهذا 

، الأخرىلأستفيد من المناهج  ؛أن أتجاوز هذا المنهج الأحيانولقد حاولت في كثير من   
ي موزعا على ستة يأتالتي اقتضت أن  ء كمطلب ملح فرضته طبيعة الموضوعوهذا التجاوز جا
  .مقدمة وخاتمة افصول توسطو

خصصته  الأولالقسم  :قسمين اثنين أحضانهجمع بين  ،جاء الفصل الأول فصلا نظريا  
المصطلح  لإشكاليةفي البداية  فتعرضت، معطياتها أهمللبحث في الرواية النسائية وتسجيل 

تهى القبول الذي ان وأفضيةبعد ذلك على حدود الرفض لأقف  ؛المتضارب في أفضية التسميات
الاختلاف الذي تعرضت من خلاله لأهم الخصائص المميزة  أفنيةو ،بنا عند سؤال الخصوصية

  .النسائي للإبداع
أما القسم الثاني فقد فتحته على السارد كتقنية سردية تتحكم في معطيات النص الروائي   

السارد وطبيعة الدور الذي يؤديه  إلى مفهوم الأولىفتعرضت من خلال النقطة ، وتحدد ماهيته
وبين المؤلف  -مفهومك-   لأتناول في النقطة الثانية الحدود الفاصلة بينه  ؛داخل النص السردي

تطرقت إلى  ،ومن خلال النقطة الثالثة، يلغي صلته به أنالذي يجلس خارج النص دون  يالحقيق
على  الأداءبينه كذات ورقية وبين الشخصية الحكائية التي تشاركه طبيعة الحدود المرسومة 

انطلاقا من الدراسات النقدية  ،لأفتح المجال بعد ذلك على تنوعات هذا الأخير ؛المسرح الروائي
  .بالعناية الفائقة وشملته بالرعاية الكاملة أحاطتهوالسردية التي 

فتحت المجال في الفصل الثاني ، النظري لهذه النظرة الشاملة على الجانب لقائيإوبعد   
محطة تناولت فيها نمط السارد المشارك من خلال  الأخيرفكان هذا ، على الدراسة التطبيقية

فكان المبحث  ،والرؤية واللغة ،والزمن ،تتبعت فيها تمثلاته على مستوى الضمير، ثلاثة مباحث
أما المبحث الثاني ، لأحلام مستغانمي "ذاكرة الجسد"الأول بعنوان السارد البديل في رواية 

ووسمت المبحث  ،لياسمينة صالح "بحر الصمت"فخصصته للسارد وثقافة الصمت في رواية 
  .لأحلام مستغانمي "عابر سرير"بالسارد المتشظي في رواية الثالث 
الذي ، العليمولقد كان الفصل الثالث أرضية مفتوحة الأفضية أمام تحركات السارد   
وملأت فضاءات المبحث الأول  ،ونيسي الأولى لزهور :في روايتين اثنتين أن أتناولهارتأيت 
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  
 

والثانية لزهرة ديك وغطت صفحات ، "لونجة والغول"لعنوان السارد المجهول في رواية حاملة 
  ."لا أحدالجبة  في"تحت عنوان السارد وعباءة التخفي في رواية  ،المبحث الثاني

بس الذي تناولته من تلمساحة درست فيها نمط السارد الم كان فقد :أما الفصل الرابع  
وهي تمارس لعبة  ،دةفشرعت بوابة المبحث الأول على السار، خلال ثلاثة نماذج روائية

فتحتها على الثاني نافذة  المبحثوكان ، لأحلام مستغانمي "الحواسفوضى "رواية في  التأليف
 "تاء الخجل"من خلال الساردة الفاعلة في رواية  ،االساردة وهي تعتلي مسرح الفعل والقول مع

من خلال الساردة البطلة في روايتها  ،والتي بقيت بصحبتها في المبحث الثالث، لفضيلة الفاروق
  ."مزاج مراهقة"

الفصل الخامس للنظر في طبيعة الوظائف التي قام بها السارد في الرواية ولقد خصصت   
اخترت أن و الخاصة الأنثويةللمسته ومسحته  إضفائها من خلال وخصوصيته أدائه له ،النسائية
 عالجتو، السرديةالوظيفة  تناولتف، يؤديها التي لأهم الوظائف في المبحث الأول أتعرض

لوظيفة لتعرضت كما  ،بالوظيفة التنسيقية خطى السارد وهو يقوم تتتبعو ،قعوظيفة الإيهام بالوا
على مصادره دون أن أنسى الوقوف ، ه من آراء وأفكاروطبيعة ما يعبر عن ،الإيديولوجية

، علاقاته وتناولت من خلال المبحث الثاني، ةخلال أدائه للوظيفة الاستشهادي ومنابع أخباره من
  .فتطرقت لعلاقته بالمسرود له دون أن أفوت فرصة الإشارة إلى علاقته بالقارئ

وطبيعة لسارد في علاقته بالقارئ ا وغل معارتأيت أن أت ،والأخيروفي الفصل السادس     
تغري قارئا مولعا ، هذه العلاقة التي تبدأ وهما بين ذوات ورقية ساردة وأخرى مسرود لها

للتخفي والولوج إلى عوالمها التي تكون بانتظاره بدءا من موعد  ؛بارتداء عباءتها ولبس ثيابها
ومن عتبة الوهم ، عها التوقعاتعلى كرسي سلطة تتناز وانتهاءالعتبات  طاولةتعقده معه على 

  .يولد يقين التفاعل الذي يثري النص ويفتحه على مختلف الدلالات
ألقيت من خلال المبحث الأول  ؛والمباحثوبهذا توزع الفصل على مجموعة من النقاط   

عرجت ف عتبة التلقيو من خلال السارد وأهم نتائج البحث فيه، نظرة عامة على مفهوم التلقي
ة الدور الذي عيوطب ،النسائية الروايات في نيعلى حقيقة القارئ الضم النقطة الأولى من خلال

تناول في لأ، التوقعاتو ورسم الآفاق ،وتأثيث البياضات ،وملء الفراغات، يؤديه في بناء العوالم
 ،داخل النص الروائي السارد والقارئ التي يتقاسمهاحدود السلطة وأفضية الهيمنة  النقطة الثانية
  .ياثان اًمبحثة الجزائرية الذي كان إلى أفق تلقي الرواية النسائي الأخيرلأصل في 
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النتائج التي توصلت إليها بخصوص ملامح السارد  أهمفقد وقفت فيها على  :الخاتمة اأم  
 ،المدروسةالنصوص  نماط التي تجلى من خلالها فيوطبيعة الأ، في الرواية النسائية الجزائرية

  .وإعلانه عن وجهات نظرها وأفكارهاللتعبير عن رؤاها  ؛اشتغاله داخلها وخصوصية
صدرت في الفترة الممتدة  ،ولقد اعتمدت خلال رحلتي المنهجية هذه على ثمانية مصادر  
م مستغانمي لاثلاثية أحتأتي في مقدمتها ، والتي كانت محل دراستي ،2003إلى  1990ما بين 

، "لونجة والغول"ورواية زهور ونيسي ، "عابر سرير"، "فوضى الحواس"، "ذاكرة الجسد"
" بحر الصمت"ورواية ياسمينة صالح  ،"تاء الخجل"، "مزاج مراهقة"فضيلة الفاروق  اوروايت

  ."في الجبة لا أحد"ورواية زهرة ديك 
فكانت  ؛مشاربها وأهدافهاوتعددت  ،كما اعتمدت على مراجع متنوعة اختلفت اتجاهاتها  

تتوزع  أنوقد كنت حريصة على ، أكاديمية وحرة، أخرىوأجنبية مترجمة أحيانا  ،ناعربية أحيا
لا إيمانا مني بأن كل شكل  ؛لدورياتمادتي العلمية بين الكتب والرسائل الجامعية والمجلات وا

فطرقت الرواية النسائية مع بن ، المادة التي يفرضها الشكل الآخرمادة علمية تغاير  يطرح
ومحمد معتصم ، "مقاربة في المفهوم والخطاب ،السرد النسائي العربي"في مؤلفه جمعة بوشوشة 

كما  ؛"الهوية والاختلاف"وكذا محمد نور الدين أفاية في كتابه ، "المرأة والسرد"في مؤلفه 
تحليل الخطاب الروائي "رؤيتي للسارد على مؤلفات كل من سعيد يقطين في كتابه استندت في 

وجيرار ، "الراوي في النص القصصي"عبد الرحيم الكردي في كتابه ، )"تبئيرال، السرد، الزمن(
  ".عودة إلى خطاب الحكاية"و ،الحكاية خطابنيت في مؤلفيه ج

 :أولاهاتجسدت  التيهذه الدراسة جملة من الصعوبات لولقد واجهت في مسيرة إنجازي   
صعب علي مهمة القراءة وفرز مما  ؛في كثرة الدراسات التي تطرقت لكل من السارد والراوي

خلف السارد فأجد نفسي في  أحيانا ضيعفكنت أَ ؛هذه الدراسات والإلمام بها في وقت واحد
   .وأسير أحيانا خلف الراوي لأجد نفسي في ضيافة السارد، الراوي أحضان
وهذه الصعوبة وضعتني هي الأخرى أمام صعوبة ثانية ألا وهي صعوبة التحكم في   

  .لهذه الثيمة الدارسينمنطلقات التي تعددت واختلفت باختلاف  المصطلحات
لأنه يتجلى في  ؛صعوبة تتعلق بكيفية تتبع نمط هذا السارد في رواية واحدة :هايوثان  

تجعل طبيعة هذا النمط ، ويلبس أثوابا متعددة وأردية متنوعة ،النص الواحد بأشكال مختلفة
ز بسهولة جميع الحواجز التي تهدف للامساك به وتتجاو، عن حيز الضبطبهلاميتها  تخرج
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خ  
 

خاصة داخل مدونات هذا  ،والسيطرة عليه كنموذج في سبيل رسم ملامحه وتحديد هويته
 ،أكثر من مرة المدونة لغة الشعرية المكثفة التي كانت تتطلب قراءةلبعضها باالتي تميز ، البحث

لذي امتد على طول المسافة كما وطول نفس بعضها الآخر ا، كلما لامسنا حمى نمط مختلف
  .امتد على طول الزمن

فأسفر جهدي المتواضع هذا ، ومع هذه الصعوبات لم يكن أمامي سوى المضي قدما  
  .وإنما حسبه أن يبحث عن طريقه ،العمل الذي لا يدعي الكمال

 الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور عباس بن يحي الذيأتقدم بالشكر  ،وفي الختام  
وجهني بنصائحه وشجعني و، وغمرني بحسن استقباله، رف على الموضوع وشملني برعايتهأش

نجاز هذا إعلى  أعاننيكما أتقدم بالشكر والثناء إلى كل من ، على استكمال فصول هذه الدراسة
طلبة معهد اللغة العربية وآدابها أساتذة ووعلى وجه الخصوص  أستاذاالعمل طالبا كان أو 

  .ة الذين لم يبخلوا علي ولو بالنزر القليلبجامعة المسيل
 وإن، وما قصدي ذلك ،فإن أخطأت فمن نفسي، أسأل االله التوفيق والسداد ،الأخيروفي   

  .لا شريك له ، وحدهاللهأصبت فمن ا
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 أفضية التشكلو حدود المفهومالكتابة النسائية : المبحث الأول

 مع مطلع العصر الحديث استطاعت الرواية أن تكتسح المشهد الثقافي العربي عموما
، ته الفكرية بانفتاحها على مختلف أشكال التعبير الحديثةتثري مجالاو، تغني فضاءاته المكتبيةو
مختلف الأسئلة المطروحة  عن الإجابة أجل من استثمارها لتلك العوالم المتخيلة التي ابتدعتهاو

  .على أرض الواقع الذي ما فتئ يستدعي حضورها
جاء يضمن ، فاعلوهذا الحضور ليس في جوهره حضورا عبثيا بقدر ما هو حضور   

وفق رؤية خاصة ترتكز على المتخيل السردي كوسيلة ، )1("ملحمتها الذاتية"نسانية أن تعيش للإ
يعتمد ، تصاغ بشكل مختلفو، تبنى فيه الهوية الثقافية العربية، لرسم معالم عالم أكثر تحررا

على مزج فسيفساء المرجعيات المختلفة من أجل صنع عالم على مقاس الإنسان العربي 
أن الشكل و خاصةنقدا و أقبل على نصوصه قراءةو ذي تنبه إلى هذا اللون الأدبيال، المعاصر

، المعروفو نوع متحرر من آليات السائدو، يالروائي شكل جديد على السياق الثقافي العرب
 المحتمل من اللغاتو، فتح باستمرار على الممكن بلا حدودنتكوينه المو نظرا لطبيعته الهلامية

 إضافة إلى كونه من أكثر الأجناس الأدبية تشخيصا لمختلف الآراء، يبالأسالو الأصواتو
  .التوجهاتو

، ولدت تجارب روائية بأقلام نسائية في مجال السرد، وفي خضم هذا التفاعل اللانهائي  
مقومات "نظرا لما امتلكته من ، عن التجارب الأخرى مونضالمو تميزت من حيث الشكلُ

لأنها لم تكن ، في المشهد الثقافي العربي، )2("ارة الحضور النسويحداثية استطاعت أن تثبت جد
جاءت و، التبدلات التي عرفتها الرواية العربية في السنوات الأخيرةو بعيدة عن تلك التحولات

 ...الاقتصاديو الاجتماعيو السياسيو المتماهي مع الراهن الثقافي ذلك الحضور معلنة عن
 الصالات المظلمةو، ي لم يبق خلف جدران الغرف المغلقةلذاالملتصق بوجعها الأنثوي و
البحث عن هويته في زمن و إنما خرج إلى النور من أجل التعبير عن نفسهو، نصف المضاءةو

  .يالتشظو الشتات
الاعتماد على غواية السرد في و مختلف أشكال الحكي الحداثيوهذا البحث كان بتجريب 

 ساليبنص منفتح على اللامحدود من الأ يةأفض اخلإعادة لملمتها دو، المواضيعبعثرة 
                                                             

  .10: ص، 1996، 1ط، دار النشر للجامعات المصرية، الرواية السياسية: طه وادي) 1(
  .09: ص، 2008، 1ط، منشورات الاختلاف، قراءة في القصة والرواية الأنثوية، شهرزاد وغواية السرد: وجدان الصائغ) 2(
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مة مقد، الذاتو أشكال الحوار مع الذاكرةو أنماط الوعيو ن الأصواتاللا محدود مو التقنياتو
 فنيةو مدته بشحنة جماليةو بذلك على إثراء النص الروائي العربي بخصوصية فعلت في أدبيته

التخيلية وفق أسئلة شرطها  للعوالمبدعة من تشخيص هذه المرأة الم انبثقتتيمات جديدة و
  .أزمنة ذاكرتها المحجوبةو، لذاتيةتجاربها او، التاريخي

النقدية التي و متخيلها السردي فضاء خصبا للكثير من الدراسات الأدبية وبهذا أصبح
تناول و النسائية على مساءلة هذا المتخيلت هذه النصوص وجدت نفسها مجبرة أمام تراكما

 ل يلبس عباءة الاستمرارسرده الذي ما يزاو حكيه ألقو، التعرف على عبق نصوصهو ياهقضا
  .التجددو

 مرحلة الاستقلاللثقافي المناخ لبا الجزائريةالرواية وهذا التجدد اقترن بالنسبة لكاتبات 
ات العمل الذي دفع بالمرأة إلى السعي وراء يمكانإو ما وفرته هذه المرحلة من فرص التعليمو

ارتجاج التقاليد السلوكية و هذا ما أدى إلى تصدع الأبنية الذهنيةو، تأكيد هويتهاو، ذاتها تحقيق
من جهة أخرى وفر و قابعا تحت رحمتها من جهةو التي كان المجتمع الجزائري مكبلا بقيودها

أسهم في لفت انتباهها إلى ضرورة و، دفعها إلى النزوح نحو التحررو للمرأة عناصر الوعي
  .هيكلة عناصر هويتها المستقلةو، انها الخاصبناء كي

التحرر من كل  بة لممارسة فعلتسبيل المرأة الكابهذا غدت الرواية كجنس أدبي و 
عملية تحرر من حيث "لأن الكتابة بالنسبة إليها ، الإقصاءو، القهرو، الاستلابو أشكال التبعية

 تكشفو موضعة تبني، حلامالأو التصوراتو الحاجاتو المعاناةو أنها موضعة للتجربة
فالسبب الوحيد  )1("اءننبالإو النقدو الاستجابةو الردو تعرض المكتوب للنظر العام للتفاعلو

  .نفسها ،)2("ا لا يمكن أن تقوله سوى الروايةهو أن تقول شيئ"لوجود الرواية 
نتها استخدامها لكينوو، وعلى الرغم من معانقة المرأة الكاتبة لفضاءات الفن الروائي  

سبر أغوار تقنياته و، الولوج إلى عوالمه المختلفةو، الأنثوية من أجل فتح نوافذه السردية
الروائية منها خصوصا ما تزال تجابه وضعا و انصوصها الإبداعية عمومالمتعددة إلا أن 

                                                             
عبد ، أعمال الملتقى الدولي الثامن للرواية، التلقي، الاختلاف، لكتابةأسئلة ا، الجزائريةالكتابة النسائية : بوشوشة بن جمعة) 1(

  .59: ص، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر، وزارة الثقافة، الحميد بن هدوقة
  .39: ص، 2001 -1ط، المغرب، إفريقا الشرق، بدر الدين عرودكي: تر، فن الرواية: كونديرا، ميلان )2(
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 انتهاء بأسئلة الاختلافو، بدءا بإشكالية المصطلح الذي يلحق صفة النسوية به، إشكاليا
  .إليه في إطار الإبداع الروائي العام رظية التي تلاحقه كلما نُالخصوصو
    :إشكالية المصطلح -1

انضوائه تحت مفهوم أعم هو الأدب و، الكتابة النسائيةعلى الرغم من تداول مصطلح 
انتشار و المنتديات الفكريةو، اللقاءات الثقافيةو، بشكل كبير في الملتقيات الأدبية، النسائي

مبهما عند و إلا أنه ما يزال غامضا في تداوله، النقديةو الفضاءات الأدبيةو في الحقولاستعماله 
ا يواريه من مو، في كثير من الأحيان يصادفنا هذا المصطلح بكل ما يحمله من فتنةف، تناوله

لأنه مصطلح عائم الدلالة إذا أقررنا به وجب الاعتراف بحتمية وجود ، مشكلات تتعلق به أساسا
جوانب و يحمل من ملامح الاختلافو، يقف في الضفة المقابلة له، أو أدب ذكوري رواية

، ملامحه الخاصةو، لكل منهما هويته"إن كان و حتى، الخصوصية ما يحمله الشكل الأول
  .فيه الذي نشأ ،)1("الثقافيو موروثه الاجتماعيو مبدعثقافة الو علاقته بجذورو

 ترض سبيل الدارس للأدب النسائي فهذا الأخير ماتعتبر إشكالية المصطلح أول قضية تع
نعدام المرجعيات النظرية التي تؤطر او، يزال يطرح نفسه نظرا لغياب المتابعة النقدية

، ماره مجرد أراء فرديةمن جميع المحاولات التي خاضت في غمما جعل ، الممارس
غياب الأطر النظرية ديولوجية في ظل يمها علي أرضيات أسارت في معظ، وإجتهادات أولية

تداولا و فيما يلي سأحاول التطرق للمصطلحات الأكثر شيوعاو، تحديد العلمي الدقيقلالخاضعة ل
ستضم شتاتها في و التي ارتأيت أنها ستخدم موضوع دراستي هذهو النقديةو في الساحة الأدبية

 ب عن ملامح الأنثىوفق تنويع سيرفع النقا، حضور سارد لا مفر له من البوح بمكنونات المرأة
ياض لترى نفسها إنسانة تجلس في حضرة البو ترتدي ملاية الكلماتو، هي تلبس عباءة الكتابةو

الأدب و، النسويالأدب بين و وما الفرق بينه، لأدب النسائي؟اماذا نعني بف، في مرآة الحياة
  .الأنثوي؟
  
  
  

                                                             
 ،)1997أوراق عمل الإبداع النسائي الأول (الإبداع النسائي وخصوصية الإبداع النسوي ، المرأة العربية: كورنيليا الخالدة )1(

  .14: ص، م2001، عمان، منشورات وزارة الثقافة
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   :الكتابة النسائية -أ
وهو مصطلح ، روائي إبداعما تكتبه المرأة من على كل الكتابة النسائية يحيلنا مصطلح 

ديولوجية قد تفرض يبعيدا عن أي حمولة أ، ها كامرأةجنسو يضعنا منذ البدء أمام هوية صاحبته
  .عات التي تتناولها هذه الأخيرة وفي لب الموض علينا الغوص
نيا ولا ليس مصطلحا ف"ة د طرشونة إلى القول بأن هذا المصطلح بدلالته البسيطويذهب محم
 ولذلك كانت الغموضو الالتباس قد تجرفنا نحو ،)1("ما أيدولوجية تجاه أو مدرسة أويدل على ا

  . له الأفضلية التامة في الاستخدام
تضعنا يمنى العيد أمام ، ثر فيه محمود طرشونة بساطة التعاريفؤَفي الوقت الذي يو

دون المصطلح الأدبية استعمال هذا  والذي فرض على الساحة، الإنتاج الوفير للمرأة إبداعيا
هي  هذه النصوصو الذكورةو غيره للإحالة على تراكمات نصوصها بعيدا عن ثنائية الأنوثة

وصنعت لها في ظلال الحروف كيانا لغويا ووجودا ، )2(عتبار للمرأة العربية أدبياالتي أعادت الا
  .ثقافيا

 أشكالا يضم ...مفهوم شمولي"ئية هي االنس لباحث محمد معتصم أن الكتابةيرى او
هي الرواية التي تبدعها المرأة الكتابة النسائية و، )3("رأةساليب وأنواعا من الكتابة عند المأو

الكتابة فإذا كان مصطلح ، بشكل عام بعيدا عن كل تخصيص قد يفضي بنا إلى طرح الأسئلة
  .لح الرواية النسوية؟رواية يصوغها قلم المرأة فبماذا يرتبط مصط تعلق بكليالنسائية 

  :الرواية النسوية -ب
النقديـة ولقـد   و تداولا في الساحة الأدبيةو شيوعا يعد هذا المصطلح من أكثر التسميات

مـا  و التي تتعلق بـالمرأة و، تناولهاو تقوم بطرحهاو، واضيع التي تعالجهامنبثق عن طبيعة الا
الواجبات في ضوء جملة مـن  و تتأسس على قاعدة الحقوق، يلامس حمى محيطها من مشكلات

هي رواية ملتزمة تحمل رسالة "فالرواية النسوية ، الطابوهات التي يطرقها هذا النمطو الخلفيات
المرأة إلى إثبات و تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة وقد تتجاوز المطالبة بالمساواة بين الرجل

                                                             
  .06: ص، م2003، 1ط، تونس، مركز النشر الجامعي، في تونسالكتابة النسائية : محمود طرشونة )1(
  .137: ص، م2011، 1ط، لبنان، بيروت، دار الفارابي، - المتخيل وبنيته الفنية -ةالرواية العربي: يمنى العيد )2(
، م2011، 1ط، الرباط، منشورات دار الآمان، بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي: محمد معتصم )3(

  .07: ص
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 هجة النضالية التي تتغـذى مـن  لية بالوهذا ما تعلن عنه الأصوات المتعال، )1("الامتيازو التفوق
 السياسـي و كل ما يخص المرأة في الميـدان الاجتمـاعي   تسعى لاستعادة، خلفيات أيديولوجية

 التحقيقـات و، التقارير الصـحفية و، اليومياتو ةفي إطارها تندرج الكتابة السيريو، الحقوقيو
ن بالخلفيـة الأيديولوجيـة   مغزاها مرتبطيو بعض الروايات التي يكون قصدهاو، الاستجواباتو

الغاية هي التي تجعل هذا النـوع مـن الكتابـة    و ولعل القصد )2("لحركة نسوية محلية أو دولية
  .النسوية جزءا خاصا من كل عام هو الكتابة النسائية 

الزاوية فأننا سنجدها لا تقتصر على ما تكتبه  وإذا نظرنا إلى الرواية النسوية من هذه
لا تكون نسوية " فالرواية ، شمل ما يكتبه الرجل في هذا المجال أيضاتتد لمتبل ، المرأة فقط

بصورة لرواية التي تحمل الصفة النسوية أن تكون معنية لبل لابد ، مرأةلمجرد أن كاتبتها ا
  .)3(")*(الجندري"أو ، بالمعنى النسوي طرح قضية المرأةبجزئية أو كلية 

وعن التمييز ، لعدالة بالنسبة للمرأةتعبر عن قضية ا" رواية وهي بمعنى آخر 
ولذلك نجد المرأة تتخذ من الفراديس النصية التي يفتحها أمامها الفن الروائي ، )4(..."ضدها

أدواتها كوسائل لاستعادة و خصبا لاستخدام الكتابةمرتعا ، أفضيته المتنوعةو مختلفةبأرضياته ال
الأنثوية التي تسعى لاختراق العوائق  تشخيص جرح الذاكرةو التفنن في نقشو صوتها المغيب

مضامين الرواية النسوية فماذا وإذا كانت هذه حال ، الحقوقيةو الثقافيةو السياسيةو الاجتماعية
  .؟أقبية الرواية الأنثوية  ستضم

  :الرواية الأنثوية -ت
يتأسس مصطلح الأدب الأنثوي على رؤية أيديولوجية بحتة من خلال استدعائه المباشر 

، لاحقت المرأة ككائن يوإحالته الفورية على العديد من الصفات الت، ظيفة الجنسيةللو

                                                             
  .05: ص، في تونسالكتابة النسائية : محمود طرشونة) 1(
  .08- 07: ص، بناء الحكاية والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي: ممحمد معتص) 2(
  ".ھو نوع الشيء أو جنسھ": الجندر )*(
  .11: ص، م2004، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية لدراسة والنشر، تمرد الأنثى في رواية المرأة العربية: نزيه أبو نظال) 3(
، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، وارات مع روائيات عربياتح–الكاتبة وخطاب الذات : رفيف صيداوي )4(

  .93: ص، م2005، 1ط
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التي رمتها في غياهب ، )1("السلبيةو رقة والاستسلامالّو الضعف"وحاصرتها ككيان في بوتقة 
  .الدونية

تها موضوعا لها ااهتمامو إن الرواية الأنثوية هي رواية تتخذ من انشغالات المرأة
ومواضع الأدواء التي تحملها ، رفع النقاب عن مكامن ضعفهاوت، عن مشاعرها تحدث دائمات

وهي رواية ، الكثير من القضايا التي تأبى الإعلان عنها زيح الستار عنوت، وترفض البوح بها
وق بين الجنسين تلغى بموجب هذه ن الفرة أو يكتبها الرجل على حد سواء لأتكتبها المرأ

آلامها الناتجة عن و إلى الآخر ويصف مشاكلهاو إلى ذاتهاة المرأة نظر"خيرة التي تعكس الأ
ية يمويه من مؤسسات قحبكل ما ي، )2("الخارجية في اصطدامها بالمجتمعو صراعاتها الداخلية

  .تهات صورتها وظلت بقوانينها تخنق صويبا غلطالم
وراء شيء  يسعى دائما ض خلف قلمترك، مساحات النص الورقية وعلى إذن إن المرأة

من أجل  )3("وكل ما ينتظره المجتمع منها في الواقع سلوكهاو يتطابق مع صورتهاو يماثلها"
إنها تبحث عن  )4("يزها عنهموما يم ها بالآخرمعالبحث المستديم عما يج إعادة تشكيل ذاتها عبر"

بل يناسب  ،فيه عن شيء يناسبها هي فقطحث في الوقت نفسه الذي لا تب، أة فريدةبصمتها كامر
  . مرأة تماثلها في المجتمع الذي تنتمي إليهكل ا

–ا العربية بديلا للأدب النسوي الذي ظل معناه دب الأنثوي في ثقافتنر مصطلح الأويعتب
، )5("نفسهاهي بالحركة النسوية بكل ما تحمله من سوءات رفضتها "مرتبطا –وبشكل تلقائي 

  .لاف بين هذه المصطلحات الثلاث الاختو سأورد أهم نقاط التباين يلي فيماو
  
  

  

                                                             
، 1ط، سوريا، دار الأهالي للطباعة النشر والتوزيع، دراسات في الكتابة النسوية العربية، صوت الأنثى: نازك الأعرجي )1(

  .30: ص، م1997
 )1997أوراق عمل الإبداع النسائي الأول (داع النسائي وخصوصية الإبداع السنوي الإب–المرأة العربية : الخالد كورنيليا )2(

  .15: ص، م2004، عمان، منشورات وزارة الثقافة
  .30: ص، دراسات في الكتابة النسوية العربية، صوت الأنثى: نازك الأعرجي) 3(
  .30: ص، م1998، ة المعربة العامة للكتابالهيئ، قراءة في الكتابة النسوية، عاطفة الاختلاف: شرين أبو النجا )4(
، ط.د، مكتبة الآداب، دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصصي، الأنا والآخر في الأدب الأنثوي: محمد جلاء ادريس) 5(

  .14: ص، م2003
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  الأنثوي  النسوي  النسائي

  .تكتبه المرأة -
قد يتناول قضايا المرأة أوقد لا  -

  .يتعرض لها نهائيا
  

  

  .يكتب بقلم المرأة أو الرجل -
يتناول و يحمل رسالة محددة -

مواضيع تتصل بشكل مباشر 
نضالها المستميت و بقضايا المرأة

ا في سبيل استرجاع حقوقه
 .وواجباتها

  .قد يكتب بقلم الرجل أو المرأة -
 تطرحو تتناول مواضيع المرأة -

  .اهتمامها كأنثىو انشغالاتها
يلجأ إلى استخدام كل ما يتصل 
 بالمرأة على المستوى المعنوي

  .الجسديو
 

  :القبولو الرفضبين الكتابة النسائية مصطلح  -2
سجل ظهور العديد من ، لأدبية العربيةتزامنا مع ظهور الإبداع النسائي في الحقول ا

تمثل لذلك و تناولته من زواياه المختلفةو المصطلحات المتضاربة التي حاولت تحديد ماهيته
التي هي عبارة و "الأدب النسوي"و، "الكتابة النسائية"، "الأدب النسائي"، "أدب المرأة"بمصطلح 

سقوطها و ير من الحبر نظرا لغموضهاأسالت الكثو، عن صيغ ترادفية أثارت الكثير من الجدل
عدم المشروعية لكونها تطرح إمكانية و، في مطبات التعميم الذي فرض عليها طابع الرفض

تصنيف الأدب على أساس الاختلاف الجنسي رغم كلية الفعل الإبداعي سواء كان من جنس 
  .الرواية أو من جنس أدبي آخر

عند عتبة المصطلح المتمثل في الكتابة النسائية ونظرا لهذا التباين ينبغي علينا الوقوف   
الكتاب على حد و الخوض في غمار إشكالية رفضه أو قبوله عند النقادو، من أجل تحديد ماهيته

  .سواء
  :الكتابة النسائية  لمصطلحالرفض النقدي  2-1

التي تتصل بقضايا ، البعض إلى تلك النصوص الإبداعيةعند الكتابة النسائية  تشير  
كتب هذه  نالدفاع عن حقوقها دون أن ترتبط بخلفية كون مو تتناول طرح قضاياهاو، مرأةال

في الوقت الذي هي فيه عند البعض الآخر نوع من الكتابة المتميزة ، النصوص امرأة أو رجلا
تحتوي على خصوصية تجعلها كتابة مغايرة و، التي تتضمن اختلافا يفصلها عن كتابة الرجل

  .تموضعها فيهو استجابة لشرطها التاريخيو ة من وحي الذاتتنجزها المرأ
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بالرغم من شيوع تداول هذا المصطلح بالمفهومين السابقين إلا أن الناقدة خالدة سعيد و  
، تتضمن الهامشية مقابل مركزية مفترضة"ترفض مصطلح الإبداع النسائي لأن هذه التسمية 

  .في نظرها، )1("هي مركزية الأدب الذكوري
التقويم فإن إلى ربما و، التصنيفو عملية التسمية ترمي أساسا إلى التعريف"فإذا كانت   

هذه التسمية ، تستبعد التقويمو، ش التصنيفيتشوو تبدأ بتغييب الدقة، هذه التسمية على العكس
فالتخصيص الذي يعين حدود الفئة الكاتبة قياسا إلى عام الخاص هو ... تتضمن حكما بالهامشية

عموميته لا و فإنسانية الأدب، )2("المركزو المقياسو العام هو الإطلاقو، أدبهاو المعينة الفئة
ى رجلا مبدعا أو حددها جنس المبدع ذكرا كان أو أنثيمكن أن تقيد بحدود الثقافة الفئوية التي ي

 القومي في الأدبو الإقرار بهذا التصنيف حسب الناقدة يعني تغييب الإنسانيو، امرأة مبدعة
إلغاء للخصوصية الفنية المتعلقة بالمستوى و، الوعي بها ثانياو نفيا للتجربة الشخصيةو، أولا

  .الجمالي للنصوص الأدبية ثالثا
ترفض تسمية الأدب النسائي كمصطلح عائم الدلالة فائض  "خالدة سعيد"إذا كانت و  
تلاف لا يتعلق بالجانب هو اخو، النساءو فإنها لا تنفي الاختلاف البين بين الرجال، التعتيم

 ط كذلك بالإرث التاريخيبل يرتب، ما ينتج عنه من فروق على المستوى النفسيو البيولوجي
فرضت و خرالتي ميزت كل واحد منهما عن الآو، التجارب الطويلة التي عاشاهاو الثقافيو

  .ارجيةالخو الأشياء الداخليةو الزمانو عليه نمطا معينا من العلاقات الشخصية بالفضاء
بشكل خاص فعلا يسهم في عملية و بناء على هذه الاعتبارات تغدو الكتابة لدى النساءو

 اًأحلامو حاجاتو تصوراتو معايناتو كشف تجاربو موضعةو وعي"التحرر من حيث كونه 
إخراجها من حيز الخفاء إلى أفضية و حان الوقت لاستنباطهاو، )3("الخفاءو طال عهدها بالصمت

  .التجلي
بأن الإنتاج الأدبي للمرأة قد أعطى للأدب  قرتُ "يمنى العيد"نجد الناقدة الوقت نفسه  في  

، أدخله إلى فضاءات لم يرتدها قبل كتابات المرأةو، منحه إضافات مختلفةو، سمات جديدة

                                                             
مارس  لح النقديأعمال الملتقى الدولي الأول في المصط، إشكالية الأدب النسوي بين المصطلح واللغة: أحلام معمري )1(

  .207: ص، 2011
  .19: ص، م2003، 1ط، المغاربية للنشر، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )2(
  .20: ص، المرجع نفسه )3(
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كل ذلك يعود و، شكالالمألوف من الأو ضمن له علامات دالة تجاوزت السائد من المضامينو
تغيير موقعها في المجتمع الذي يتحدد "دبية إلى ة تسعى من خلال كتاباتها الأبإلى أن الكات

تاريخيا خارج عملية الإنتاج الأدبي الذي يعتبر من الوسائل القوية المدعمة لسيطرة الرجل على 
  . ووسيلته في بسط نفوذه وفرض هيمنته عليها، )1("المرأة

ترتسم معالمها بشكل أو بآخر على ، ةوهذا ما جعل أدب المرأة يتميز بخصوصيات ثابت  
لا تتعدى حلبة و، التي لا تتجاوز تخوم التعبير عن الذاتو، مختلف النصوص التي تقوم بإنتاجها

استيعاب التجربة "في هذه النقطة بالذات يكمن سر عجزها عن و، الصراع مع الرجل
لا تتعدى عتبة  حدودة الامتداديجعل رؤيتها م، )2("الإنسانية استيعابا شموليا عميقاو الاجتماعية

  .بؤرة التجربةو هذه الذات التي تشكل مدار الكتابة، ق منه لتعود إليهعالم الذات الذي تنطل
 االسياسي الذي يحدد وجودهو لقد ربطت الناقدة الكتابة النسائية بالشرط الاجتماعي  

تقاربها من و ب النسائيهذا ما جعلها تتناول مسألة الأدو، الجماليةو يشكل ملامحه الفكريةو
دون أن تعمد إلى التوغل في أعماق هذه الظاهرة التي تحتاج إلى استقراء ، الناحية الخارجية

اللغوي الذي يؤسس و الفنيو معالم تميزها الفكري يتقصو، استجلاء مكوناتهاو، خصوصياتها
لإبداع في كليته او الأدب إنما اشتغلت على الجانب الأيديولوجي الذي يربطو، هالمشروعيت

  .بالواقع الاجتماعي الذي ينشأ عنه
في الكتابة النسائية رؤيته الخاصة حول  "حسام الخطيب"يقدم الناقد  نفسه السياق وفي  
ليس من خلال المضمون و، فالأدب النسائي عنده يتحدد من خلال التصنيف الجنسي، سوريا

  .إليها الذي يتناوله أو طريقة معالجته للمواضيع التي يتطرق
كانت نصوصه و ولذلك لا يمكنه أن يكتسب مشروعيته النقدية إلا إذا تناول قضايا المرأة  

وغ الوحيد الذي يمكن أن يكسب مصطلح سفهذا هو الم"، بمثابة مرآة لانعكاس مشكلاتها الخاصة
  .ويؤسس له علميا وأدبيا، )3("الأدب النسائي مشروعيته النقدية

التي ترى بأن المصطلح يفتقد للتأسيس  "هرة الجلاصيز"ونسجل الموقف ذاته عند 
من ثم و ترى في المرأة كائنا لا يسمو إلى مكانة الرجل، يستند إلى نظرة أيديولوجيةو العلمي

                                                             
  .16: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )1(
  .16: ص، المرجع نفسه )2(
  .71: ص، م2004، 1ط، شركة المدارس للنشر والتوزيع، السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم ولخطاب: رامزهور ك )2(
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فكأنه يحتل منزلة الهامش من الأدب  ...ا تكتبه المرأة في نوع أدبي تابعيدرج م"فهو 
الأنثى ولا و الشاملة التي لا تضع حدودا بين الذكر الذي يتجلى كماله في إنسانيته، )1(..."الكامل

  . تميل إلى واحد منهما دون الآخر 
يتأسس على مبدأ أن الكتابة النسائية وانطلاقا مما سبق نجد بأن الرفض النقدي لمصطلح 

لأن الإبداع على حد ، يشها الأنثى والذكر على حد سواءعامة تع الأدبية تجربة إنسانيةالتجربة 
المرأة والرجل أن لاسيما ، الذكورةو هو تعبير عن مشاعر الأنوثة" "بد العزيز المفالحع"قول 

يسعى كل منهما للخلاص " )2(حرمان لا مثيل لهو من قهر مشترك ومن عبودية ...هما يعانييكل
خاصة التي ارتياد دهاليز كلماتها التي تكشف أبعاد المحنة الو، فعل الكتابة منه عبر امتهان

وإن بقي  حتىوتعكس إنسانية التجربة التي خاضاها كإطار عام ، ةدكل منهما على حعاشها 
وهذه ، وطبيعة توظيفها، وطريقة التعبير عنها، هناك اختلاف في كيفية معايشة هذه المحنة

بنية لا "بنية النص الروائي  مفر منها في حين تبقى ها كحتمية لاالطبيعة الجنسية تفرض نفس
  .العام الذي يضم بين جوانحه الكل تحمل ملامح، )3("اهوية جنسية له

النص الروائي كبناء عام تكونه مجموعة من العناصر التي تتلاحم وتنصهر وتمتزج ن إ
 العناصر تتمثل في اللغةوهذه ، مع بعضها البعض في إطار نسق واحد ووفق نظام محدد

إنها ، طبيعة جنسية"حمل وهي في حقيقتها لا ت ...الرؤيةو المكان والشخصياتو الزمنو
  .الإبداعيةتنتفي في خضم العملية ، )4("محايدة عناصر

لأن قبول المصطلح ، الرفض الزمنيو بين القبول المشروطيتأرجح الموقف وهكذا 
الذي يخرج فيه عن  نفسه الوقت الأشياء المتعلقة بالمرأة فيو ينسجم مع سياق معالجة المواضيع

ستصبح متعلقة بكل كاتب أو مبدع يستطيع التوغل في فضاءات لأن المسألة ، نطاقها كجنس
  .التعبير عن كل احتياجاتهاو، يملك موهبة بعثرة أشيائهاو المرأة، قضايا

بهذا الطرح يغدو مفهوم الأدب النسائي مفهوما لا يعني بالضرورة أن امرأة كتبته بقدر   
  .ما يرتبط بكون موضوعه موضوعا نسائيا

                                                             
  .10: ص، م2000، تونس، دار سيراس للنشر، تقديم محمد القاضي، المؤنث النص: زهرة الجلاصي )1(
  .225، 224: ص، شهرزاد وغواية السرد: الصائغ وجدان) 2(
  .17: ص، لكاتبة وخطاب الذاتا: رفيف صيداوي) 3(
  .17: ص، المرجع نفسه )4(
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  :ي للمصطلحالقبول النقد 2-2
  يذهب الكثير من الباحثين إلى أن النقد العربي متمارس ، س على نظرة ذكوريةؤس
في السنوات الأخيرة و إلا أنه، الإقصاء كلما طرح أمامها إنتاج أدبي من إبداع نسائيو التهميش

ما و تمكن هذا النقد من تغيير نظرته التي أسهمت النصوص النسائية بما احتوته من جديد
  .حديث في تغييرهاو حته من مبتكرطر

إلى الإضافات التي صاغها إبداع المرأة من خلال إثراء "لقد نظر النقد العربي الحديث   
هذا و، )1("يمية جديدةثو تمده بشحنة جمالية فنيةو، النص العربي بخصوصية تفعل في أدبيته

لتي تنطلق من أسئلة شرطها الإثراء يحدث بتوغل المرأة الكاتبة داخل تلك العوالم التخيلية ا
  .تلقي الضوء في غياهب أزمنتها الذاكريةو، لتكتب عن تجاربها الذاتية، التاريخي

وإن سقطت في مطبات الانحصار والتذويت الكتابة النسائية وبهذا يمكننا القول بأن 
ق التخندو ا التمحورغة الشعرية فإنها رسمت لنفسها بهذوتخندقت على نفسها في فراديس الل

علامات دالة على خصوصيتها التي ظلت ترفل في غبار الانضواء تحت ما يسمى بالأدب العام 
ولذلك فإن هذه التسمية تخرجه من غياهب ، الذي طمس معالم حضورها المميز وأسكت صوتها

الحكم و اكتشاف حجم هذا الأدب"بشكل مستقل يسعى إلى تقدمه و الانضواءو الانطواء
اللواتي تم إخماد أصواتهن أو تهميشهن أو التقليل  إعادة المكانة للكاتبات"لي وبالتا، )2(..."عليه

  .بالدرجة الأولى، )3( "..فقط لأنهن نساء من أهميتهن
  :لأدب النسائي يتأسس على خصوصية ترتكز على نقطتين مهمتينإن ا

أقرتها الطبيعة بين  والتيوالأنثى  البيولوجية بين الذكر تتمثل في تلك الاختلافات :النقطة الأولى
وإدراك أحاسيسه الذاتية  الجنسين والتي تعطي لكل واحد منهما القدرة على فهم تجاربه الخاصة

والعكس  انشغالاتها والتعبير عن بمعنى أن المرأة هي الأقدر على فهم المرأة، أكثر من الآخر
ولامس حدود ، ورهقد وصل إلى شعوإذا ما عبر أحدهما عن الآخر فهذا لا يعني أنه ، صحيح

                                                             
، 1999، 1ط، بيروت، للنشر والتوزيع، دار الآداب، 1899/1999العربية الكتابة النسائية مئة عام من  100: بثينة شعبان )1(

  .241: ص
  .24: ص، المرجع نفسه) 2(
  .24: ص، ئي العربيبناء الحكاية والشخصية في الخطاب السردي النسا: محمد معتصم) 3(
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عن ذلك الشعور ومن تصوره الخاص  في حقيقة الأمر قد انطلق من فكرتهلأنه ، تجربته الذاتية
  .عن تلك التجربة لا غير

الذي تعيشه المرأة والذي  ...التاريخيو تتجلى من خلال مرآة الواقع الاجتماعي :النقطة الثانية
وتدفعها ، لفية ثابتة تساعدها على النقد والتحليلإنما تستند على خو، يجعلها لا تنطلق من الفراغ

التعبير و وتساعدها على استجلاء دقائقها، وتكشف أمامها حقائق الأمور، التأويلو لشرحإلى ا
الأمور و والشخصية والسياسية، نسغ الوقائع اليومية"ؤيتها لها مما يجعل ما تنتجه عنها وفق ر

  .بشكل عام نما تهم الشخصية العربيةالتي لا تهمها لوحدها وإ، )1("المصيرية
كائن نظرا لخصوصية تعامل و"إلى أن الأدب النسائي موجود  "محمد برادة"يذهب الناقد و

لعريضة من أجل قيام كتابة نسائية اخصوصية تضع الخطوط "هي و المرأة الكاتبة مع اللغة
لمرأة تشترك مع إن كانت هذه او حتى، )2("عن حقها في الاختلافوتدافع دون عقدة نقص 

ببعدها (أخرى ترتبط بالذات  فإن هناك لغة، الأيديولوجيةو الرجل في اللغة التعبيرية
لا ، لا أستطيع أن أكتب بدل المرأة"ة ي مستوى هذه اللغة يقول محمد برادفو )ولوجيالميث

لا  الذي، )3("التمايز موجود على مستوى التميز الوجودي، أستطيع أن أكتب أشياء لا أعيشها
  .يمكن أن نغير فيه

  وعلى الأرضية نفسها يإلى مقاربة بعض العلامات  "محمد نور الدين أفاية"د الناقد عم
فالمرأة عنده تصوغ ، أو يوجد طريقا واضحا لإثباتها، الخاصة بالكتابة النسائية دون أن يؤكدها

اعتبارها كائنا مختلفا في وب"المرأة عنده ، كتاباتها بشكل مختلف تمام الاختلاف عن كتابة الرجل
باعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري تعمل على الدوام على إظهار و، جسده عن الرجلو تكوينه

لأن الرجل مهما حاول أن ، الكشف عن دواخلها بطريقة مختلفةو، )4(..."جسدها بشكل مغاير
رة واحدة ما تريد أحاسيسه كي ينقل لنا م بدأَو، و مهما تصنع الرهافة"، يحل مكان المرأة
، )5("الافتراءو فلا يعدو أن يكون تقمصه لتلك الحالة ضربا من الخزعبلات، المرأة أن تقول

  .الذي لا نجد له مبررا ما دامت قادرة بوجودها على التعبير عن نفسها
                                                             

  .27: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة) 1(
  .92: ص، م2002، 2ط، المغرب، الشرق إفريقيا، بلاغة الاختلاف، سؤال الخصوصية، المرأة والكتابة: رشيد بن مسعود )2(
  .27: ص، المغاربيةالكتابة النسائية ، بن جمعة بوشوشة) 3(
  .27: ص، فسهالمرجع ن )4(
  .257: ص، م1978، الدار العربية للكتاب، دراسات في الأدب التونسي: الجابري محمد صالح )5(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

21 

الكتابة النسائية إلى القول بوجود خصوصية في  "هشام شرابي"يذهب ذاته السياق وفي   
لا عهد  مكن المرأة من إنتاج نصوص إبداعية جديدة ة الزمن الإبداعي الذيمن في طبيعتك

عن و عن حقائق رفضنا مجابهتها تكشف، لغة مبدعةو نص مبدع"لتاريخ ثقافتنا الذكورية بمثلها 
مع هذه الخصوصية يتغير موقع المرأة من موقع و، )1("مشاعر كنا نخاف من معرفتهاو أفكار

  .منتجة في الوقت نفسهو ةتنتقل بموجبه إلى ذات فاعل، يجابيسلبي إلى موقع إ
وللرواية النسائية  من خلال هذه الآراء نلاحظ بداية التأسيس للأدب النسائي بشكل عامو  

مبدأ الاختلاف الذي ينطلق من النص و تأسيس يرتكز على سؤال الخصوصية، بشكل خاص
يعبر ، إقامته كبناء متكاملو ى تأكيدهيعود إليه في حركة دائرية تسعى إلو، الإبداعي النسائي

بالمغزى و بجذورهاو عن مدى وعي المرأة لأبعاد العلاقات الاجتماعية التي تجمعها بالآخر
فهم ما ساهمت فيه الحساسية النسائية من و إدراكو، نتائجه الممكنةو البعيد للحدث السياسي

هذا ما يجعل من صفة و وضوعاتيةالمو السياسيةو إغناء للعمل الأدبي في جوانبه الاجتماعية
  .نسائي صفة قيمة يحق للكاتبات أن يفخرن بها

 الجزر على مستوى القبولو قد عرف حالة من المدالكتابة النسائية وإذا كان مصطلح   
فكيف ، تؤكد مشروعيتهو الرفض من الناحية النقدية التي كان من المفترض أن تؤسس لهو

  .؟نظرت إليه الكاتبات بعيون أدبية
  :الكتابة النسائية الرفض الأدبي لمصطلح  2-3

فتجلت معالم ، اتخاذ مبدأ الوسطيةو الرفضو لقد توزعت آراء المرأة الكاتبة بين القبول  
، الرفض الأدبي للمصطلح عند الكاتبات اللواتي ينتمين إلى الجيل الذي أثبت وجوده الإبداعي

منحته خصوصيات جديدة على و، عربيحقق حضوره الأدبي بنصوص أثرت مكتبة الأدب الو
التي ترى بأن مجرد ، "غادة السمان"على رأسهن الكاتبة اللبنانية و، المضمونو مستوى الشكل

الإجابة عليه تعني ف يعني دخول حقل ملغم الإجابة على سؤال يتعلق بموقفها من أدب المرأة
ف بها انطلاقا من إيمانها بأنه الإقرار بمشروعيته التي لا تعترو، بشكل أو بآخر قبول المصطلح

رغم رفضها لمفردتي و لكنها، )2("رجاليو من حيث المبدأ ليس هناك تصنيف لأدبين نسائي"
، النتاج الأدبي الذي تكتبه المرأةبشكل واضح بتلك الخصوصيات الموجودة في و المصطلح تقر

                                                             
  .207: ص، م1994شتاء ، 1993خريف ، 74ع ، 73ع ، مجلة مواقف، قضايا المرأة الغربية: شرابي هشام )1(
  .80: ص، المرأة والكتابة: رشيدة بن مسعود )2(
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دوما تكتب عن ... بحقوقهادوما متوترة دوما تطالب ، دوما بطلة ...لدينا "ة ففي كتابات المرأ
  .تطالب نيابة عنهاو تحتجو فهي إذن بطلة ترفض، )1("تجاربها
التي تقاسم غادة رفضها للمصطلح مع  "ملى نصر االلهإ" اللبنانية كما نجد أيضا القاصة  

فوجود نقاط الاختلاف لا يعني بالضرورة ، عدم الإقرار بخصوصية الإنتاج الأدبي النسائي
ى فهو يعكس في بعض فهي تعتقد أن للأدب الذي تكتبه المرأة نكهة أخر، ليهاتميزا بالنسبة إ

بعيدا عنه في زمن الجدران و أحاسيس عاشتها المرأة دون الرجلو شخصية الحالات تجارب
الذي توجد فيه بعض الأمور التي تثير حساسية المرأة نفسه الوقت  يف، المناطق العازلةو العالية

في أغلب و لكن هذه الاختلافات حسبها لا تحمل أية قيمة، ه الرجل أو العكسانتبا تَلفْدون أن تَ
  .الأحيان تعود إلى موقع الكاتبة في المجتمع الذي تعيش فيه أو تنتمي إليه

وعفوية ، وشموليتهوبالتالي فهي ترفض المصطلح ولا تعترف به في ظل إنسانية الأدب   
لا "تكاثر حروفها جنس صاحبها أو انتماءه الجنسي و الكتابة التي تنسى في خضم توالد كلماتها

وتفكيري يرتكزان على  إذ أن اهتمامي، بأنني أنتمي إلى جنس بالذات، أفكر عندما أكتب
  . واللغة الملائمة لذلك ، )2("وأسلوب معالجته الموضوع
يستند إلى رؤية "الكاتبة المصرية سهام بيومي فترى أن مصطلح الأدب النسائي  أما

هذه الرؤية الاجتماعية تدعي أن للمرأة دورا و، )3("اعية خاصة بوضع المرأة في المجتمعاجتم
القهر الاجتماعي في مجتمع قام الرجل منذ و خاصا تقوم به منذ القدم في جانب يقع عليه الضيم

  .منطقه الذكوري على مقاسه فصلو، الأزل بصياغته وفقا لرؤيته
غيرهن من و "لام مستغانميأح"و، "خناثة بنونة"ل من من الجهة المقابلة تعلو أصوات كو  

بة النسائية لأنه يؤدي لتعامل مع مصطلح الكتاهن المطلق لفضمعلنات ر، المغربيات الروائيات
يسعى إلى ، تذهب الأولى إلى اعتباره تصنيفا رجالياف، الواحد ف داخل الإنتاج الأدبينيإلى التص

يهدف إلى ترسيخ الأفكار و الموجودة في عالمنا العربيالإبقاء على جميع الحواجز الحريمية 
  .تدعيمها حتى في مجالات الإبداعو البالية

                                                             
  .80: ص، المرأة والكتابة: رشيدة بن مسعود )1(
  .64، 63: ص، الكاتبة وخطاب الذات: رفيف صيداوي )2(
  .28: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بن شوشة )3(
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من كلية الأدب كإبداع إنساني  منطلقة، عدم إيمانها بالمصطلح إطلاقاعن تعلن الثانية و  
هل  ىلعندما أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الأوو، أنا لا أؤمن بالأدب النسائي"عام قائلة 

تدعو إلى التعامل و التقسيماتهذه  "أحلام مستغانمي"هكذا ترفض ، )1("الذي كتبه رجل أو امرأة
فهذه ، المؤانسة مهما كان جنس كاتبهو عمتايهدف إلى الإ، لنص كعمل فني متكاملمع ا

لأن قيمته فيما يكتب وما يقدم من ، التصنيفات لا تضيف شيئا للأديب ولا تزيده وزنا أو قيمة"
تحددها المصطلحات  فقيمة الأدب لا، )2("حاسيس بشرية من خلال هذا الذي يكتبه فقطأ

، قيم إنسانيةو، وإنما يعكسها النص نفسه من خلال ما يقدمه من رهانات حداثية، المتضاربة
الأحاسيس التي يصفها ويرسم و، معايير فنية تتجلى من خلال مرآة الأفكار التي يعبر عنهاو

  .ملامحها العامة
لأن المرأة في ، ترفض هي الأخرى هذا التقسيم "لطيفة القبائلي"كما أن القاصة الليبية   

 عن إنما تعلنو، كتابات المرأة أو في كتابات الرجل لا تسجل حضورها كذات أحادية الجانب
 كصورةفي إطار رؤية فكرية ناضجة تعكسها و متعددةو نفسها ضمن وجوه اجتماعية متنوعة

  .لغاءير قابلة للإغ كذات فنيةو
الذي تعيشه التقسيم المرتبط بخلفيات الواقع الاجتماعي و والملاحظ أن واقع التصنيف  

إن كان هذا و نبذ استعماله حتىو، النساء الكاتبات إلى رفض هذا المصطلحالمرأة هو الذي يدفع 
كاتبة إدراك المرأة الو هذا ما يكشف عن محدودية وعيو، الرفض سيتم على حساب الهوية

السائد في وطننا  شكل من الأشكال بالمفهوم الحريمي لمفهوم الأدب النسائي الذي لا يرتبط بأي
بالرغم من إدراك المرأة ، يفرض تبعيتها لهو، يجعلها دون الرجلو الذي يحتقر المرأةو، العربي

  .هانصوص لى بعض أوجه الاختلاف المستمدة من لدنتأكيدها عو الكاتبة لخصوصية كتاباتها
أن رفض الكاتبات لهذا المصطلح لا ينطلق من أفضية النصوص الإبداعية بهذا نجد و  

كأن و، إنما يتأسس على رؤية اجتماعية جاهزة مستقاة من خارج العملية الإبداعيةو، التي كتبتها
، أخذت فيه المرأة الكاتبة موقعا آخر، )3("ليس شأنا نصيا أو لغويا"مصطلح الإبداع النسائي 

                                                             
  .94: ص، 1076العدد ، السنة الرابعة: القدس العربي )1(
منشورات محافظة المهرجان الثقافي  ،دراسة في الشعر النسوي الجزائري ومعجم أعلامه، خطاب التأنيث: يوسف وغليسي )2(

  . 23: ص، م2008، ط.د، قسنطينة، الوطني للشعر النسوي
  .95: ص، السرد النسائي العربي: زهور كرام )3(
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هذا ما يفتح أمامنا و الإبداعو قائمة بعملية الخلقو لت بموجبه من مفعول بها إلى فاعلةتحو
 .المجال واسعا للخوض في الموقف المناهض لمبدأ الرفض

  :الكتابة النسائية  لمصطلحالقبول الأدبي  2-4
يقة لى حقأكدوا عو، إذا كان النقاد فيما سبق قد أقروا بخصوصية الإبداع النسائي الأدبي  

ذهبن إلى تأييد يفإن بعض الروائيات ، بداعية للمرأةالنصوص الإ الاختلاف التي تبرهن عنها
الاعتراف بفعلية السمات التي رفع عنها النقاب داخل النصوص الإبداعية للمرأة و الرأي اهذ

  .الكاتبة
 إلى أن مصطلح الأدب النسائي يتشكل في ضوء قيمته الإنسانية "سحمدة خمي"تذهب   

، لا تشير إلى نقص محدد مرتبط بالمرأة كجنس تابع للرجلو، الإبداعية التي لا تعني دونية ماو
إذ أنه ، النقادو المجتمعو اعتزاز المرأة ينبغي أن يكون مصدر"كمصطلح و المرأة كواقعفأدب 

كما أنه يضيف ، قدرته على تحقيق ذاتهو يصحح مفهوم الأدب الإنساني الذي يؤكد قيمة الإنسان
 هو أيضا خطاب نهوضو، يتكامل معهو يغنيهف لغة وليدةو نكهة مغايرة سائدإلى الأدب ال

التجدد في و تعبر عن نفسها ككينونة تسعى للاستمرار، فالأدب النسائي كتابة فارقة، )1("تنويرو
 حراز قصب السبقالتطور الذاتي من أجل إو ى النموالذي تمتلك فيه القدرة عل نفسه الوقت

  .التفوقو
إلى تأييد ما سبق قوله من خلال تأكيدها على بعض  "كارمن البستاني"تذهب الأديبة و  

الرجل و ليس لنا نحن".. الرجل متحدثة بصيغة الجمعو جوانب الاختلاف بين المرأة الكاتبة
الأسلوب نفسه؟ و الحالة هذه التفكير نفسه؟و فكيف يكون لنا، لا الثقافة نفسهاو، الماضي نفسه

التقاليد بفضل و لاسيما بعد أن تطورت العادات، لمرأة تكتب بشكل متميز عن الرجلذلك أن ا
حيث لم يعد ينظر إلى هذه الخصوصية في أسلوب الكتابة على أنها تعبير ، النضالات النسوية

  .والاختلاف، )2("محدودية بل جرى التعامل معها كحق من حقوق المرأة في التمايزو عن دونية
أو ، الكتابة النسائية النقدية التي تناولت مصطلح  ذي لاحظناه في المقارباتلعل اللبس الو  

 أدب المرأة مرده غياب التصور النقدي الذي لم يصل إلى مستوى دراسة هذه الظاهرة الأدبية
هذا و، لم يبحث عن الأسباب التي تقف وراء وجود خصائصها المميزةو، تفكيكها داخلياو

                                                             
  .165- 164: ص، 28/02/1997 -893العدد ، جريدة الجزيرة، في مفهوم الأدب النسائي: حمدة خميس) 1(
  .27: ص، غاربيةالمالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )2(
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بقدر ما يؤكد وجود واقع أدبي لم يصل النقد العربي ، هذه الظاهرة القصور لا يعني نفي وجود
مميزاته التي لا يمكن استشفافها إلا من خلال دراسة هذا الأدب و تبين خصائصهو إلى إدراكه
  .هادفةو معمقة دراسة جادة

 قف على أرضية متحركة تقذفه بين يمين يعلنهي ما يزال النسائي الأدب على الرغم من أن
يسار يرفضه كمصطلح انطلاقا من و، على مبادئ اختلاف واضحة لا يمكن مداراتها قائماأدبا 

ل فني قائم في منظومة إشارية يلا يدرس إلا كتشك"كون النص الإبداعي مهما كانت طبيعته 
 لا يدرس إلا بأدوات التحليل الفني العامة المشتركةو، جمالية في الفضاء العام لثقافة معينة

نجد بأن الرواية الموسومة بهذا  فإننا، لا غير، )1("ين التحليل الخاصة بهذا الفنبموجب قوانو
مسجلة تراكمات ، ببراهين الرفضو، المصطلح قد بدأت تشق طريقها غير آبهة بمعطيات القبول

 اشرعية هذو، في الميدان الأدبيالنسوي نصية استطاعت من خلالها أن تثبت جدارة الحضور 
إنما بنيت على ما امتلكته هذه النصوص الروائية من مقومات و من فراغالحضور لم تتأتى 

 في أدبيته تمضمونا بخصوصية فعلو أثرت النص الروائي العربي شكلا، تقنيات حداثيةو، فنية
  .جمالية مختلفةو مدته بشحنة فنيةو

خطى استطاعت المرأة أن تت، ومن خلال هذه التجارب الروائية التي ولدت بأقلام نسائية  
كأن تعمد ، محل رهان واع"تجعل منه و لتؤسس لنصها، تقفز على دائرة التهمو، مرحلة الخوف

هو و الذات الكاتبة إلى خلق رموزها الجديدة داخل بياض النص الذي يستند إلى مقوم أساسي
البحث عن منابع جديدة بعيدا عن ذلك و، )2("التخلي عن نقله أو محاكاتهو الانزياح عن الواقع

  .مغروسة تنتظر فحلا يفجرها، )3("الرقص في حقل ألغام"واقع الذي جعل كتابتها بمثابة ال
ل أن تكون فعل اختلاف باعتبارها فعل إرباك قب"ابة بالنسبة للمرأة هكذا أصبحت الكتو  

في الوقت الذي عدت فيه ، )4("انتهاك متواصل لمنطق الأجوبةو حال ارتحال دائم بين الأسئلة
  .المساءلةو أفضية واسعة للبحثو رحللط ةأدبي أرضية مفتوح الرواية كشكل

                                                             
  .42: ص، 1996، نشر الفنك، سلسلة نساء مغربيات، الإبداع، التحرر، المرأة: خالدة سعيد )1(
  .119: ص، النص المؤنث: زهرة الجلاصي )2(
  .61ص 2004، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر سوسن ناجي رضوان) 3(
: ص، 23/02/1998، 2ع، مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي، مجلة أيام الرواية، مستغانمي أحلامحوار مع : محمد محمود )4(
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تسرد من خلال ، ها في حلقهاتنكفئ حروفو، لمرأة تكتب إذن حتى لا تحتلها الغصةفا  
، رقنه وقت العزلة باذلات حكاياتهنوعيها الحيوات المختلفة لكل أولئك النسوة اللاتي ط

 استمعي تقول الأصوات، نا آخرالصاخب حيو، ن الخافت حيناهسبهم مرصعات محيطهن
  )1(.شأنك/أيتها الكاتبة في شأننا يأنظرو
  :الكتابة النسائية خصائص  -3

عبر تراكم نصوصها الإبداعية من أن تفرض نفسها على والكتابة النسائية لقد استطاعت   
أن تعلن عن حضورها من خلال سمات و، الجزائرية خصوصاو الساحة الأدبية العربية عموما

 التمايز على مستوى الشكلو عللت لمبدأ الاختلافو ة بررت لشرعية المصطلحخاص
  .المضمونو

الجزائرية حديثة العهد بالظهور الذي يعود إلى فترة الكتابة النسائية وعلى الرغم من أن   
 "أحلام مستغانمي"التي شهدت ولادة أول رواية جزائرية بقلم نسائي لصاحبتها ، التسعينيات

اتين فإن ه "الغولو بلونجة" المعنونة "يسيزهور ون"أخرى للكاتبة و "بذاكرة الجسد"الموسومة و
صوص التي جاءت لنأسستا لو في الحقول الروائيةالجزائرية الروايتين قد سجلتا انطلاقة المرأة 

علامة تحول نوعي في المشهد الروائي الجزائري في العقد "ن اعتبارها التي يمكو بعدهما
إنما يمارس و رن العشرين حيث تبرز الرواية جنسا أدبيا لم يعد حكرا على الرجلالأخير من الق

قد  تناكيبية بعد أن نوعا من الإغراء ما فتئ يتنامى للمرأة الجزائرية التي خاضت مغامرة تجر
  .وغيرها، )2(..."القصة القصيرةو مارست أنواعا أخرى من الإبداع الأدبي كالشعر

يمكننا أن نرصد ، اتيئية النسائية التي شهدتها مرحلة التسعينومن خلال النصوص الروا  
منها ما يتعلق بطبيعة المواضيع الكتابة النسائية العلامات الدالة على و جملة من الخصوصيات

ستخدمة في البناء البعض الآخر متعلق بطبيعة التقنيات المو، المتناولة في المتون الحكائية للمرأة
  .كيفيات عرضهو متعلق باللغة الموظفة للتعبير عن هذا العالم الحكائي الآخرالبعض و، السردي

  :الكتابة بالجسد .1
المعنوية بوصفه و لعل أهم ميزة للسرد النسائي هو توظيفه للجسد بمعطياته الحسية  
كل ما و الذي عني فيه باستحضار تمثلاتهنفسه الوقت  ة المادية للوجود الإنساني فيالحقيق

                                                             
  62: ص، 2003ربيع ، وزارة الإعلام البحرين، مجلة البحرين الثقافية، وطقس الكتابة، النص، المرأة: منيرة الفاضل )1(
  .151: ص، )م2003-1993(الجزائرية ، افيا النسائيةبيبلوغر: بن جمعة بوشوشة) 2(
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الكلمات المتصلة به أو  كل ما يعلن عنها في اللغة منو حبو اشتهاءو ةيتصل بها من رغب
  .المحيلة عليه

 كنواة دلالية ممغنطة تستقطب فقرات النص"فالجسد يشتغل في النص الروائي النسائي   
، )1("اللامحدودو الانطلاق في فضاء المتعددو كما تساعد الدلالة فيه على الانعتاق، محاورهو
فالجسد في كتاباتها يشكل محطة عبور من ، ستغانمي خير دليل على ذلكأعمال أحلام مو

الذي تعدو فيه جسرا ممتدا بين نفسه الوقت  في، من الداخل إلى الخارجو، لالخارج إلى الداخ
رحت "تمثل لذلك بقول الساردة في فوضى الحواس و الذات ثم من الذات إلى العالمو الجسد

، ثمة غرف جميلة إلى حد الحزن، دون أن أقع في فخ الأحلامأحاول أن أنام ، ستعجل النومأ
  .تعاقبك أسرتها بالحلم

تلفني  تستيقظ رغبة داخليو ستيقظأكنت ، في الصباح لم أنج من جسدي، برغم ذلكو  
  .مبعثرة تحت شرشف النوم النسائي الكسول، رائحة شهوتي فأبقى للحظات

جاءني بها البحر حتى سريري حرية قد  ،لم أسع إليها، يستبقني إحساس بمتعة مباغتة  
  .)2("تسرق مني فجأة لأي سبب كان

حيوية علاقاته بالعالم و الجسد إيحاءاته الرمزية"فالنص السردي النسائي يأخذ من   
يجعل من ترابطه ، العواطفو هو إذ يمرر عبره الأحاسيسو، كما بالعوالم الداخلية، الخارجي

وبعث أنفاسه على الصفحات ) 3(، "خلالها من إنتاج أثره الفنيالمرآوي بالجسد وسيلة يتمكن من 
  .البيضاء بحرية وتناغم

ولتقريب هذا المعطى نورد المقطع السردي الآتي على لسان خالد بن طوبال بطل ذاكرة   
، كنت أود لحظتها لو احتضنتك بذراعي الوحيدة، نظرت إليك خلف ضباب الدمع "... :الجسد

بقيت في مكانك متقابلين و لكنني بقيت في مكانيو...كما لم أحضن حلما ..كما لم أحضن امرأة
كثير من الغيوم التي لم و، الحنينو بينهما جسر سري من الشوق، جبلين مكابرين... هكذا
كأنك تبحثين فيها عن و نظرت إلى اللوحة... تذكرت تلك اللوحةو، ني كلمة جسرتاستوقف، تمطر

                                                             
عالم الكتب الجديد ، قراءة في حركية السرد الأنثوي وتجربة المعنى، وغواية اللغة، سرد الجسد: الأخضر ابن السايح )1(

  .274: ص، م2011، 1ط، الأردن
  .142: ص، 2010، 19ط ، بيروت، دار الآداب، فوضى الحواس: أحلام مستغانمي )2(
  : الجسد وفتنة الكتابة من موقع: عبد النور إدريس )3(
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هذه و، إنها قسنطينة... إنها أكثر من قنطرة: "أجبتك.." "الحبال؟أليست هذه قنطرة "قلت ، نفسك
، دخلت قسنطينة معك، يوم دخلت هذه القاعة.. هي القرابة الأخرى التي تربطك بهذه اللوحة

  )1(".في سوار كنت تلبسينهو ...في لهجتك، في مشيتك، دخلت في طلتك
تلك الآثار النفسية المترتبة عن والشيء الملاحظ على هذا التوظيف هو عنايته البالغة ب  
تعمل على الدوام على إظهار "فالمرأة الكاتبة ، إيجاباو المنعكسة على الأنثى سلباو، الجسد

تتخذ الصورة التي تحملها ، تؤسس علاقة مع الآخرو، تعجبو لكي تغري، جسدها بشكل مغاير
لم قناعا لكي ترتب للجسد إنها تعطي للعا، أكبر من جسدها الحقيقي الواقعي نةعن ذاتها مكا

بالجسد عندها أداة  فتغدو الكتابة، )2("فهي تفضل إبراز التمثل الذي تحمله عن جسدها.. مسافة ما
 .في وقت واحد )3("الرغبةو وعياللاو ترجمة للجسد"و وسيلة للتجاوزو للاختراق

 :التمحور حول الذات .2

طريقة غير مباشرة للحضور و، فيه تعتبر الكتابة الروائية نظرة جزئية للعالم الذي نعيش  
عكس و، فيه لكنه بالنسبة للمرأة رهان غير معلن تعقده الكاتبة مع الذات لقول التجربة الخاصة

غوي الذي ما فتئ محطات الوعي بهذه الذات عبر نشاط تمارسه بشكل يومي بوساطة الجهاز الل
ة ثيأرضياتها الحدو انيةالمك زمنية وحدودهاال تتحرك في أطرها، رحبة يرسم لها أفضية

خوض غمار التعبير عن و قدرته على التجوال في خلجات الذاتو ملة سلطة الحرفمستع
  .الداخل المجهول

مهم كلمة فيها تهو بؤرة هذا العالم منها يبدأ الخلق"هي الكتابة النسائية إن الذات في   
لا ، العذاب المستديمو عيإليها تنتهي رحلة السو، عطشهو إليها ينتهي تطواف العالمو، السر

هذا التمحور حول الذات يظهر في و، )4("المصبو المنبعو الولادةو ي الأصلهشيء يسبقها ف
يتجلى من خلال تلك القضايا و، شواغلها الأنثويةو، تعبير المرأة الكاتبة عن همومها النسائية

، بحث عن هويتهاكذات أنثوية تسعى إلى الو التي لها صلة وثيقة بوجودها كفرد اجتماعي
لا يعتمد هذا البحث عن الهوية و، التشويهو التمزيقو التي تتعرض للطمس"تجسيد كينونتها و

                                                             
  .134-133: ص، ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
  .41: ص، 1988، إفريقيا الشرق، الهوية والاختلاف: الدينأفاية محمد نور ) 2(
  .16: ص، 1980، بيروت، دار العودة، محمد براءة: تر، في الكتابة والتجربة: عبد الكبير الخطيبي) 3(
  .123: ص، 1985ربيع ، 34ع ، مجلة الفكر العربي المعاصر، الفرنسيةالكتابة النسائية : كارمن البستاني )4(
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وفق وجهة نظر بقدر ما يسعى إلى إعادة بنائه ، )1("على إقامة تعارض ميتافيزيقي مع الرجل
  .و إقصاءلاب أو تهميش أيبني جسور التحاور معه دون استو، خر الأنثويمحددة يتقبل هذا الآ

تضخمه و تتجلى أيضا في ذلك الحضور القوي للأناالكتابة النسائية  مسوهذه الذاتية التي تَ  
أساليب و، لغة السرد بأنواعهو، أنماطهو، أشكال الخطابو، مواضيعهو، من خلال أسئلة المتن

التي  الكتابة المتعددة مما يجعل الفضاء الروائي فضاء مفتوحا على مختلف أشكال الغنائية
  .إن كان يشاركهن فيها الرجلو حتى، )2("خاصية مهيمنة على الكتابة النسائية.. تبقى"

، تبتعد عن حمى الموضوعية، وعن الداخل، )3("كتابة من الداخل"دو كتابة المرأة وبهذا تغ  
مما يجعلها تتأسس على مبدأ ، مساربها بواسطة الاعترافاتتضيء و، لتتقوقع في غياهب الذات

استحضارها من التاريخ الذاتي و التداعي الذي يقوم باستدعاء مكونات السردو ذكارالاست
التصريح مشكلة عالما خياليا موضوعه و المرتبط بواقع الكاتبة لإعادة تشكيلها بصيغ المكاشفة

 يتهاراوو فالمرأة هي مدار الحكاية، ةساردته لا تخرج عن كونها امرأو، بطلته امرأةو، امرأة
  .بدفة أحداثها في الوقت نفسهالممسكة و

 فالمرأة الكاتبة هي الأقدر على التعبير عن قضاياها النسائية بمختلف أبعادها الشعورية  
فهي ، وعيها بأوضاعهاو الوجودية نظرا لصلتها بعالم الأنثى كأنثىو الاجتماعيةو الجسديةو

 امله مع مؤسساتهطبيعة تعو وضعه في المجتمع ةحقيقو، تكشف عن خصائص الكيان الأنثوي
ما تتعرض إليه المرأة الكاتبة مشفرا في نصوصها يمثل في واقع الأمر مدارات و مع الآخرو

  .وجودها الاجتماعي متأزو معاناتها التي تسهم بشكل أو بآخر في توتر واقعها النفسي
 :خصوصية اللغة النسائية .3

 للغة ظاهرة اجتماعيةإن الحديث عن خصوصية اللغة النسائية يتأسس على حقيقة كون ا  
ا وعاء جامعا لنظام كامل من الأدلة التي تمثل موشورا هتدرك بطابعها العام الذي يجعل، يةفكرو

فاللغة كالفكر جماعية ... العقائديةو الفلسفيةو الروحيةو الدينيةو بجميع القيم الاجتماعية
يوظفها كل فرد ، التعبيرو ققكلية التكوين لكنها تدخل حيز الفردية أثناء عملية التحو، التواضع

  .ظروف الإنشاء المصاحبة لموقعهو هدفهو كلفظ أو كقول أو ككلام بحسب رغبته

                                                             
  .141: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بوشوشة بن جمعة )1(
  .141: ص، المرجع نفسه )2(
  .400: ص، بيروت، دار العودة، في النشأة والتطور والاتجاهات، فن القصة القصيرة بالمغرب: أحمد المدني )3(
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بخصائصها و لغة تعبيرية خاصة بالمرأة ترتبط بذاتها"بهذا يمكننا القول بوجود و  
هذا الاختلاف لا يتعلق بالمستوى المعجمي فقط بل يشمل باقي و، )1("النفسيةو البيولوجية

ع التركيبية التي تسعى المرأة الكاتبة من خلالها إلى إسماو الصرفيةو مستويات الصوتيةال
من جهة أخرى تعمل على و، هوية معترف بها من جهةو لفرض وجودها ككيان مستقو صوتها

  .التحاور معه في إطار الحدود التي تسمح بها اللغةو، مد جسور التواصل مع الآخر
لكنها في كون النساء و،  تكفي للتعبير عن الوعي النسائياللغة لا"هذا لا يعني أن و

طناب ن على الصمت أو على التلطف أو الإأرغمو، حرمن من استعمال كامل المصادر اللغوية
الآخر و الخروج إلى فضاء التواصل مع الذاتو في سبيل تمزيق شرنقة العزلة، )2("في التعبير

  .هنوإمارت، )3("الحرف هو مملكة النساء"لأن 
  :غة في الكتابة النسائية من خلالتظهر علامات خصوصية اللو    
غلة على لغة البوح من خلال تشتعود إليها مو ا تنطلق من الذاتالتي نجده :اللغة تذويت  - أ

أشكال وجعها و كشفها عن مواطن عطبها الأنثويو تعرية الذات الكاتبة لذات الأنثى
 الاعتراف متوسلة بضمير المتكلمو مما يغرق خطابها في بحر المناجاة، الوجودي

شتغال المكثف على الذاكرة التي تعود الاو التداعيو ستيهامالاو لتقنيات الحلم"مستثمرة و
 .المتعب مساحيق الانتهاءو إلى الحياة واضعة على وجهها المرتبك

، البيوت الفائقة الترتيبو كن نساء الضجر: "في فوضى الحواس "أحلام مستغانمي"تقول     
الأجساد و، فاخرة البرودةغرف النوم الو، الكلمات الكاذبة التهذيبو، الأطباق الفائقة التعقيدو

  .ي تحت أثواب باهظة الثمن كل ما لم يشعله رجلالتي تخف
الأحلام التي تنضج على نار و، الأسرة غير المرتبةو، أنثى الورق الأبيض، كنت أنثى القلقو

  .فوضى الحواس لحظة الخلقو، خافته
جمل قصيرة لا تغطي سوى ركبي و، تلتصق بالجسد، أنثى عباءتها كلمات ضيقة    

كانت النساء حولي ممتلئات بأجوبة و منذ الصغر كنت فتاة نحيلة بأسئلة كبيرة، الأسئلة

                                                             
  .141: ص، الاختلاف والتلقي، متنالجزائرية أسئلة الالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )1(
  .93: ص، والكتابة المرأة: رشيدة بن مسعود )2(
، المغرب، مكناس، مطبعة سجلماسة، الهوية، الجسد، الأنوثة، الكتابة النسوية حفرية في الأنساق الدالة: عبد النور إدريس) 3(

  .86: ص، م2005، 1ط
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وجبات  بقاياو، الرجولة تيقتتن بفتاو، يقعن كثيرا، ينمن باكرا، مازلن دجاجاتو، فضفاضة
  .ا اتفقالحب التي تقدم إليهن كيفم

ليهن عن فمن أين آتي بالكلمات كي أتحدث إ، أنثى الأرق، ما زلت أنثى الصمتو    
  .)1("حزني

  :البساطة في نظم الكلام إيثار -ب
الابتعاد عن التلاعب بصيغ و، عدم التأنق في طرح اللفظو، من خلال سهولة العبارة    

نفس بعيد عن القوالب و، قةطلاو لغة مرسلة في شبه عفوية"هذا ما يجعل لغتها و، الأبنية
لعل السبب في ذلك يعود لحضور الوظيفة اللغوية التي يتم و، )2("المنحوتة أو الرصف الهندسي

  .فيها التركيز على القناة كوسيلة للتواصل في حد ذاته
هل الدم " يكدلزهرة " "في الجبة لا أحد"تمثل لهذه الخاصية بقول السارد في رواية و    

تصادق وجودهم على هذه الرقعة من  الذينهل التعاسة مصير هؤلاء الخلق و مطر هذا الوطن؟
استباح  عندما ،منذ مئات السنين على أهبة تلقي المصائب والتعايش مع الفجائعالأرض؟ إنها أبدا 

لها و، غيرهمو الفرنسيينو سبانالإو الفينيقيينو البيزنطيينو، الوندالو أراضيها عساكر الرومان
فإلى متى تظل ، معاناة ينوء بها ترابهاو ما زالت آثاره تنز وجعا، ريخ داممع كل غاز تا

إلى متى تظل هذه المدينة الفاتنة مضربة عن ممارسة الحب في و السعادة تائهة عن هذه الديار؟
 )3(".الإيمان الدائمينو سرير الفرح

طة الدلالة بسي، من خلال هذا المقطع نلاحظ بأن الكلمات قد جاءت متقاربة المعنى    
تقف ألفاظها في تلك و، مأخوذة من القاموس اللغوي العادي الذي يمكن أن يمتلكه أي شخص

 .غير بعيد عن إدراك القارئ أو المتلقيالدارج و المساحة الفاصلة بين اللفظ الفصيح
 :تسارع إيقاع الكلمات -ت

                                                             
  .125-124: ص، م2010، 19ط، روتبي، دار الآداب، فوضى الحواس: أحلام مستغانمي )1(
  .150: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )2(
  .94: ص، م2002، 1ط، منشورات الاختلاف، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )3(
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المقتضبة التي  العباراتو خاضع لتدفقات الجمل القصيرة"الذي هو في حقيقته إيقاع     
تنسحب تاركة المجال مفتوحا  أو، أو متعاطفة أو متحررة من جميع الروابط، تتوالى متلازمة

   )1(."نوع من كتابة البياض تعبر عنها علامات تعجب أو استفهام أو نقاط متتابعةإلى 
ها بفعل مما يجعل اللغة تسبح في فلك الانفعالات الوجدانية التي تعيشها المرأة أثناء قيام    

تقطع  هانجد، تنافراو من بين العلامات الدالة على ذلك التوتر الذي تعيشه تناغماو، الكتابة
  .سيم الكلام إلى وحدات إيقاعية متساويةقتو، الترجيع الغنائيو، تسارع وتيرة ألفاظهاو العبارة

يا  كم أحببتك: ""لياسمينة صالح" "بحر الصمت"نمثل لذلك بقول السارد في رواية و    
، أحببتك كما لا يستطيع رجل أن يحب امرأة.. إلى مدن مشيتها حافيا عاريا شردتني.. سيدتي

كنت ... قصيدة أن تصف امرأةكما لن تستطيع ، كما لن تستطيع أغنية أن تغازل امرأة
 كنت جنوني الأول... الرحيل نحو المجهول... كنت الرجوع إلى الغموض... منفاي... مدينتي

 .فصارت ذاكرتي بلاطها زجاج مكسور... الأخيرو

  .ها هو النهار يلج من ثقوب هذا اليوم الآتي    
هكذا  .)2(..."هل أنا من سيفتح الباب عما قليل لأول ربيع قادم من زمن ليس زمني    

  .ويتسارع نبضها معلنا عن زخم العواطف وتضاربها، الكتابة النسائية تشحن الكلمات في 
 :عريةطغيان الوظيفة الش -ث

عندما نلج عتبة النوافذ السردية النسائية نلمح عن كثب تلك الأنا التي ميزت الإنتاج     
، هبسط نفوذو، الذي فرض سيطرته عبر ضمير المتكلم، منحته سمة خاصةو الروائي النسائي

الفعلية ثانيا من خلال كونه الضمير الأساسي في قيادة دفة حركة و، أعلن سلطته الكلامية أولاو
  .لسردا

وسمه بالكثير من الشاعرية التي و، حضور هذه الأنا أضفى على السرد طابع الغنائيةو    
تغذت من لغة و للأشياء السابحة في فلكهو الرومانسية للواقعو انبثقت عن تلك الرؤية الذاتية

لى هذا ما أدى إو، واياهتغرق في النهل من زو، عباءة الشعرالأنوثة الدافئة التي جعلتها تلبس 
اختلاط الحواري بالغنائي إلى و، يي في أفضية الرواية إلى حد التماهالشعرو تداخل السردي

 .إيقاعاو الشعر لغةو درجة يصعب معها وضع حدود فارقة بين الرواية

                                                             
  .150: ص، المغاربيةالكتابة النسائية : بن جمعة بوشوشة )1(
  .103: ص، 2001، 1ط، منشورات الاختلاف، بحر الصمت: ياسمينة صالح )2(
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المسترسلة  التشابه إلى تخوم الشكل فماثلت الجملة السرديةو يولقد امتد هذا التماه
نمثل لوهج اللغة الأنثوية التي و، أقصد هنا السطر الشعريو، التشكيل البصري للكتابة الشعرية

  :تنز شعرا بهذا المقطع المأخوذ من ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي
القليلة و باردة تلك الشفاه الكثيرة الحمرة، بة لو تدرينباردة قبل الغر.. لا ألم من حرائقك"... 

  .بارد ذلك السرير الذي لا ذاكرة له، الدفء
أختبئ طفلا حزينا في ، دعيني أخبئ رأسي في عنقك، أتزود منك لسنوات الصقيع دعيني
  .حضنك

  .أحلم أن كل هذه المساحات المحرقة ليو، دعيني أسرق من العمر الهارب لحظة واحدة
  .فأحرقيني عشقا قسنطينة

 تين تفتحسمعبقا جسدك كان كشجرة يا، لى مهلكحبات توت نضجت ع، يتين شفتاك كانتاشه
  .عجل على

  .التناقضاتو الحواجزو عمر من العقد، الانتظارو عمر من الضمأ... جائع أنا إليك
 عمر من الارتباك، من الرغبات المكبوتةو، من القيم الموروثة، من الخجلو عمر من الرغبة

  .النفاقو
  )1(."على شفتيك رحت الملم شتات عمري

  .نا أشعر ما نقرؤه أم روايةكما أننا نجد أنفسنا في محطة شعرية أخرى تخلط أوراق
  المستحيلو الفاصل بين الممكنو في ذلك الحد الذي نلغيه العتمة.. الجنونو على حافة العقل"

  ...قترفككنت أ
  كنت أرسم بشفتي حدود جسدك

  أرسم برجولتي حدود أنوثتك
 ...أقطفكو ...أزرعكو ...بيد واحدة كنت أحتضنك، أرسم بأصابعي كل ما لا تصله الفرشاة

  .وأغير تضاريس جسدك لتصبح على مقاسي... ألبسكو أعريكو
  .)2("يا امرأة على شاكلة وطن

                                                             
  .173-172: ص، ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
  .184-183: ص، المصدر نفسه )2(
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وعلى الرغم من وهج اللغة الأنثوية ومعانقتها لأفضية الشعر إلا أنها كانت لغة ضائعة 
تبحث عن الركون وتسعى سعيا حثيثا إلى التواجد في المناطق الممنوعة للجسد الذي ظل يتحكم 

إلى اختلاف وتيرتها  إضافة، ويحتضن في كل الحالات انطلاقاتهافي تدفقاتها  بشكل أو بآخر
  .التي كانت تضبط على وقع تحركات زئبقية الأنا واهتزازاتها النفسية  الإيقاعية

وإذا كانت هذه الخصائص قد منحت السرد النسائي أردية الحضور في الساحة الأدبية 
المتناولة وفق نسق المضامين و، لمواضيع المطروقةورسمت له ملامح الاختلاف على مستوى ا

هذه المميزات  فإنويغرق في يم اليومي والمتداول أحيانا أخرى ، لغوي يحيل على التميز أحيانا
  .تظل مميزات عامة يحيل فيها الجزء على الكل والعكس صحيح

وإذا كنت من خلال ما سبق قد ألقيت نظرة عامة على السرد النسائي في حدود 
فإنني سأحاول فيما سيأتي الدق على أبواب ، الاضاءات المفهومية والمصطلحات المتضاربة

وتعرية أنماط حركته ، السارد والولوج إلى عوالمه الورقية بغية التعرف عليه عن كثب
 .فمن هو السارد؟، تنوعاته في مستوى الأداء وإدراكاللامرئية داخل النص 

 :)Narrateur())1*(الراوي(السارد :المبحث الثاني

  :مفهوم السارد -1
في أذهاننا صورة باهتة المعالم و ننتهي من قراءتهاو في كثير من الأحيان نقرأ القصة
وجه و ربط أفكارناو، أخذ بيدنا في لحظات الإثارةو، لفرد كان بصحبتنا طوال فترة القراءة

نتقلنا من صفحة إلى عمل كوسيط روحي ظل يربط أفكارنا بخيوط وهمية كلما او، تأويلاتنا
 القراءة لا نكاد نعثر على ملامحهلكننا عندما ننتهي من ، أو قفزنا من فصل إلى آخر، أخرى

نحن و عندما كنا مندهشين، ما نتوسمه هو ميثاق التصديق الذي جمعنا بها لك، التي رافقتنا
ذا الوسيط الذي النص الحكائي الذي جمعنا بها فمن يكون ه داخلنستمع إلى صوتها المنبثق من 

  .ب بنا رحاب النص دون عياء أو كلل؟استطاع أن يجو
                                                             

الأول يعود لكون مصطلح السارد ، لقد اعتمدت في دراستي هذه على مصطلح السارد بدل مصطلح الراوي لسببين اثنين )*1(
ختلاف الموجود بين المصطلحين فالراوي هو اسم فاعل دال والسبب الثاني يرجع للا، الأقرب في الدلالة على العون السردي

وهو شخص تاريخي واقع في الزمان والمكان وجامع للأخبار وناقل لها يحتل في معظم الأحيان موقعا ، على القائم بفعل الرواية
لحكايات لا جامع لها يحتل في وهو كائن خيالي مبتدع للأخبار وا، أما السارد فهو اسم فاعل دال على القائم بفعل السرد، حكائيا

السرد في الرواية المعاصرة الرجل الذي فقد ظله نموذجا مكتبة : عبد الرحيم الكردي: للمزيد أنظر، .النص موقعا خطابيا قوليا 
  . 110، 109: ص، 2006، القاهرة، الآداب
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ما حقيقة ، العلن؟و من هو هذا الكائن المتسربل في أثواب الخفاء رغم حتمية الجلاء  
  .ه؟يداخلفي أفضيته الما طبيعة العمل الذي يؤديه وتواجده داخل النص الحكائي؟ 

هذا و تنزع منذ البدء إلى محاولة قول شيء بما أن الرواية في حقيقتها عمل حكائي فإنها  
يؤدي عملية الكشف عن هوية و، عل القولفما يجعلها بحاجة دائمة إلى سارد أو فاعل يقوم ب

فهو بمثابة الخالق الوهمي لهذا العالم الذي ولد ، بيان أسس بنائهو، عناصرهوفرز ، اعالمه
سطح رؤيته الذاتية التي تطفو على و يعلن عن فسلفته الخاصةو، ليبلور وعي المؤلف الكاتب
، ارتداء أثواب متعددةو ارد إلى الاعتقاد بوجهات نظر مختلفةالمتخيل الروائي دافعة بالس

بار تتحول فيها حقيقة هذا الأخير على اعتو، الظهور بأنماط مختلفة تتنوع فيها أشكال القولو
كاتبا كان أو (به المؤلف يتوسل  )1("فات يضطلع بوظيفة الكلاممنزوع الص"كونه كائنا ورقيا 

نقلها من دائرة الاحتمال إلى و، بلورة رؤيتهو تمرير خطابه الأيديولوجيو لتأسيس عالمه) كاتبة
  .دائرة التحقق

أن و لقد استطاع السارد داخل الفن الروائي عموما أن ينال القسط الأوفر من الدراسات  
داخل  كيفيات تمظهرهو، باههم طرائق اشتغالهالنقاد الذين شدت انتو يحوز على اهتمام الكتاب

يعة النص التي تسهم في تحديد طب ه يمثل أحد أهم العناصركونل، النصوص الحكائية المختلفة
الذي تمنحه فيه طابع المصداقية فيجعل من عوالمه عوالم  نفسه الوقت تشكيله فيو، الروائي

ارد إذن فالس، الموضوعيةو فاصيلها الذاتيةتتنعكس على مرآتها الحياة الواقعية بكل ، شبه حقيقية
 لينوب عنه في سرد المحكي"عالمه الحكائي هو يؤسس و ن يستعين به المؤلفئما هو إلا كا

فداخل كل عمل ، )2("أيضا ممارسة لعبة الإيهام بواقعية ما يروىو تمرير خطابه الأيديولوجيو
هذا العالم البكر لا يأتي و، تجسيدهو كوينهحكائي هناك عالم فني جديد يقوم الروائي بتخيله ثم بت

وجهة فكرية تعلن عنه و، إنما يبنى على أساس وجهة نظر بصرية تشكله كملموسو من فراغ
   .وجهة جمالية تعكسه كرؤية فنيةو، كوعي

 الاقتصاديةو بتعبير آخر يمكننا القول بأنه يستند على واقع له مكوناته الثقافيةو
واقعا فنيا "التي تندمج في وعاء واحد يمثل الرؤية الثقافية للروائي أو السياسية و الاجتماعيةو

                                                             
: ص، 2004، الجزائر، نشر والتوزيعدار الغرب لل، -بحث في تقنيات السرد- في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض )1(

238.  
  .69-68: ص، 93، 19، 4ع، 11مج ، مجلة فصول، مفهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي: عبد العالي بوطيب )2(
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من العالم بكل ما تبوح بمواقف صاحبه و، يتكئ على رؤية محددة تشي بدلالاته، )1("متخيلا
أداة بث "لذلك يقوم المؤلف بتشكيل سارد يكون و، صراعاتو تناقضاتو ويه من علاقاتتيح

يبلغ مسمع متلقي الخطاب "فتكون بذلك صوتا دائم الحضور ، )2("يستعين بها لأداء عملية القص
ن فيه وسيلة وكنفسه الذي يالوقت  في، )3("قبل أن يبلغ مسمعه صوت الشخصية المخبر عنها

  .نقل عالمها الفني و يج الروايةتقنية تقوم بتشكيل نس
لا ، م محددتنامي الشخصيات وفق نظاو، السارد هو الذي يطلعنا على مجريات الأحداثف

، الأزمنةو، الأمكنةو الأحداثو، يلغي كونه بنية من بنيات النص شأنه في ذلك شأن الشخصيات
بشكل ، )4("يقوم بتفصيل مادة الرواية إلى المتلقي"غير أنه يظل العنصر الأكثر أهمية لأنه 

  .خاص 
لك الطريقة التي بواسطتها يجعلنا نتعرف إلى ت"الذي يختار فيه  نفسه الوقتفي 

لأن المؤلف يقفز دائما إلى ساحة النص متخذا لنفسه موقعا خياليا يمكنه من  )5(،"الأحداث
لينفث في أذنه رسالة يضمنها موقعا آخر ، نفس الموقع ك بأذن القارئ الخيالي الذي يأخذالإمسا

الذي يقوم بدوره ببعث رسائل أخرى تتضمن مواقع أخرى هي مواقع ، هو موقع السارد
نوع محدد من السرد الذي يخرج عن و، كل ذلك في إطار نمط معين من الصياغةو الشخصيات

الطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب جزءا من الحدث أو جانبا من جوانب الزمان "كونه 
للشخصيات أو قد يتوغل في  ح الخارجيةمأو المكان الذي يدور فيهما أو ملمحا من الملا

، )6("ما يدور فيه من خواطر نفسية أو حديث خاص بالذاتو فيصف عالمها الداخلي الأعماق
  .تتردد أصداؤه بين جدرانها

بموقعه و بط بالسارد أولاخطاب مرت، هو خطاب من خطابات الرواية المتراكبة فالسرد
هذا ما يجعل من موقعه موقعا مهما في البناء الروائي لأنه و، يبثها ثالثا يبالرسالة التو، ثانيا

                                                             
  .23: ص، 2012، 1ط، سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع، بناء العالم الروائي: ناصر نمرمحي الدين )1(
  .23: ص، المرجع نفسه )2(
، 2009، 1ط، الجزائر، مكتبة الشركة الجزائرية، القصة ودلالاتها في رسالة الغفران وحي بن يقضان: عبد المالك قجور) 3(

  .38: ص
  .117: ص، 1990، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، المتخيل السردي: عبد االله إبراهيم) 4(

(5) Tzvetan Todorov, des cseneres de discourses, édit seuil, Paris, 1978: 133. 
  .43: ص، ط.د، ت.د، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسات في نقد الرواية: طه وادي )6(
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 القولية الزوايا كما يحدد بشكل أو بآخر، العبارات معانيهاو يمنح للألفاظو، دلالاتهايعطي للغة 

الشخصيات كما يمكنه من إدارة دفة و تتضح من خلالها معالم الأفرادو التي ترصد بها الأحداث
الأساليب و، اللهجاتو، الأصواتو الرؤىو التحكم في ذلك الكم الهائل من الأقوالو، الأفعال
إطار نظام خاص يجعلها تخضع في كليتها للتعايش ضمن شكل فني واحد  جمعها فيو، ينةالمتبا

  .الاستسلام لخطاب قولي واحد هو خطاب الساردو، هو الرواية
مثله مثل الشخصيات الروائية الأخرى التي تعتلي  )1("ذات متخيلة"إن السارد في حقيقته   

عرض و، تنوب عنه في سرد الأحداثو، الحكيمسرح الرواية بإذن منه لتقوم مقامه في عملية 
تبئا لا يشترط أن يكون هذا السارد اسما معينا لأنه قد يكون مخو، ممارسة لعبة الإيهامو، الأقوال

، مير خاص يصوغ بوساطته عالمه الحكائيأو متسربلا في أثواب ض، وراء صوت غير محدد
تلعب دور الوسيط الفني و، المتخيل السردي هذه الأنا تشتغل داخلو )2("الأنا الثانية للكاتب"إنه 

أو وفق المنظور الشخصي للكاتب ، الذي يقدم أحداث القصة من خلال وجهة النظر الخاصة
داخل سراديب أعماقها التي تظل تفوح و تفعيل هذا الدور في تجاويف ذاتهاو، الذي قام بخلقها

  .برائحة حضوره داخلها رغم غيابه عنها
فهو الذي يجسد المبادئ التي ينطلق منها ...فاعل في كل عملية البناءال"إن السارد هو   

هو الذي يختار و، هو الذي يخفي أفكار الشخصيات أو يجلوهاو، إطلاق الأحكام التقويمية
يختار التتالي الزمني أو الانقلابات الزمنية فلا وجود و، الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي

بناء و، هو المؤلف أو الكاتب الذي قام بخلق القصة يعني أن السارد هذا لاو، )3("لقصة بلا سارد
لأنه في حقيقة الأمر لا ، أمكنةو أزمنةو شخوصو عالمها الخيالي بكل ما يحويه من أحداث

قناع من "إن صح القول إنه و ص الذي يحركهبنية من بنيات النّو يعدو عن كونه أسلوب صياغة
مجموع ما يختاره الروائي "أو ، ليقدم عمله الفني، )4("اءها الروائيالأقنعة العديدة التي يتستر ور

    .تشييد البناء السرديو إنه هاجس فني لا غنى عنه في إقامة )5("من وسائل
                                                             

، 2003، 1ط، دار الهدى للنشر والتوزيع -تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري -شعرية السرد: عمر عبد الواحد) 1(
  .09: ص

  .179: ص، 1ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ -بناء الرواية: سيزا القاسم) 2(
  .56: ص، 1987، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: تر، الشعرية: فتدورو تزيفتان) 3(
   .41: ص، 1993، 2ط، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دي من منظور النقد الأدبيبنية النص السر: حميد لحميداني) 4(
  .156: ص، 2010، 1ط، سوريا، دار الحوار، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر: أسماء معيكل) 5(
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  ":الكاتب" فالمؤلو حدود السارد -2
 الجامعة بين المؤلفو إن السارد يقف دائما على عتبة القول في تلك المساحة الفاصلة

الصورة و بين العالم الفني المسجل في النصو، النص ثانياو بين القارئو، الشخصيات أولاو
بناؤه وفق تشكيل جديد في براثين ذهن و تأثيثهو الخيالية لهذا العالم نفسه عندما يعاد التقاطه

  .قارئ النص ثالثا
رؤية و هو ذات ص الروائيحضوره المتكامل داخل النو إن السارد في صورته الكلية  
 سلطة مستقلة استقلالا كليا أو جزئيا عن المؤلفو، موقع متناهيو، وجود قوليو، خيالية

  .الشخصياتو
لف فإن ذلك يتأسس لسارد الكلية أو الجزئية عن المؤاستقلالية ا وإن كنت قد أشرت إلى  

ذلك من أثارته قبل  ماو من نتائج) المؤلف(الكاتب و سألة العلاقة بين الساردعلى ما أفرزته م
  .داخله السارد حقيقة وجودو دبيطبيعة المتكلم في النص الأبتعلقت في أساسها ، نقاشاتو أسئلة

ي وجود سارد داخل النص بعض المهتمين بدراسة الفن الروائي إلى نف لقد ذهب  
من بين هؤلاء و، القصصي مستندين في ذلك على طبيعته التي تجعله قائما على أساس تخييلي

التي ذهبت إلى القول بأن طبيعة الخصائص التي يتميز بها  )Ann Banfield( يلدن بانفآنجد 
أن الذات الواعية يستعاض "إذ ، الأسلوب غير المباشر الحر في الرواية الحديثة لا يسمح بذلك

عندما ميزت ) K.Hamburger(هو نفس ما ذهبت إليه هامبروغر و، )1("بها عن الذات المتكلمة
بين التلفظ الذي و و عبارة عن وظيفة يؤديها السارد داخل النص القصصيبين السرد الذي ه

لا يكون فيها صوته بارزا من خلال ضمير و، الساردالرواية التي يتحقق فيها  يصدر عن
متخيل إلا في الحالة  ن ساردفلا يمكننا أن نتحدث ع، سردهو ليس ثمة إلا الكاتب، )2("المتكلم

، دون غيره من الضمائر )3("هو الذي يروي بضمير المتكلمو الساردالتي يخلق فيها الكاتب هذا 
ود غير صريح بوج اًمن دون شك أن فيها إقرارو لكن المتأمل لهذه النقطة الأخيرة يلاحظو

  .متخيلفعلية حضور سارد و مؤلف حقيقي

                                                             
(1) Ann Banfield, Phrases sans paroles (théorie du récit et du style indirect libre, traduit de l’anglais par, c1yril 
veken, ed, du seuil, paris 1995, p 47. 
(2) K. Hamburger: logique des genres littéraires, paris, seuil,1986, p 127-128. 
(3) Piérre Van Den. Heuvel: parole, mot, silence : pour une poétique de l’énonciation, librairie josé, conti, pp 
109-110.  
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" المؤلف"فكلام صاحب النص ، إن النص القصصي هو نص يتأسس على مبدأ الوساطة  
مرور كلامه عن طريقهم و، إلا من خلال أعوان سرد يفوضهم عنه في الإدلاء بهلا يصلنا 

مقطوع و وسيطو فالخطاب الفني عموما كلام غير مباشر"يعطي لنصه الكلامي طبيعة تخييله 
لي بصفة كلية أن يتضمن يهو القائم على أساس تخيو ن لهذا الخطابكلذلك لا يمو ...عن منتجه

لذلك فمن حق كل و، )1("على من يتقول في الواقع خارج نطاق النصما يحيل بطريقة مباشرة 
رياتها سواء كان ظاهرا كشف مجو ينهض بسرد الأحداث، سارد تهقصصي أن يقوم برواينص 

، يسير دواليب القصة، تحت ظلال كلماتهو ات النص أو مختفيا بين أسطرهحفجليا في ص
 التجلي لا مناص من حقيقة وجودهو خفاءبين الو، يتحكم في دفة أحداثها وسير مجرياتهاو
  .تنوعت طرائق اعتلائه لمسرح النصو إن اختلفت أشكال هذا الحضورو فعلية حضوره حتىو

لذلك و إن الخطاب الروائي في جوهره خطاب قصصي متخيل يقتضي وجود قائل متخيل  
الذي يضطلع  بين الساردو، الخلقو وجب الفصل بين الكاتب المؤلف الذي يقوم بفعل الكتابة

هذا ما و فصلا تاما لكن هذا الفصل لا يمكن أن يكونالذي هو من صنع المؤلف و بفعل السرد
لا الرؤى التي و من المواقف اًأنواعو، يعلن عنه النص الروائي الذي يتضمن ضروبا من الكلام

  .يقف فيهو لا تتلاءم مع الموقع الذي يحتلهو تتماشى مع وضع السارد
القرائن  لا تحسن مداراة" أنا"صوص السردية التي تكون بضمير المتكلم كما أن بعض الن

خاصة إذا ما تعلق الأمر بكتابة السيرة الذاتية التي لا يمكن أن ، التي تدل على حضور الكاتب
كما يذهب إلى ذلك جيرار ، مصاحبته لهو يتجنب فيها الكاتب اختلاط صوته بصوت السارد

هي علاقة و العلاقة بينهما وطيدة"إن كانت و غير المؤلف حتى الساردمع ذلك يظل و )2(جنيت
أن لا و ألا نفصل بينهما فصلا حادا ...فإننا نرى للخروج من هذا لذلكالصانع بمصنوعه و

 كائنا متخيلا يروي عالما قصصيا متخيلا"فيظل السارد بهذا ، )3("نطابق بينهما مطابقة تامة
  .التواجد ن من حيث موقعيختلفا، )4("الكاتب كائنا تاريخياو

                                                             
والتوزيع الدار  دار قرطبة للطباعة والنشر، عيون المقالات، في التنظير والممارسة دراسات في الرواية الغربية: يمني العيد) 1(

  .86: ص، 1986، البيضاء
(2) Gérard.Genette Nouveau discours du récit, ed, seuil, paris, 1983, p 92. 

تونس ، دار محمد علي الحامي، -رواية الثمانينات بتونس-الراوي في السرد العربي المعاصر: نجيب العمامي محمد) 3(
  .13: ص، 2001

  .249: ص، 2003، 1ط، شركة صامد للنشر، الخطاب القصصي في الرواية العربية المعاصرة: محمد الخبو) 4(
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يتولى عملية و الحكاية الروائيةو كائنا متخيلا يتوسط بين المؤلف بهذا يكون الساردو 
  .هو بمثابة قارئ متخيل )Un Narrataire(له  إلى مسرود إيصال العالم المسرود

قد  )1("مقالي يصنعه المؤلف داخل النصو موقع خيالي"ف إنه ليس هو المؤلإن السارد   
التلازم فتظهر صورة كل و في هذه الحالة يحدث التوافقو، تتطابق نفسياتهماو ناسب مواقفهماتت

يرتجف و تتنافر فتتضاءل صورة المؤلفو قد تختلف رؤاهماو، منهما مكملة لصورة الآخر
يأتي معلنا عن نفسه في هيئات و، في أثوابه فيتسربل السارد، رج العالم الحكائيصوته خا

اتساع و خفتهو، التنوعو نظرا لمرونته في التعدد، تتجلى لنا في النص الواحد مختلفةو متعددة
يهب فيه جواز و، المجال أمامه في التحرك داخل جغرافية العالم الحكائي الذي يصنعه المؤلف

  .مساعده على خوض تفاصيل البوحو سفر بلا حدود لشريكه في عملية الحكي
    : الشخصية الحكائيةو دود الساردح -3

 قد حددنا طبيعة العلاقة الجامعة الفاصلة بين الساردإذا كنا من خلال تفصيلنا السابق و
ما حققته من و التي يعزى الفضل في فتح بوابة البحث فيها إلى الدراسات البنيويةو المؤلفو

د إلى أحوال نص كائنا منغلقا على نفسه غير ممتإنجازات في مجال دراسة القصص لصالح ال
ا إلى نفإن هناك مسألة أخرى تستدرج )*(القول بموت المؤلفو عي الكاتببنقيام بارت و، الواقع

بين الشخصية الروائية التي تعتلي مساحة و تتعلق بالالتباس الحاصل بين السارد، دهاليزها
منتقلة بذلك من ، مسيرهو النصارد النص في كثير من الأحيان لتقوم بفعل القول غير آبهة بس

إلى حالة من الحركة ، خيالاتهو ؤهالتي كانت فيها مجرد دمى تتلاعب بها أهواحالة الجمود 
الإخبار و، تفاصيل الحكاية بموجبها لغة البوح من خلال سرد تمتهنو، تمارس فيها لعبة القول

  .في بث مجرياتها، )2("من دون تدخل الساردو ...عن أحداثها من خلال وعي الشخصية
، اصل بين تخوم السارد الذي قد يكون هو الآخر شخصيةعلى الرغم من التماس الحو  

، ائهنبو )3("الشخصية التي قد تتولى عملية السرد لأنها كائن لغوي يقوم النص بتشييده ىحمو
                                                             

  .17: ص، 2006، 1ط، القاهرة، دابدار الآ، الراوي في النص القصصي: عبد الرحيم الكردي) 1(
  : في كتابه) *(

- R. Brothers ; essais critiques IV, le bruissement de la langue,ed: seuil ;1984, p 61-62. 
  .61: ص، 1993، 4ع، 11مج، مجلة فصول، التونسي عباسي: تر، العناصر الجوهرية للمواقع السردية: ستانزل ك ف) 2(
: ص، 2005، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله: مرشد أحمد) 3(

35.  
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إلا أن السارد متميز عنها كونه ينتمي إلى عالم آخر غير ، بعث روح الحركة في كل أنحائهو
، رضية التي تتحرك عليها الشخصياتللأ غايرةة ميتحرك على أرضيو، العالم الذي تنتمي إليه

وظائف تجعله متحررا من ، فهو يحمل على عاتقه واجب القيام بوظائف تختلف عن وظائفها
  .مكان تجواله داخل النص الروائي أوسع امتداداو فزمانه أكثر عمقا، حدود المكانو قيود الزمان

لق لتؤثث الأمكنة الفارغة في حيز عالمه الحكائي تخو إن الشخصيات في النص الروائي  
تمتهن صناعة الأفكار التي تثير صور و، وتمارس لعبة القول، تؤدي الأفعال المحدثةو الورقة

 لكن السارد المتناميو تدفعه باتجاه التطور المتسارعو، تجره نحو الصراعو العالم المتخيل
، من خلال زاوية معينة على العكس من ذلك يقوم بعرض هذا العالم في كليته المتحركةو
يمليها النمط الخاص بذلك العالم الذي  محددةوضعه في إطار خاص تتبلور في جغرافيته رؤية و

ببساطة فنان  هإن، تمخضت عنه مع إضفاء لمسته الخاصة التي لا تخلو من زيادة أو نقصان
عليها في دهاء ماكر  قد أضفىو يتصرف أحيانا في المادة التي يتلقاها فلا يسلمها إلى الناس إلا"

  .وخبراته )1("ذكائهو خفي الكثير من ذاته
 التي )2("يةعالم الرؤية الخيالو عالم الأقوال: عالمين اثنين هما"إن السارد ينتمي إلى   

على عكس الشخصيات التي تنتمي إلى عالم الأفعال ، يرصد من نوافذها الحياة المتحركة أمامه
تفكر هناك عين و، تتحدثو، قت الذي تعمل فيه هذه الأخيرةففي الو، )الصانع لهذه الحياة(

تتناجى و كر فيهترى كل ما تفو، تشعر بهو ا تحسهتتلمس كل مو، تتفوه بهو ترصد كل ما تقوله
راصد خارجي و مجرد مراقبهذا لا يعني أن السارد و، بوح بهالو لتقوم فيما بعد بعرضه، به

كما أنه لا يعني بأن ، حرارة الحياة فيها بعثه في لا شراكة لو في إدارة الأحداث لا يدله
فالسارد يمتلك شرعية أن يكون ، إدراك تصرفاتهاو، الشخصيات ممنوعة من وعي أفعالها

الذي تمتلك فيه الشخصية الحق ذاته الوقت  الفاعلة في العالم القصصي في من الشخوص اًواحد
  .أفعالهاو بذاتهاتحكي انطلاقا من وعيها الخاص و تفكرو في أن تتحدث

لمؤلف إنه لا يماثل او، جوهره النقي لا يشبه الشخصيةو، إن السارد في صورته الحقيقية  
، سلطة يمنحها الكاتب أحيانا صورة إنسانو وظيفةو ردوا له، زاوية نظرو، رؤية، موقف

  . للإدراكه وعيا إنسانيا علها أحيانا أخرى في صورة شيء يهبيجو
                                                             

  .14-13: ص، الراوي في السرد العربي المعاصر: العمامي محمد نجيب) 1(
  .17: ص، الراوي والنص القصصي: عبد الرحيم الكردي) 2(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

42 

أو الهيئة التي نجده عليها داخل العالم ، التي يظهر بها هذا الأخير مهما كانت الصورةو   
فيصبح العالم ، تقنية يبعث فيها الكاتب الحياة داخل متونهه لا يتعدى كونه مجرد أداة الحكائي فإن

، تخطها ذاكرة مدركةو، الحكائي معبرا عن تجربة إنسانية تعكسها صفحة العقل المتأمل
الخبرة الجامدة على صفحات الأوراق و، نقلها من حيز الحياة الساكنةي، يرسمها وعي إنسانيو

  .الفاعلةو البيضاء المتراكمة إلى حيز التجربة الحية
  : النقدية نماط السارد في ظل الدراساتأ -4

 العناية من طرف الباحثين يحظى ببالغو، لقد استطاع السارد أن يستقطب فائق الاهتمام
نظرا لارتباطه بدرجة الوثوق بأحد أهم ، ودارسين اًوكتاب اًدبي نقادسين في الحقل الأالدارو

باقي العناصر المكونة لهذا درجة تغلغله في و السارد أولا وهو، مكونات الخطاب السردي
بوجوده  أو ي جوانبها أو بتسلله في براثنبحضوره العلني فكان ذلك سواء ، ثانيا الخطاب

كثرة  هنا يكمن السبب وراءو، هاكلماتبطلته الخجولة عبر مرايا أو ، هاأساليبالمتحفظ بين ثنايا 
  .استجلت تنوعات اشتغالهو، الدراسات التي بحثت عن حيثيات حضوره

نقول بعدم وجود لفظ  ون السرديالتي تناولت هذا المك ةعديدالالدراسات  ىنظرا إلو  
، ية السرديةؤالر: منهاو كهإنما هناك مجموعة من الألفاظ التي تدور في فلو، محوري يدل عليه

بل ، هي ليست تسميات محايدةو، التبئير، المنظور الروائي، حصر المجال، البؤرة، وجهة النظر
 صور العام للباحثيولدها الت )*(مؤسسة على تصورات خاصةو، محملة بدلالات معينةهي 

لا تجد صعوبة في أن التي و التطبيقيةو أطرها النظريةو، الذاتيةو يعطيها أبعادها الموضوعيةو
و يختلف هذا السياق بحسب الفترات "تتبناها بسبب تمحورها في سياق تاريخي أو إيديولوجي ما 

لكنه رهين أيضا بشكل و، النقاد لأنفسهمو بحسب الأهداف التي يضعها البويطيقيونو التاريخية
الرغم من هذا  علىو، )1("بتعبير أدق بكل منطقة لغويةو وثيق بالتقاليد الخاصة بكل بلد

جل البحوث و الاتفاق عليه فإن معظم الدراساتو الاختلاف الظاهر في وضع المصطلح
 بأحداثه العالم الذي يرويه رؤية الذي من خلاله تتم، بالسارد ىعنذا السياق تُالمتناولة في ه

مهما أحداث القصة  على الكيفية التي من خلالها تبلغ ويتم التعرف، أزمنتهو أمكنتهو شخوصهو

                                                             
على بعضها البعض لأن كل مصطلح من هذه المصطلحات يحيلنا على دلالة تختلف  وليس كما يقول سعيد يقظين بأنها تحيل) *(

  ".بمجموعة المشاكل التي تثير علاقة الراوي بما يحكيه وعلاقتها بقارئها"عن دلالة سابقة حتى وإن اشتركت فيكونها متعلقة 
  .09: ص، مصطفىناجي : تر، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: مجموعة من المؤلفين )1(
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إنما يعتمد على السارد و تشعبت السبل في إيصالها إلى المتلقي الذي لا يراهاو، اختلفت الطرائق
امتداد و رسم صورة واضحة لانحناءات أزمنتهاو استظهار حركاتهاو في استجلاء صورها

  .أمكنتها
خير فتح نافذة الأثر الأسلوبي لهذا الأو إلى أن أول من طرق بوابة السارد يذهب البعض  

 أو تصوير، السرد قد يكون مجرد سرد"عندما نجده يقول على لسان سقراط ، هو أفلاطون
 الأول تظهر فيه شخصية السارد، مفرقا بين ثلاثة أنواع من السرد )1("أو كليهما معا، تمثيلو
 الثاني تتوارى فيه شخصية الساردو، استعراضهاو يسمع صوته من خلال حكي الأحداثو
 أما الثالث فهو خليط بين النوعين، على مسرح الرواية لتتحدث عن نفسها تصعد الشخصياتو
في هذه الحالة لا يحجب الشخصيات بل يجعلها  ردفالسا، الثانيو مزيج من الأسلوبين الأولو

  .يتصدى هو للحديث عنها حينا آخرو تتحدث حينا
السرد إلى ركز على تقسيم و لكن أرسطو وضع هذا النوع الأخير في خانة الإهمال  

الثاني يتحدث فيه حاكيا ما يدور على و، الأول يتحدث فيه السارد بضمير المتكلم، قسمين اثنين
  .الذاتي هلسان إحدى الشخصيات دون أن يتخلى عن أسلوب

انتظر و إلا أن مفهومه لم يتطور، وعلى الرغم من هذا التطرق المبكر لمسألة السارد  
أن تتناول هذا المكون وفق  -كاختصاص متكامل- التي استطاعت .حتى ظهور السرديات

أغنتها من خلال استفادتها من تحليل الخطاب و .يةجراءات علمية طورت المشاريع السردإ
يستعمل كأداة  إذ لم يعد السارد، من نتائج البحث اللساني من جهة أخرىو، السردي من جهة

إنما أصبح يستخدم للتفريق بين و، ونأفلاطو كما هو عند أرسطو، للتعريف بين الأنواع الأدبية
  .الأساليب داخل النوع الأدبي الواحد

  وهكذا بدأ الحديث عن مفهوم المنظور الروائي مع هنري جيمس الذي يعله الفضل  ىز
 من خلال كتاباته النظرية، )*(مدى تأثيره في النص السرديو في كشف ملابسات السارد

أثارت كوامن و كشفت طرائق اشتغالهاو لثام عن هذه التقنيةدراساته التطبيقية التي أماطت الو
  .كل ما يتصل بها في العصر الحديثالأفكار المتعلقة ب

                                                             
  .260: ص، 1985، 1ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فؤاد زكريا: تر، الجمهورية: أفلاطون) 1(
أنظر كتابها بناء ، تذهب سيزا القاسم إلى أن أول من أشار إلى هذه الفكرة هو فلوبير في حين أن هنري جيمس طورها) *(

  .131: ص، الرواية
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تبنى وجهة نظر ، عرضه لأساليبه الجماليةو، ففي إطار بلورة جيمس لأدواته التقنية  
وغاية  )1("متموضعة في ذهن إحدى الشخصيات"و هذه الوجهة موجودة داخل الروايةو، مراقبة

المحافظة على و العرض الأمين للحياة الذهنية عن طريق الإيهام الكثيف بالواقع"هي  هذه الأداة
نري جيمس إلى أن هبهذا اهتدى و، ")2(انسجام العمل الأدبي الذي يجب أن يكون مكتفيا بذاته

، كيفية التوصيل السردي يمكن أن تحدد عن طريق تأطير الحدث المسرود أي وضعه في إطار"
افذة للهروب هذا الوعي هو الذي يفتح نو ،)3("الشخصيات هذا الإطار هو الوعي الباطن لإحدىو

فينزل بذلك من ، طوة كونه يدعي العلم بكل شيءسالذي يتمتع بال، التقليديةمن قيود السارد 
وعاء و، مجرد إطار يحيط بالتجربة الإنسانيةالكلية التي يدعيها ليتحول إلى  عرش المعرفة

 الخيالات التيو مرآة تنعكس عليها فسيفساء الصورو، حفظ عناصرهايو، ي تركيبتهاويح
، لسانهاو تكسر طابو السلطة التي بين عقلهاو هكذا تحظى الشخصيات بحريتهاو، تراودها

  .تتحكم في تصرفاتهاو، حس بأنفاسهافت، منطقهاو أفكارها تصادر تخلص من كل سطوةتو
تها ضمن سيرورة متناغمة تشد أجزاءها دون حاجة إلى ة تحكي ذامعنى ذلك أن القصو

  .تتحكم في توجيه منطقهاو يد خارجية تنظم تفاصيلها
 عرضه لا إلى قولهو ة الحدثمسرح"ي جيمس جميع الروائيين إلى هنر القد دع  

أضاء تفاصيل البحث فيه لكل من جاء بعده من و شخص هذا العنصر ةبهذه الدعوو، )4("سردهو
على الرغم من بساطة تصوره إلى أن المسألة التي أشار إليها ستشكل فيما بعد و، الدراسين

كشف ملابسات و تعرية بنائه الحكائيو، منطلقا لا غنى عنه في دراسة الأسلوب القصصي
  .تكنيكه الداخلي الذي يحافظ على وجوده كلون أدبي قار

سلطة تقع خارج "واية الر هلوبوك معلنا أنه لا توجد في بعد هنري جيمس جاء بيرسي  
 فترض فيه وجود راو عالم بكل شيءالذي يTelling( (مفرقا بين السرد و، )5("الكتاب نفسه

رى نو الذي يغيب في السارد )Showing( بين العرضو، أطلق عليه اسم الأسلوب غير المباشرو
  .أطلق عليه اسم الأسلوب المباشر، فيه القصة تحكي نفسها بنفسها

                                                             
  11: ص، ناجي مصطفى: تر، ة السرد من وجهة نظر إلى التبئيرنظري: مجموعة من المؤلفين )1(
  .ن :ص، المرجع نفسه )2(
  .31: ص، الراوي والنص القصصي: عبد الرحيم الكردي )3(
  .285: ص، 1997، 3ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، التبئير - السرد -الزمن - تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين )4(
  .12: ص، نظرية السرد: لفينمجموعة من المؤ )5(
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 المدمج في القصةو الممسرح د حدود الوصف بل ينحاز إلى الساردبوك عنلا يتوقف لوو
على لسان إحدى  بأن القصة تحكى كما لو كانت مسرودةفي هذه الحالة الثالثة نجد و

، هنا نجد القارئ نفسه واقعا داخل القصةو لكنها في الحقيقة تروى بالضمير الغائب، شخصياتها
فكل شيء ، تجربة مصفاة من خلال وعي إحدى الشخصياتمندمجا في أحداثها كما لو كانت و

 يمكن أن نلخص رؤية لوبوكو ممسرح في هذا النوع سواء كان حدثا أو شخصيةو معروض
  :في المخطط التالي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
جليا على الرغم من أن هذا و من خلال هذا يبدو تأثير هنري جيمس في لوبوك واضحاو

إلى بناء رؤية كلية تستوعب مختلف وجهات النظر التي يمكن أن  الأخير كان يسعى في دراسته
غير أنه لم ينجح في ذلك لأن النظرية التي تعب في تحليلها ، تقدم لنا من خلالها أحداث القصة

بالنسبة لكاتب الرواية و و استنباط قوانينها نظرية قليلة الجدوى بالنسبة للناقد القصصي"

 أحـــــداث القصــــــة 

 عــــرض

 اللوحات

 سرد

 تقديم بانورامي

السارد مطلق المعرفة 
يعلو موضوعه ويحلق 

 فوقه

 مشهديتقديم 

السارد غائب 
والموضوع يقدم نفسه 

 بنفسه

السارد ممسرح يتم 
التقديم من خلاله وهو 

 شخصية محورية

الدراما خالصة وفيها 
نسجل الغياب الكلي 

 للسارد
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دور الطرق الأخرى و إغفاله عن أهميةو، واحدة من طرق السرد نظرا لولعه بطريقة، )1("أيضا
 انصهارها نظرا للمرونة التي تميزهو ا أمام امتزاجهانص القصصي المجال واسعالتي يفتح ال

  .صبها في قالب واحد مهيأ لاحتضانهاو، التي تمكنه من احتوائهاو
تلملم جنباتها قوانين  لساردلوضع رؤية متكاملة لمعنى ا "كلوبو"بعد التجربة التي خاضها   

ملخصة لكل الآراء  "نرومان فريدمان"جاءت محاولة ، غيابه عن النص القصصيو حضوره
ثم بناء على ، العرض أولاو الفرق الشائع بين السرد من لقد انطلق هو الآخرو، التي سبقتها

  :يمات الآتيةالتقسمما أفرز لديه ، إرسال مضمونها ثانياو درجة موضوعية بعث أحداث القصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
(1) Wayne .Booth, distance et point de nue : essai de classi fication, in poétique du résit, ed ed, seuil, paris, 
1977, p 87. 
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لال
 خ

من
دم 

 تق
ـة

قص
ث ال

حدا
أ

: 

 الكاميرا

 النمط الدرامي

 الأنا المشارك

 الأنا الشاهد

 المعرفة الأحادية

 المعرفة المتعددة

 المعرفة المحايدة

 المعرفة المطلقة

اعها لتنظيم نقل جوانب من حياة الشخصيات الروائية دون إخض
 محدد أو تعرضها لاختيار وانتقاء مسبق

أفعال الشخصيات وأقوالها أما أفكارها وعواطفها فتستنتج من 
 .خلال تلك الأقوال والأفعال

تنقل من خلال سارد متكلم يتبوأ مقعد الشخصية المحورية في 
 .القصة

تنقل من خلال سارد يتوسل بضمير المتكلم وهو مختلف عن 
 .الشخصية

شخصية واحدة يركز عليها السارد ويقدم لنا الأحداث من خلال 
 .وجهة نظرها

عدة ساردين يتداولون على كرسي المتكلم ويقدمون 
 .الأحداث من منظور الشخصيات التي تعيشها في القصة

وفيها يتقدم المتكلم متخفيا في أثواب ضمير الغائب وهو 
 .لشخصياتيقدم الأحداث كما يراها هو لا كما تراها ا

السارد  وهي وجهة نظر غير محدودة نسجل فيها تدخلات
 .طول خط سير الأحداثعلى 
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  : من خلال هذا العرض المبسط لنظرة فريدمان نلاحظ بأن
 سته قد قامت على أساس أربعة أسئلة كبيرة تفرز الإجابة عنها التصنيف السابقادر: أولا    

  :تتمثل فيو
 متعددا فقد يكون المؤلف أو الساردالذي يستدعي جوابا ومن الذي يتحدث في القصة؟ .1

 .من زاوية مجهولة الهوية أو تسرد، بضمير المتكلم أو السارد، بئالغابضمير 
هل يرصد مجرياتها من الأعلى ، ها؟أي موقع يرصد السارد أحداث القصة التي يسردمن  .2

 .؟أم أنه اختار لنفسه موقعا متعددا، ؟أو من الأسفل أو من الجانب

يخبر عنها؟ هل و هايسردعلى استقطاب المعلومات التي  ما هي القنوات التي ساعدته .3
أم أنه يستعين بلغة ، هواجسهو يعبر عن مشاعرهو، يعكس رؤاهو، يستخدم أفكار المؤلف

 .؟ر أغوار خلجاتها النفسيةيسبو مرئيةهواجسها اللاو الشخصيات ليترجم أفكارها الذاتية
 قارئ القصة؟ أهو قريب منه يجوب معه نفسو السارد ما هي حدود المسافة الفاصلة بين .4

يسعى لملاحقته بين ثنايا النص أين يجلس خلف ، أم أنه بعيد عنه، يعيش نفس الأحداثو المسافة
 .؟الطاولة المنخفضة للسؤال

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على و كثرة الأنماطو قد تميزت بتعدد الأشكال :ثانيا    
  .لى حد سواءالخاص عو إبحاره في حدود العامو تقصيه للجزئياتو تعمقه في التفاصيل

حوصل بين ثناياه جميع ، شاملاو ملماو على الرغم من طوله جاء منظماو أن بحثه :ثالثا  
ه هنري جيمس فيما يخص موقع النتائج التي توصل إليها الباحثون من وراء الجدل الذي فجر

  .السارد
ا تصورا متكاملا حول موقع أن يقدم لن "جان بويون"استطاع  "فريدمان"بعد مشروع   
تشكيله وفق نظام و يعمل على بنائهو، زاوية رؤيته للعالم الحكائي الذي يمسك بخيوطهو، السارد

 كما أنه أعطاه بهذا التصور الجديد أبعادا أخرى أغنت مفهومه كمكون سردي، خاص به
  .تبوء منزلته في السردو جعلته مستعدا لاحتلال موقعه المركزيو

علم ية باوالرشائج العلاقة التي تربط السردية من وفي حديثه عن الرؤية  "بويون"انطلق   
فالعالم النفساني يدفعنا إلى ، من الأولى نوعا سردياو متخذا من الأخير مجالا معرفيا، النفس

التعرف عن قرب على ذواتنا الداخلية في حين أن العالم الروائي يعرفنا و، ولوج عتبات أنفسنا
عندما يكون الآخر بطلا يحكي عن نفسه أكون أنا ذاتا ف، يعري حياتهم أمامناو، على الآخرين
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لأن " مع"هنا تكون الرؤية و، تعرية وعيها بهو، تستغل صمت فعل القراءة في تحليل ذاتها
فيه ذي يسعى ال نفسه الوقت في، "البطل"ما هو عليه الآخر الراوي يحاول جاهدا أن يكون على 

هو جالس و كل هذا يحدثو، انشطاره عنهاو ادهمن خلال ابتع الحكم عليهاو إلى مجادلة ذاته
في حين يبقى الخارج كسلوك خاضعا لطابع ، على مقعد الحاضر ناظرا إليها من الخلف

  .الملاحظة التي ترى مظهره دون أن تتوغل فيه
بأن الرؤية السردية تنقسم إلى ثلاثة أنواع يمكن التمييز فيما بينها  "بويون"هكذا استنتج   

  :هيو عرضهاو في تقديم الأحداث، )1("أسلوب التقديم الذي يلتزم بهو ية الراوينوع"من خلال 
 (Vision Avec): الرؤية مع .1

هنا و، التسلل إلى سلوكهاو، يختار الكاتب شخصية محورية يمكن وصفها من الداخل   
نعيش و من خلالهالأننا نرى الشخصيات ، تصبح الرؤية هي نفسها رؤية الشخصية المركزية

 .بنفس إحساسهاو معها داث المسرودةالأح
  (Vision Pan-Déniée):الرؤية من الخلف .2

 موضوعيةو ينفصل عنها حتى تعتبر نظرته لحياته مباشرةو د الشخصيةيفارق السار  
  .يدير بسلطته شؤونهمو، يسير بمشيئته حياتهم، يغدو بذلك حاضرا فوق شخصياتهو
    (Vision Du Dehons) : الرؤية من الخارج .3

على المنظور الفيزيقي و، هنا على السلوك كما هو ملحوظ ماديا يقتصر حديث السارد    
  .الفضاء الخارجي الذي تتحرك فيه و للشخصية

 نلاحظ بأنه كان عميقا في تحليلاته "جون بويون"من خلال هذا العرض المبسط لنظرة     
بين و ن السيرة الذاتية كنوع سرديفلقد استطاع أن يوازن بي، منطقيا في بيان أوجه استدلالهو

 .فاتهتصنيو علم النفس كمجال معرفي مما أضفى انسجاما تاما بين مقدماته السيكولوجية

فكل سرد يتألف من عدة وجهات ، اًجمالي" اًتقسيمه هذا لم يرض البعض كونه تقسيمو 
خصية نفسها في فقد تخدع الش الأشكال الوسيطةو فضلا عن ذلك يوجد الكثير من الصيغ، للنظر
أو تكتفي ، قد تحللها حتى تنتهي إلى أدق التفاصيلو، القصة كما قد تعترف بكل ما تعرف سرد

                                                             
  .288: ص، تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين) 1(
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كل هذه و، أو كلاما ملفوظا" تيار الوعي"قد نجد تشريحا للوعي و، اهبقشور الأشياء دون لب
  )1(".الشخصيةو التنويعات تنتمي إلى وجهة النظر التي تعادل بين الراوي

تقفي حركته و، الرؤية السرديةو الساردف النقد الروائي الجديد عن تتبع مسألة لم يتوق  
حيث نسجل بعد محاولة جون بويون تجربة ستانزل الذي انطلق ، النص الروائي داخلاللامرئية 

يطلق عليه و في إرسال القصة من خلال السرد أو العرضالسارد من الدور الذي يتكفل به 
  :بالمقام السردي الذي نجده على ثلاثة أشكالالمتعلقة  سمية الطبيعة الوسيطةت

الناظم  يسمى الساردو، هنا نجد السارد يفرض منظوره من علو :الوسيط الأول .1
(Auktoriale). 

إنه واحد ، يدرك لكنه لا يتكلم مثل الساردو، يحسو، هو هنا شخص يفكرو :الوسيط الثاني .2
الفاعل السارد يسمى و، هى من خلال عيونيرى الشخصيات الأخرمن الشخصيات لكن القارئ 

)Personale(. 
هو واحد و يتكلم بضمير المتكلمو بواحد من الشخصياتالسارد لتحم فيه ي: الوسيط الثالث .3

 .المتكلم الساردمن شخصيات القصة أو 
 والتيفي الستينات  "واين بوث"في الخمسينيات جاءت محاولة  "لستانز"بعد محاولة     

ز في إطارها بين ميو، )2("الضمير ليس معيارا دقيقا لتحديد الرؤية"بأن  أعلن من خلالها
بناء على و، غير المشاركينو، المشاركون في القصة كشخصياتنوعين من الساردين 

  :على الشكل التاليبطية مع القصة يحدد أنماط الساردين علاقاتهم الترا
 ):الذات الثانية للكاتب(الكاتب الضمني  .1

إنما كاتب من و، هو ليس الكاتب الإنسانو في كل رواية مهما كان نوعها هو متواجدو    
لا و صورة إله يقلم أظافره في صمت"إنه ، تبديل الأقنعةو، ورق يقوم بتحريك الأحداث

 أكثر معرفة، الصفاءو عتقد بوجوده كنوع عال من الدقةيجعلنا نو خلق عمله الأدبيي، )3("مبالاة
 )4(."ي الواقعحساسية مما هو فو إحساساو

                                                             
، 1990، بيروت، المركز الثقافي العربي، سعيد الغانمي: تر ،اللغة والأدب في اللغة والخطاب الأدبي: تدوروف تريفيتان) 1(

  .50: ص
  .291: ص، تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين )2(
  .41: ص، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: مجموعة من المؤلفين) 3(
  .42: ص، المرجع نفسه) 4(
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 ):غير الممسرح(غير المعروض السارد  .2

 .الكاتب الضمنيو الذي يشتبه علينا هو الساردو    

 ):الممسرح(المعروض السارد  .3
وتعرض نفسها بمجرد ما ، هو كل شخصية مهما بدت متخفية فإنها تتداول الحكيو      

  :هي على ثلاث أنواعو، تتحدث بضمير المتكلم أو الجمع أو باسم الكاتب
 الأحداثبعض  لتقريبيستخدم و هو المرآة التي تعكس عليها الأحداثو :الراصد السارد 3-1

 .إجلاء الغموض الذي يلف بعضهاو للقارئ

 .الحكاية في شكل مشهد أو على شكل تلخيصيسرد الذي السارد هو و :الملاحظ لساردا 3-2

شخصية من  هلأحداث لكونينفعل بمجريات او الذي يفعلالسارد هو و :الراوي المشارك 3-3
 .شخصيات القصة

سعيهم و رؤيته داخل النص السرديو بالساردالروائيين و على الرغم من اهتمام النقادو      
 علىو أن إجراءاتهم كانتإلا ، تجريداو الحثيث لإدراكه من أجل طرح تصورات أكثر عمقا

بعد ، يتبلور إلا فيما بعد لم طموحهم هذاو، الإمساك بهو صرفي هيكلة هذا العن فعاليتها تخذلهم
التي سعت إلى تجاوز العوائق و إجرائية دقيقة للنص الحكائيو ظهور السرديات كدراسة علمية

  .انسجاما حول هذه المسألةو دحض قيودها التي حالت دون بناء تصور أكثر وضوحاو، البنيوية
  :السردياتو الرؤية السردية

الرؤية السردية بشكل مختلف يتميز بنزوعه و لقد حاول السرديون طرح مفهوم السارد  
 لم تنجح في تفسير"ن جل الدراسات الذي أقر بأ "تدوروف"أول من حاول ذلك و، التقنيو العلمي

رغم أنها وصفت أهم ، لأنها لم تأخذ طبيعتها اللغوية بعين الاعتبار، هذه الظاهرة تفسيرا كاملا
  .)1("مظاهرها
لأن هذا ، الخطابو ته من التمييز في الحكي بين القصةفي بناء رؤي "تورودوف"ينطلق و

هي قضية الرؤيا أو و فهما أفضل لقضية أخرى في النظرية الأدبية... يقدم لنا"التمييز في رأيه 
، )2("بالتحويلات التي تمر بها فكرة الشخص في السرد الأدبي نحن معنيون هناو، وجهة النظر

ريقة التي في معناها الدال على الرؤية هي الط "تدوروف"عند  )Aspects(فجهات الحكي 

                                                             
  .50: ص، اللغة والأدب: تدوروف تريفتيان )1(
  .ن: ص، فسهالمرجع ن )2(
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تبعا لذلك فجهات و، ذلك من خلال علاقته بالمتلقيو الساردن طريق بواسطتها تدرك القصة ع
بمعنى آخر علاقة الشخصية ، )1("الحكي تعكس العلاقة بين الهو في القصة بالأنا في الخطاب

  .بالسارد 
مع إضفاء  "بويون"ثلاثيا مستندا على ما قدمه  تقسيما "تدوروف"انطلاقا مما سبق يقدم   

  :تعديلات طفيفة
دون أن ، )2("أكثر معرفة من الشخصيات"في هذا النوع فالسارد :أكبر من الشخصيةالسارد  .1

 .نعرف مصادر معلوماته
لا يمكنه أن و، ما تعرفه الشخصياتالسارد في هذا النوع يعرف و :يساوي الشخصية السارد .2

 .أن تفسرها الشخصيات يفسر الأحداث قبل
 هنا تتضاءل لأنه يقدم الشخصية كما يراهاالسارد فمعرفة  :يعرف أقل من الشخصيةالسارد  .3
 .التغلغل في جنبات دواخلهاو يسمعها دون التوغل في أعماقهاو

كامل أبعاده في تحليل  "تدوروف"وم الرؤية السردية يأخذ مع وبالرغم من أن مفه    
  .تقسيمه ظل تقسيما عاماالخطاب الروائي إلا أن 

الذي وعلى خلاف  "اوسبنسكي"يعود مصطلح وجهة النظر للظهور بطريقة جديدة مع   
يرى أن وجهة النظر تتصل اتصالا وثيقا و، يعتبر الجهات مقولة من مقولات الحكي "تدوروف"

فرصة جهة النظر لأنها تتيح للكاتب ولذلك نجده ينطلق من و، بتوليف العمل الفني بصفة عامة
الروائي الذي تنبني  إبداع أشكالها في العملو، التفنن في تنويعهاو، مختلفةوجهات  توظيف

لما كانت لها هذه الأهمية المتعلقة بالموقع الذي يحتله و، د ركائزه من خلالهاتشيو، عناصره
عة فإنه سعى إلى معاينة هذا الموقع من خلال أرب، ينتج خطابه السردي انطلاقا منهو، المؤلف

  :مستويات
 )Idéologique( :المستوى الإيديولوجي .1

، انطلاقا من وجهة نظر خارجية، الذي يقدم من خلال مواقع مجردة تقع خارج الكتاب  
أو يقدم حسب رؤية شخصية موجودة في العمل المحلل انطلاقا ، هنا خارج القصةالسارد  لأن

  .هنا شخصية مشاركةفالسارد ، من وجهة نظر داخلية
  
  

                                                             
  .111: ص، 1990، 10ع، مجلة العرب والفكر العربي، مقولات الحكاية الأدبية: تدوروف تريفتيان )1(
: ص 2010، 1ط، الأردن، عالم الكتب الحديث، دراسة في روايات نجيب الكيلاني، بنية الخطاب الروائي: الشريف حبيلة )2(

294.  
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 )Phraséologique( :يالمستوى التعبير -2

فينتقل خطاب شخصياته كما هو فتكون ، وضع الملاحظ الموضوعيالسارد الذي يأخذ فيه 
يتبنى وجهة نظر داخلية لأنه لا يركز على و أو يأخذ وضع المقرر، وجهة نظره خارجية

 .موضحاو مفسراو الجزئيات بل يتدخل في الخطاب معللا

  )Psychologique( :المستوى النفسي.3
الأحداث قد تقدم من و فالشخصيات، موضوعيو يقسمه اوسبنسكي إلى قسمين ذاتي  

منظور  كما قد تقدم من، ذلك من خلال إحدى الشخصيات المشاركة في الحدثو، منظور ذاتي
، هذان القسمان قد يكونان داخليين أو خارجيينو، هذه المهمة لساردحيث يتولى ا، موضوعي

قد تقدم ذات و، تقف كشاهدو، ة قد تقدمها شخصية أخرى تشارك خارج الأحداثلأن الشخصي
انطلاقا من هذا و، ليمع سارد يتولى أمرها الشخصية من طرف أخرى تشارك خارج الأحداث

 :أربعة أشكال سردية هي) النفسي(يفرز المستوى السيكولوجي 

 .ة نظر ثابتة مصحوبة بإدراك خارجيوجه .1
 بة باستبطان شخصية مع استظهار الشخصيات الأخرىوجهة نظر ثابتة مصحو .2

باقي ستبطان شخصية متحولة مع استظهار مصحوبة با، وجهة نظر متحولة متتابعة .3
 .الشخصيات

 )1(.وجهة نظر متحولة آنية مصحوبة بإدراك آني لشخصيات عديدة .4
 )Spatio Temponéle( :المكانيو المستوى الزماني.4

 .خارجيو موضعه مكانيا من جانبين اثنين داخليو، ارد زمنياالس يحدد من خلاله موقعو    

رد منطلقا االذي قدم نظرية متكاملة للس "جيرار جنيت"يأتي  "اسبنسكي"و "تدوروف"بعد     
 مستبعدا المفاهيم التي وظفت قبله، الدراسات التي سبقتهو نقده للتصوراتو فيها من قراءاته

مبرزا ذلك بقوله ، أبعد إيحاء هو مصطلح التبئيرمعوضا إياها بمصطلح أكثر تجريدا أو و
الذي  )2("جهة النظروو لكي نتجنب المضمون البصري الخاص جدا لمصطلحات الرؤية الحقل"

  :لقد أقام له تقسيما ثلاثيا يتمثل فيما يليو، احتوته باقي المصطلحات
  

                                                             
  ).بتصرف( 296-295: ص، تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين) 1(
  .60: ص، ناجي مصطفى: تر، نظرية السرد: مجموعة من المؤلفين) 2(
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 ):Focalisation Zéro( تبئيرلاالتبئير الصفر أو ال .1

من أي موقع و من يرى؟ ،نوع رؤية كلية متعلقة بالترهين السرديالرؤية في هذا ال    
لأنه لا يبئر حكيه ، السارد الذي يتبنى هذا النوع من التبئير لا يمكن تحديد موقعهو، يرى؟

من مكان إلى مكان و، إنما يتنقل بشكل مفاجئ من زمان إلى آخرو، انطلاقا من شخصية ما
 .يعلل حركته أو يفسر تنقله من شخصية إلى أخرى بلا مبررو، مختلف

 ):Focalisation interne( التبئير الداخلي.2

مقتصرة على شخصية "تكون فيه الرؤية و، هذا النوع متعلق أيضا بالترهين السردي
هذا ما يجعله على و ليبئر حكيه، )1("واحدة أو عدد محدود من الشخصيات التي يختارها السارد

 :ثلاثة أنواع

 مجرياته تددبره كل أحداث النص السردي مهما تعتمر ع، فيه السارد واحدايكون  :ثابتا 2-1
 .أقنعتهاختلفت و

فتمر الأحداث في كل مرة ، على موقع الحكي ونيتداولو، حيث يتعدد الساردون: متغيرا 2-2
 .عبر وعي واحد منهم

 .من جهات مختلفةو فيه تحكي عدة شخصيات حدثا واحداو :متعددا 2-3

 :)Focalisation externe( لخارجيالتبئير ا -3

فيه لا يمكن التعرف على دواخل و، الذي يوصف من الخارجيتعلق بموضوع الرؤية و
 .الشخصية رغم تحركها المكشوف أمامنا

تقسيمه هذا في الوقت الذي تناول فيه التبئير ضمن مكون سردي آخر  "جنيت"لقد أقام 
كل هذا مرتبط و م يتناول الصوت السرديث، منظورو هو الصيغة التي يقسمها إلى مسافة

  .بطبيعة المعرفة الذاتية أو الموضوعية التي يملكها القارئ انطلاقا من الأحداث المقدمة له
المدرك كما يتجليان له من خلال عملية و لهذه المعرفة يتعلق بالمدرك القارئ إدراكو
هما معا و ي متصل بالمعرفة الذاتيةالثانو، فالأول متعلق بالمعرفة الموضوعية، )السرد(الإخبار 

  .متعلقان بكمية الإخبار التي يدركها المتلقي
الجانب الكيفي و، البناء نحو القارئ إن الجانب الكمي يرتهن إلى ما يسميه باتجاه عمل

هذا الأخير و متعلق بكيفية الإخبار التي يتلقاها القارئ فيطلق عليه اسم علم أو معرفة القارئ
                                                             

  .53: ص، القصة ودلالتها في رسالة الغفران وحي بن يقضان: عبد المالك قجور )1(
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هذه الزاوية قابلة هي الأخرى للتقسيم بين و، العمقو )زاوية الرؤية(مى بالاتساع متضمن لما يس
، تقديمها دون تعليق أو تأويلو تتبلور ملامحها من خلال وصف الأحداث، زاوية خارجية

تقديمها دون تعليق بشواغلها النفسية و زاوية داخلية تظهر سماتها من خلال وصف الأحداثو
النفاذ في سراديب الأنفاق الداخلية لذات و فيه العمق بدرجة التوغلفي الوقت الذي يتعلق 

  .الشخصية
 الصوتو الأخرى من التمييز بين الصيغة هي انطلقتو بال ميكت تجاء "جينيت"بعد   
التبئير الداخلي يأخذان معنى حصر المجال ففي و فترى بأن التبئير الصفر، المعرفةو القول

إما مقتصرة على معرفة بعض الشخصيات مما يؤكد حقيقة و كلية إماالسارد كليهما نجد معرفة 
  .)المبأر(تطلق عليها اسم و وجود شخصية يقدم الحكي من خلالها

 أما التبئير الخارجي فيتميز عن التبئير الداخلي لأن الأمر فيه لا يتعلق بحصر المجال
  .لكن بقلب الوظيفة مما يستدعي وجود شخصيات مبأرة من الخارجو

 عنالثاني يتعلقان بالترهين السردي الذي نجيب من خلاله و هنا فإن النوع الأول منو
في الثاني يرى مع و، أكثر من الشخصيات ففي الأول يرى السارد، )من يرى؟(سؤال 

 في حين أنه في النوع الثالث يحصل على معرفة متضائلة تلمح مظاهر الخارج، الشخصيات
 إلى أنه كان بإمكان جينيت أن يضيف التبئير على "بال"ب تذهو، تغيب عنها تفاصيل الداخلو
)Focalisation sur( التبئير بواسطة و)Focalisation par (لتكتمل نظرته.  

الذي تؤكد  هنفسالوقت الصوت في و إلى أهمية التمييز بين الصيغة "ميك بال"تشير و  
لثنائية الأخيرة تقدم لنا انطلاقا من هذه او الموضوعو ضرورة إقامة تمييز آخر بين الذات

  :الترهينات السردية التالية
 .السارد :السرد ذات .1
 .المسرود : موضوع السرد .2
 .بئرالم :ذات التبئير .3
 .المبأر: موضوع التبئير .4

 .رؤية مختلفةو الصوت من منظور جديدو بهذا التقديم تكون قد قاربت بين الصيغةو
مختلف عن التصورات التي سبقته و تكاملمحاولا تقديم تصور م "لتلينتف"يأتي  "الب"بعد 

 أشكال من مميزا بين شكلين، بحثهاو تمثله لطرائق تحليلهاو، على الرغم من استفادته من نتائجها

من خلال كل شكل و )Homodiégitique( الحكي انيجوو ،)Hétérodiégétique( الحكي انيبر السرد
النمط و )Auktoriale(هي النمط النظمي و، ميز بين الأنماط السردية مستعينا بمركز التوجيه
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لقد حلل كل نمط من هذه الأنماط وفق أربع و )Nene(النمط المحايد و )Personale(الفعلي 
  :مستويات هي

 .المستوى الإدراكي النفسي .1
 .المستوى المكاني .2
 .المستوى الزماني .3
 )1(.المستوى اللفظي .4

اللذين يختلفان باختلاف الأنماط و عمقهو ضمن المستوى الأول يدرج لينتفلت المنظورو  
  :الآتيدها كالسردية التي حد

  :الشكل السردي الأول
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الشكل السردي الثاني
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .301: ص، تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين) 1(

 براني الحكي 

 محدود 

 

منعدم ومستحیل 
 على مستوى العمق

 

 غیر محدود  غیر محدود  محدود  محدود 

داخلي إدراك إدراك خارجي إدراك داخلي إدراك خارجي إدراك داخلي إدراك خارجي  

الفاعل الساردور ظمن تبئیر الكامیرا الناظم الساردمنظور    

ني الحكي اوج  

محدود على 
 مستوى العمق

محدود على 
 مستوى العمق

 للساردموسعان 
 والشخص

إدراك 
 خارجي

إدراك  إدراك داخلي
 خارجي

 إدراك داخلي

المنظور السردي للشخص 
 الفاعل

المنظور السردي للشخص 
لناظم الراويا  
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لسارد من خلال ثلاث نقاط متكاملة تمسك دراستي هذه سأحاول أن أتعرض لمن خلال   
ن الروائية النسائية برقاب بعضها البعض في محاولة مني لرسم صورته الحقيقية داخل المتو

تنوعات وجوده و، ورهكشف ملابسات حضو، العربية بشكل عامو، الجزائرية بشكل خاص
 متباينةو وضعيات مختلفةو ما يترتب على هذا الحضور من هيئاتو النصية داخل الأفضية

  :بتتمثل هذه النقاط الثلاثة في تناولي لهذا الأخير و
 :الوعيو بوصفه أداة للإدراك .1

بهذا الجانب ما يصطلح على تسميته بزاوية الرؤية أو وجهة النظر أقصد و  
)Pointofview( التي هي نقطة خيالية يرصد من خلالها العالم الحكائي المتحرك في الرواية 
، تقبع في حدوده وجهة محددة للنظرو فيه زموقع تتمرك: تتأسس هذه النقطة على ثلاث ركائزو
 بين المؤلف الذي يحركهاو بينهاو العالم الذي تحكي عنهبين و مسافة مفترضة تفصل بينهاو
  :فيما يلي تفصيل لكل منهاو
 :)Pasirion( الموقع 1-1

بناء على موقع هذه النقطة يتم تشكيل المناظر و، هو نقطة معينة يرصد من خلالها العالم    
ع بالدور الذي تلعبه مفهوم الموق لقد ارتبط، المشاهد المتحركة المعبرة عن هذا العالمو، الخيالية

هذا ما و، )1("بالقيمة التي لها بالنسبة للعالم المرصود أو العالم المعيشو هذه النقطة الراصدة
لأن الذات قد ترصد الأشياء ، تنوعهو يجعل المشهد الواحد مختلفا عن نفسه باختلاف هذا الموقع

تى قدرتها على الرؤية حو، ميولهاو تتغاضى عن غيرها بحسب اهتماماتهاو، االتي تعنى به
 داخل منظومة المجتمع الذي يهب كل ذات خصوصيتها بناء على تميز الموقع الذي تشغله فيه

 .المكانة التي تحظى بها في داخلهو

المكان الذي ترصد من خلاله الشخوص الحكائية له و، إن الموقع الذي ترى منه الأحداث    
 بناءو كما أنه يسهم في فرز، الذي تتضمنه الروايةأثر كبير في تكوين فسيفساء المنظر الحكائي 

  .تكوين نفس المنظر في مخيلة القارئو
عند توليها و، لهذا سأركز على المحل الذي تتبوأه الذات الساردة عند قيامها بفعل السردو    

خصوصيته عند و كما أنني سأتناول طبيعة هذا الموقع الذي اختارته الكاتبة، إدارة دفة الأحداث

                                                             
  ).رفبالتص(، 19: ص، الرواي في النص القصصي: عبد الرحيم الكردي )1(
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من أجل استشفاف تلك العلائق الجامعة الفاصلة بين المتون الروائية التي  ةدواحدة على ح كل
 .اختيرت لتكون محل دراستي مع بيان تأثير المرحلة في حد ذاتها على طبيعة هذا الاختيار

 :)Aspect( الجهة 1-2

الإضافة إلى متنوعة فبو هي الأخرى متعددةو هي الجانب الذي يرصد منه العالم المتخيل    
هناك جهات ، رسم معالم الأماكنو، الجهات المكانية التي تساعد على وصف ملامح الأشخاص

أو ، زمانية يمتلك الكاتب بموجبها الحق في أن يحكي الأحداث بعد وقوعها متوسلا بالماضي
للسرد بصيغ  ضطرأو ي، ة الحاضرمشاركا فيها فتأتي بصيغو يجعل السارد شاهدا عليها

هناك أيضا و، بؤاتالنو، العرافةو، ستقبل عندما تضع الأحداث على وجهها مساحيق الأحلامالم
غيرها من و الفلسفيةو النفسيةو ها بالمكان أو الزمان مثل الجهات الأيديولوجيةجهات لا علاقة ل

مجال لنا سيتيح مما ، التوجهات التي تجعل من الرواية ملحمة إنسانية على جميع المستويات
صفحات النص الروائي بخطاباته و الرؤى التي تعكسها على مراياو بلورة المذاهبو نهاتبي

  .المختلفة
 :)Distance( لمسافةا 1-3

ما يعبر عنه من و، ما يراه من أشياءو المساحة المكانية التي تفصل بين السارد هي
تعرية و ،الأحداثو وبناء على قربها أو بعدها تتم عملية نبش الوقائع، أحداثو، صور

فكلما ، الاختلافو بيان وجوه التوافقو، الأسبابو إماطة اللثام عن الدوافعو، الذواتو الشخوص
فتحت أبواب و، زادت جوانب التعمقو، كانت هذه المسافة قريبة كلما اتسعت حدود الكشف

اختفت و طمست جوانب الرؤيةو، كلما كانت المسافة بعيدة تضاءلت حدود المكاشفةو، البوح
 .قلت جوانب التناول أمام الساردو، أنزلت ستائر التفاعلو، أغلقت نوافذ الفهمو، لم التحليلمعا

 هي التي تتحكم في اختيار الأحداث، المسافة، الجهة، الموقع :هذه العناصر الثلاثةو  
كما أنها ، الأفكار المكونة للعالم الحكائي الخيالي الذي يتحرك على أرضية الروايةو، الأقوالو
  .وعيهو تحكم أيضا في طريقة تركيب هذا العالم حسب ترتيب توارد جزئياته في ذهن الساردت

) الحكائية( نا لكيفيات اشتغالها داخل المتونبلورتو هكذا بتناولنا لهذه العناصر الثلاثةو  
، اج عتبات إدراك المرأة الكاتبة لذاتهلنَو، الروائية النسائية سنحلق في فضاءات الوعي النسائي

كما أننا سنمسك بتلابيب أثواب أعمالها الحكائية في حدود خصائصها ، للأشياء المحيطة بهاو
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في ذلك و في هذا العمل هنا بعنا للأثر الذي يتركه الساردمميزاتها البارزة من خلال تتو، مةالعا
  .ل هناكالعم

 :)Discoursal point of view( )1( بوصفه أداة للعرض .2

المقصود بها و تسميته بزاوية الرؤية القولية أو زاوية الرؤية الخطابية يصطلح النقاد على    
ذلك الخطاب الذي يصدر عن السارد ليستوعب باقي الخطابات الأخرى في الرواية أو 

عن غيره هي التي تشكل النسيج الخطابي للرواية و هذه الخطابات الصادرة عنهو، يعارضها
  :لأنها تتضمن جانبين اثنين

 الحياة الخيالية التي تحتضنها المساحة المكانيةو هو خاص بالعالم الخياليو :لأولالجانب ا .1
 موتو حركةو تطورو الامتداد الزماني في الرواية بكل ما يدور على أرضيتها من صراعو
 .حياةو
الجمل و تغدو الرواية بموجبه مجموعة من الكلمات، هو جانب قولي لغويو :الجانب الثاني .2

هذا لا و، الأصوات المحددةو مجموعة من اللهجات الثابتةو، ا حواريا أو سردياالتي تأخذ طابع
لأنه يتملك من الزمان ما ، بارد لا حرارة تسري فيهو، يعني بأن هذا الجانب باهت لا لون له

كما أن له من القوانين ما يضبط ، عليهيأخذ من المكان حيزا يتحرك و يبعث السيرورة فيه
السارد في هذا الجانب يأخذ صورة صاحب الخطاب و، يحدد نظامهو ءهيقنن أجزاو، عناصره

المهيمن على سائر الأقوال من خلال قيامه بدور الناظم لهذه و، المسيطر على جميع الخطابات
 .اللهجاتو المصفي لكل الأصواتو، المؤلف بين جميع هذه الأقوالو، الخطابات

يترك و الذي يفسح فيه لها المجالنفسه  الوقتيتحدث حينها بلسان شخوصه في  فالسارد    
إعلان ما تفكر فيه و، لها فرصة التحدث بنفسها عن نفسها دون أن يتخلى عن وصف ما تقوم به

زاوية خاصة يطل و، مقام كلاميو، لهذا يجب أن يكون للسارد موقع قوليو، الآخرو بين الحين
العلاقة التي تربط لحظة التفوه "خلال فمعاني الأفعال لا تكتمل إلا من ، ليتحدث لنا من خلالها

لأن المعاني في ، )2("بلحظة الفعل الذي تقوم به الشخصيةو بالعبارات المكونة لنص القصة
السارد العبارات التي يتفوه بها و بين فعل الشخصيات، بين لحظتينو العبارات معلقة بين حدثين

  .بالعبارةلحظة التفوه و بين لحظة الفعلو، للتعبير عن هذا الفعل
                                                             

  ).بالتصرف(، 23: ص، الرواي في النص القصصي: عبد الرحيم الكردي )1(
  ).بالتصرف(، 19: ص، المرجع نفسه )2(
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تحدد دلالته فإنها  إذا كانت الزاوية التي يتخذها السارد من الفعل المصور هي التيو    
هذا يعني بأن مهمة و، تضع اللغة ذات القيمة التي تصاغ بها الأحداث ذاته الوقت فيو أيضا

، لالميوو، ل الاتجاهاتإيصالها فقط بل تتعدى ذلك إلى نقو اللغة لا تقتصر على نقل المعاني
حتى تعرية موقف الشخصية المتحدثة من و، الثقافيو كشف المستوى الاجتماعيو، الانفعالاتو

 .بِاطَخَإلى الم بِاطخَإن صح القول فإنها تعمل على نقل رائحة المو، الحياة

بين رؤية و النص الروائي داخللعل المسافة الفاصلة بين موقع الرؤية القولية القابعة و    
رؤية الشخصيات المتحركة على أرضية هذا النص من جهة ثانية هي و، أولى المؤلف من جهة

دنت رؤية السارد من رؤية  لماكف، كما أنها هي التي تحدد أسلوبه، التي تتحكم بخيوط العرض
تدارت و، انخفضت نبرات لغتهاو غابت أصوات الشخصياتو جاء صوت الأول جليا، المؤلف

أفعالها مستعينا بالأسلوب و مترجما لأفكارهاو لنيابة عنهابا لمالغته كونه متكو وراء صوته
  .الذي ينشأ عن التحام الأول بالثاني يالسردي التقرير

 تعلقت برؤية الشخصياتو المؤلف يختلف الأمر إذا ما ابتعدت رؤية السارد عن رؤيةو    
لتصبح  تتعالى لهجاتهاو في هذه الحالة يزداد مستوى صوت الشخصيات، بأفضيتهاالتحمت و

المبررة لأفعالها عن و المعلنة عن أفكارهاو الواصفة لخلجات صدرهاو هي المعبرة عن نفسها
أكثر تناغما إضافة إلى و صرخاتها أعلى نبرةو طريق الحوار الذي يجعل أصواتها أكثر تباينا

دون غيره من النصوص  بها النص النسائي ما تتيحه طرائق العرض من سمات لغوية يختص
، جعلها تتجول في رحاب القاموس اللغوي الذي تستعمله المرأة الكاتبة طوعا أو كرهامما سي

 ما يخالج فكرها من رؤىو ما يعتمر في صدرها من أحاسيسمدى كشفه لو كيفية تعبيره عنهاو
  .مفاهيمو

طغيان انفعالاتها أن و، أحاسيسهاوفائض ، زخم عواطفهاو، هل استطاعت بدهاء حبكهاف    
ر انقلبت عليها فخضعت في نهاية ادوأم أن الأ؟ تجندها إلى صفهاو، لصالحهاتروض اللغة 

  .؟.المطاف لمطالب تاريخ لغتها
 :)1(السارد بوصفه ذاتا .3

تفرض سيطرتها على و، النظام داخل العالم الحكائي إذا كان السارد أداة تعمل على بعث    
في كامل و فصولهو ي أجزائهتبعث الحياة فو، تقنية تنفخ الروح على أرضية النصو، شخوصه

                                                             
  ).بالتصرف.(26-25: ص، الرواي في النص القصصي: عبد الرحيم الكردي) 1(
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تسمه بطابع إنساني يجعل القارئ و ية تدرك الحدثك ذات إنسانإلى جانب ذلو فإنه، أحداثه
يتفهمه بإحساسه محولا إياه من تاريخ شخصي إلى و، بحقيقة نكهته هيتذوقو، يدركه بذاكرته

  .ه عامةيتجربة وخبرة حيات
ماتها شخصيات القصة المتميزة بس ه إحدىالسارد بمفهومه كذات لا يخرج عن كونو    

متميزة بتجربتها عن باقي و خصائصها الذاتية التي تجعلها مختلفة عن غيرهاو، الفردية
متمحورا عليها بقدر و، كون فردا منغلقا على ذاتهتهذا التميز لا يفرض عليها أن و، الشخصيات

فهل استطاع السارد أن يتوغل ، أصواتهمو مجا بذاتيته بأصدائهممندو ما يجعله مرتبطا بالآخرين
  .ويكون مرآة عاكسة لدهاليز نفسها؟، في الذات النسائية ليعبر عن تجربتها

  .؟داة للتعبير عن نفسها وعن الآخرإلى أي مدى تمكنت المرأة الكاتبة من استثمار هذه الأ -
ة ظهوره وما طبيعة التمثلات التي حاكتها لأردي، هي الأنماط التي حددتها لتواجده ؟ ما -

 .النصية؟
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 ذاكرة الجسدرواية في البديل لسارد ا :المبحث الأول

تثبت الأضواء على عتبات الولوج إلى ، وترفع الستائر على أوراق ذاكرة الجسد  
المتحدثة عن عطبه الذي كان مصدرا و فنرى جسدا تحركه الذاكرة الناطقة باسمه، سرحهام

يفه أقلام شاءت زنتغذت من و، اثالأحدو ت عبره الوقائعتناسل، والألفاظو ت منه الكلماتأخذ
  .بفعل ذوات من ورقو الوطن بألسنة من حبرو الثورةو لها الصدف أن تكتب عن الحب

" أنا"يتوسل بضمير المتكلم  ،شارك في صنع الأحداثبسارد ي تطالعنا ذاكرة الجسد  
المحور الذي تتحرك حوله جل  إنه" ،ليروي لنا حكايته التي كان شاهدا حاضرا في كل فصولها

ملتصقا ، مشاعرهو يفضح أحاسيسهو يجلو أفكارهو يتكلم ليقدم لنا عبر صوته كلماته، الرواية
مبتعدا عنها متخذا لنفسه مسافة ما تفصله و أحيانااث التي تشاركه في صنع الأحدبالشخصيات 

  .أحيانا أخرى  عنها
يتوجه ، مجاهد معطوبو ،رسام تشكيليو مثقف، إنه بطل القصة التي نشهد أحداثها  

ليبقى ، له المسرودالتي تتخذ موقع ، "سي الطاهر"رفيق دربه  وابنة ،بالحكي إلى فتاة أحلامه
الذي يعيد تشكيله في ذاكرة الجسد و ،خالد بن طوبال يسرده يمتمثلا في الخطاب الذالمسرود 

  .مازلت أذكر قولك ذات يوم"
  .الأدب هو كل ما لم يحدثو حدث بينناالحب هو ما   
  :يمكنني اليوم بعد ما انتهى كل شيء أن أقول  
فما أكبر مساحة ما لم يحدث إنها تصلح اليوم لأكثر من ، هنيئا للأدب على فجيعتنا إذن  

  )1(."بكتا
حدث الانفصال عن ، يقدم السارد الشخصية في بداية محكيه الحدث المؤلم الذي ألم به  

أو كعنوان ، التي يعود مجددا لاختيارها كموضوع للكتابة، والمرأة التي كانت موضوع حبه
  .لهذيانه الذي يأتي متصلا برؤيته لصورتها على غلاف كتاب يحمل اسم آخر روايتها

، يقف على عتبتهالسارد يتحرك في الفضاء الزمني للحاضر الذي وبالرغم من أن   
 إلا أنه يقوم بنقل الأحداث، لمكان الذي عاد إلى أحضانه مرغماافي إطار و يعيش تفاصيلهو
الذي يقوم بنفض غبار ، سردها من خلال استرجاع مجرياتها عبر قناة السرد الاستذكاريو

فعاله التي تعود عبر نوافذ الاستدعاء التي اختارها يبعث الحياة في أ، وتأثيث غرفهو الماضي
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دفع عجلته و ،لا غنى عنها في إحداث تدفقات السرد، خالد بن طوبال لتكون محطات ذاكرية
  .نحو الأمام

واضعا على ، ينظر إليها في زمنه الحاضرو يستقبل خالد بن طوبال أحداث الماضي  
ظهور السارد "الساردة لأن  الذاتية للأنا ةلسمالتي طبعتها ا ،ساحيق الفرديةوجهها المتعب م
، عان ما يفجر طاقة الذات الداخلية على التفاعلات الباطنية للشخصية الساردةكذات للتلفظ سر

ارد من خلال الس، الرمزيةو بصرية في إضاءة الأبعاد الدلاليةو بحيث تمتلك فاعلية مشهدية
 ته بوعي تام يجعله يلغي المسافة الفاصلة بينهالذي يمارس سلط، و)1("المهيمن على فضاء النص

رحت أطارد ، وشعلت سيجارة عصبيةأف، شعرت أنني قادر على الكتابة عنك" ،بين موضوعهو
  .دون أن أطفئ حرائقها مرة فوق صفحة، دخان الكلمات التي أحرقتني منذ سنوات

لا بد أن أعثر ، وةالكتاب أمعك فقط سأبد... لا أدري فقبلك لم أكتب شيئا يستحق الذكر  
أنا الذي لم أختر ، فمن حقي أن اختار اليوم كيف أنكتب، الكلمات التي سأكتب بها علىأخيرا 

  )2(...".تلك القصة
بحثا عن كلمات يبدأ  ،هكذا يجلس خالد بن طوبال خلف تلك الطاولة المنخفضة للسؤال  

كشف خبايا نفسه التي ما تزال ، وفي محاولة منه لتعرية ذاته، بها قصته أو عبارات ينكتب بها
الذي أيقظ  -في انتفاضة الوطن حسانموت الأخ -ذلك الجرح ، الخيبةو تحت وطأة الجرح

 - من رجل آخرزواج أحلام –تلك الخيبة التي حضرت الصفحات منذ زمن طويل و ،الذاكرة
  .الأكثر جرحاو الأكثر بوحا... ها هو ذا القلم إذن"متوسلا بالقلم 

لا كيف ، ولا يعرف كيف توضع الظلال على الأشياء، ولا يتقن المراوغةها هو الذي   
  .ترش الألوان على الجرح المعروض للفرجة

موجعة كما أردتها فلم رعشة ، أردتها كما عارية، وها هي الكلمات التي حرمت منها  
  تمنعني من الكتابة؟، والخوف تشل يدي

إن الكتابة إليك قاتلة ، بفرشاتي سكيناأنني استبدلت ، تراني أعي في هذه اللحظة فقط  
  .)3("كحبك
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في انتظار لحظة تندلق فيها الكلمات على سطور الصفحات البيضاء المتناثرة على و  
تستفزه صورة أحلام على صفحات إحدى الجرائد التي أعلنت ميلاد  ،طاولة خالد بن طوبال

ها هو ذا "ة التي فجرت ذاكرة خالد كانت بمثابة حقل من الألغام الموقوتية ارو، إحدى رواياتها
يتربص بي ، فتركته هنا على طاولتي مغلقا كلغز، لم يعد بإمكاني اليوم أن أقرأه، كتابك أمامي

  .استفزاز الذاكرةو ...كقنبلة موقوتة أستعين بحضوره الصامت لتفجير منجم الكلمات داخلي
ابتسامتك التي و ...واضحةعنوانه الذي اخترته بمراوغة ، كل شيء فيه يستفزني اليوم  

  .كأنني قارئ لا يعرف الكثير عنكو نظرتك المحايدة التي تعاملنيو ...تتجاهل حزني
  .حتى اسمك... كل شيء  
فهو ما زال يقفز إلى الذاكرة قبل أن تقفز حروفه ، وربما كان اسمك الأكثر استفزازا لي  

  )1(".المميزة إلى العين
التي تحيلنا عليه في كل  المتكلم استخدامه لياءو "أنا"تكلم و باعتماد السارد على ضمير الم  

المصداقية التي دفعت بالقارئ إلى اقتحام و مرة أكسب النص روحا ذاتية مفعمة بالحرارة
يعيش تفاصيل ما حدث له بنفس قلق و جعلته يشارك الساردو، عملية الحكيفي ورطته و، النص
  .تأزمه النفسيو السارد
ذلك التناسب بين واقع الشخصية ، عبر خطابهو رد المشارك أن يخلق لنالقد استطاع السا  
اليأس لتعبر عن وضعه الذي يعاني فيه حالة و لغة السرد التي جاءت مثقلة بالحزنو المتأزمة

الأحداث الجماعية التي يعيشها و التشتت في خضم الأحداث الفردية التي عاشهاو من التمزق
من ، كنت أعتقد أنه وحده قادر على شفائي من عقدة الطفولة"بصحبة الوطن الذي يقول عنه 

أن .. أدري، أكثر من جرح، وبعد أكثر من صدمة، بعد كل هذا العمر.. اليوم، من ذلي، ويتمي
هناك ... أنانيتهاو هناك جبروتها، قسوتهاو ظلمها، هناك مذلة الأوطان، هناك يتم الأوطان أيضا

  )2(".يهة بالآباءأوطان شب... أوطان لا أمومة لها
و لا يتوقف السارد عند حدود ضمير المتكلم المفرد الذي يحيلنا عليه مباشرة بل يتجاوزه   

تلتحم فيها الذات الساردة الذي يعتبر حالة لغوية " نحن"إلى استعمال ضمير المتكلم الجمعي 
وار الخاص أخرى مما يجعلها تقفز على أس "أنوات"تضم أناها المتحدثة إلى ، وبذوات أخرى
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يقترن مصيرها الشخصي بالمصير ، وفيندغم همها الفردي بالهم الجماعي، لتخرج إلى العام
فوحدها ، متنا قهرا... لم نمت ظلما"العام الذي ستؤول إليه حال الجماعة التي ينتمي إليها 

كان يكفي أن ، في زمن ما كنا نردد هذا النشيد في سجن قسنطينة، الإهانات تقتل الشعوب
  .لم يكن مساجينها سياسيين، لتردده زنزانات أخرى، نطلق من زنزانة واحدةي

كنا شعبا ، اكتشفنا مصادفة هناك صوتنا الواحد، كان لكلماته قدرة خارقة على توحيدنا  
  .قبل أن ترتعد أجسادنا تحت التعذيب، واحدا ترتعد الجدران لصوته

منذ أصبح هذا الوطن ... الجميع علىأم أصبح هناك صوت يعلو ... اليومهل بح صوتنا   
  )1(."لبعضنا فقط؟

وحدة المصير و وبهذا أكد السارد المشارك التجربة الجماعية التي عاشها رفقة زملائه  
لقد انعكست جماعية هذه التجربة على الصيغ الأسلوبية التي خضعت هي ، والذي آلوا إليه

  "...بعضنا" "أجسادنا" "صوتنا" "اكتشفنا" "متنا"الأخرى لتأثيرات ضمير الجمع 
يكسبها و النفسيةو يؤيد توجهاته الفكريةو لقد لجأ السارد إلى هذا الالتحام ليدعم تصوراته  

، لا يعتبر ضميرا متكلما محضا"للقبول فالسارد في الرواية  ،هائهينوعا من المصداقية التي تُ
الأشخاص الوهميين  لكنه بين هذه الجماعة منو هو نفسه شخص... ليس هو الكاتب بذاتهو

تذوق تسلسل حوادث معينة و يمثل القارئ كذلك ليتمكن من تقويم، وشخصهو يمثل الكاتب
إضفاء نوع من و فضمير الجمع إذن هو السبيل الوحيد للتخلص من الانطباعية، )2("يستفيد منها

  .الجدية في اتخاذ القرارات أو طرح مجموعة التعليقات التي تصدر عن الأنا الساردة
هي و ...فوحدها الكتابة هي الأدب، هو ما تكتبه لا غير... إن المهم في كل ما نكتبه"  

أناس توقفنا أمامهم ذات يوم لسبب أو ، فهم حادثة سير، أما الذين كتبنا عنهم، والتي ستبقى
  )3(."ثم واصلنا الطريق معهم أو بدونهم... لآخر

الذي  "النحن"فاسحا المجال لتعاظم  ،فمن خلال هذا المقطع يتضاءل ضمير المتكلم أنا  
تسعى إلى إقناع المتلقي بأنه يشارك  ،وفق استراتيجية مدروسة، يفتح ذراعيه لاحتضان الكل

في كل ذلك يوهمنا بأن هو ، وى وشك الاشتراك معها في نفس الرأيأو عل ،الأنا في آرائها
خلال الأفعال المضارعة  إنما هي فكرة مجموعة من الكتاب منو ،الفكرة ليست فكرته لوحده
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" توقفنا"التي تحيلنا بشكل أو بآخر على الجمع و أو الأفعال الماضية المتصلة بالنون" تكتبه"
  "...واصلنا"

لتنتهي كاعتقاد ، نفس الشيء نجده في المقطع التالي الذي تبدأ فيه الفكرة كقناعة فردية  
كنت أعتقد أننا لا يمكن أن ، ليومقبل ا"تتشارك فيه الذات الساردة مع ذوات أخرى ، جماعي

دون أن نتألم ، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم، نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها
  .دون حقد أيضا، ودون جنون، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، مرة أخرى

  مكن هذا حقا؟يأ  
  .نحن لا نشفى من ذاكرتنا  
  )1(."لهذا يموت بعضنا أيضا، ونحن نرسم لهذا، ولهذا نحن نكتبو  
استطاع السارد أن يفرغ  ،الجمعيو المفرد ل هذا الانتقال بين ضمير المتكلمومن خلا  

يكشف عن خبايا الشخصية الروائية من خلال تصويره لواقعها الداخلي ، ومخزونه الذاتي
تتبناها و عيشها بوقع ذاتيالتطلعات التي تو ،الآمال، والرغبات، والمتشكل من مجموعة الأفكار

  .بحس جماعي
وأمام هذا الزحم العاطفي الذي عاشته الذات الساردة كانت بحاجة إلى ذات أخرى تستمع   

تحتوى هذا السيلان اللا محدود لذاكرتها عبر ذلك الضمير الذي توجه إليه خطابها في و إليها
  .لحظات حضوره على حد سواءو لحظات غيابه

بموازاة كل خطاب يتم قوله  ا يقفإنما هي ذات حضوره، وم استدعاؤهاوهذه الذات لا يت  
التي تجعلنا كقراء ، والتي تسجل حضورها إلى جانب صيغة المتكلم ،من خلال صيغة المخاطب

نقرؤها في الوقت و الانتماء إلى هذه الأحداث التي نسمعهاو ،نحس بالانتساب إلى هذا الخطاب
أو القصة ، )2("الشخص الذي نروي له القصة التي لا يعرفها"فضمير المخاطب هو ذلك  ،نفسه

سأعترف لك اليوم بعد كل تلك ... فليكن"التي كان في يوم من الأيام جزءا لا يتجزأ منها 
أكان عشقا فقط؟ أم ، أنني وصلت معك يوما إلى ذلك الحد المخيف من اللا عقل، السنوات

ذلك الرجل المجنون الذي تحلمين ، حصلت عليها بعدقد  يلأهديك لا شعوريا اللعبة التي لم تكون
  )3(."به
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 حافة هنا يوجه السارد خالد بن طوبال حديثه إلى تلك المرأة التي جعلته يقف على  
ديها كتابا يضم بين دفتيه اعترافات ما كانت لتصدقها لو كانت بصحبته في تلك ليه ،الجنون
في زمن لم ، ت فجائع النهايات غير المحسوبةالتي لم تعرف معنى البدايات حتى تذوق ،القصة

لقصتك معي عدة بدايات تبدأ مع النهايات و من أين أبدأ قصتي معك؟: "يخلق على مقاس السارد
  .مع مقالب القدرو غير المتوقعة

أم ... عمن تراني أتحدث؟ أعن طفلة كانت تحبو يوما عند قدمي ...وعندما أتحدث عنك  
على  أم عن امرأة تكاد تشبهك أتأملها... رين سنة حياتي؟عشو عن صبية قلبت بعد خمس

  )1(".أنت... أتساءل أتراها حقاو "...منعطف النسيان"عنوانه غلاف كتاب أنيق 
دلق دلو ني، وفي فوضى هذه التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات غائبة بغياب صاحبتها  
طبها في يخاو ي يحركها الساردالت ،"الأنت"ترعف الذاكرة تحت وطأة استفزازات و، الكلمات

يطفو إلى السطح مازجا بين ضمير الأنا و ،تدفقات السردجدد خضم حالة من الهوس الذي ي
الذي تمثله حياة  "أنت"ضمير المخاطب المفرد ، والذي يمثله خالد بن طوبال كمرسل للخطاب

اتيجية تفاعلية لا كل هذا يحدث في إطار استرو، كمستقبل للخطاب في الوقت ذاتهو كمرسل إليه
بقدر ما تجعله شخصية حاضرة من خلال تواطئها مع السارد المستسلم ، تلغي حضور القارئ

  ."أنت+أنا"لسلطة الضمير المركب 
الساردة في  وضمير المخاطب بجميع أنواعه يكون بديلا لا غنى عنه بالنسبة للشخصية  

، "الأنت"مما يفرض عليها استخدام  ،"الأنا"حالة استعادة الوعي الذي لا يتيح لها مقامه استعمال 
اصطناع نوع من المناجاة الذاتية تكون أدنى من الشخصية الساردة نفسها في تلك المسافة و

توصيف وضع "تتيح للسارد " الأنت"هذه ، وضمير الغائبو الفاصلة بين ضمير المتكلم
كأنه يريد و )2("وجهة أخرى رصد الكيفية التي تولد بها اللغة في نفسها منو الشخصية من جهة

فشخصية "من أجل السرد ثانيا بعث الحياة في وعي الآخر و، إعادة بث الوعي في ذاته أولا
حياة تكون أحلام ، خالد يكون راويا، ي تتلقىحياة هي التشخصية أحلام و خالد هي التي ترسل

من  ،"خالد بن طوباليعيد روايته و أما المروي فهو الخطاب الإنشائي الذي يرويه، مرويا له
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التي ستكون ردا على خطاب أنشأته أحلام هو و "ذاكرة الجسد"شروع كتابته لرواية مخلال 
  .منعطف النسيان

يدفعه إلى التخلي و ،ير هواية رفع القلم عند خالد بن طوبالثلقد استطاع كتابها أن يست  
فامتهن شذوذ الكتابة في  ،عن الترف الفني الذي كان يمارسه بانتهاك حرمة بياض الأوراق

 ...نك أنانية جداأو ...ك تكرهين الأشياء المهذبة جداأدري أن... أدري"، يعترف بكليهمازمن لا 
  .جسدك أنتو ...خارج حدودك أنت... يك في النهايةأن لا شيء يعنو

  .لكن قليلا من الصبر سيدتيو  
أخرى لا بد منها  صفحات... ثم أعري أمامك ذاكرتي الأخرى ...صفحات أخرى فقط  

لا بد لها من مقدمات .. فالكتب كوجبات الحب، جنوناو ندماو شهوةو ..غرورا كقبل أن أملأ
ن المقدمات ليست مشكلتي الآن بقدر ما يربكني البحث عن منطلق أعترف أإن كنت و ...أيضا

    .لهذه القصة
  )1(."من أين أبدأ قصتي معك؟

طرق متعددة بشكل صريح من و ل مختلفةوهكذا يسجل ضمير المخاطب حضوره بأشكا  
أو بشكل غير صريح كضمير مستتر أو متصل أو من خلال ، خلال الضمير المنفصل أنت

يعلن وجوده داخل براثن النص و كاف الخطاب الذي يرفع الستائر المسدلة ليكشف عن حضوره
أكثر مما يمكن أن ، بكانت تلك الصفحة البيضاء كافية لإدانتك كانت تقول بالكلمات التي لم تكت"

  فهل كان مهما بعد ذلك ألا أجد أية رسالة في تلك الحقيبة؟... تكتبي
  )2(."وحدى كنت أعرف ذلكو ...لقد كنت امرأة تتقن الكتابة على بياض  
يتوجه إليها بخطابه و فمن خلال هذا المقطع تتأكد من أن المخاطب ذات يعرفها السارد  

نتفاعل مع السارد في الوقت و لنا كقراء نتجاوب مع السرددون وسائل لأن الكاف كافية لجع
  ".لك" "عليك" "إليك" "معك"نفك يوظفها السارد يمن خلال الصيغ التي لا ، نفسه

في كثير من الأحيان يلجأ السارد إلى مخاطبة نفسه عبر هذا الضمير عندما تنعكس و  
عتبارها مرسلا إليه دون أن يوحي توجه لها الكلام باو ،صورته على مرآة الذات لتخاطب نفسها
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هذه ميزة من ميزات ضمير المخاطب الذي يمكنه أن يضاف إلى حالة ضمير و ،لنا بذلك
  .فيستتر تحت أثوابه ،)1("المتكلم
الذي  ،لقد توسل السارد في ذاكرة الجسد بالصيغ اللفظية الدالة على الزمن الحاضر  

يسعى إلى خلق جسور  ،كسارد مشاركيثبت حضوره  ىحت ،انطلق منه في فعل الكتابة
  .بين حاضره الذي يحاول فيه ممارسة فعل الكتابةو التواصل بين ماضيه المسترجع كذكرى

أجرب معك ألف طريقة لقول الكلمة الواحدة نفسها في و ...دعيني أدهشك في عيد الحب"  
  .الحب

 أنساكو ضة الألفأعشقك بالعواطف المتناق، ودعيني أسلك إليك الطرق المتشعبة الألف  
... العبوديةو بتطرف الحرية، أتبرأ منك، وأخضع لكو ...الذاكرةو أذكرك بتطرف النسيانو

  .بشيء من الحب... أكرهك.. الكراهية دعيني في عيد الحبو بتناقض العشق
  )2(."تراني بدأت أكرهك يوما؟  
ذاكرية مع كاترين من خلال هذه المحطة السردية يعود بنا إلى إحدى محطاته الو فالسارد  

، التي كانت مكالمتها بمثابة القطرة التي أفاضت كأس النفس، و"السان فالنتان"التي هنأته بعيد 
فتحت المجال أمام هواجسها التي تلاشت فيها حدود الزمن الفعلي و ،تأملاتهاو أحاديثهاأسالت و

فجاءت بذلك ، يسالأحاسو فيضان الشعور زمن، برز ذلك الزمن الآخرو ،للأحداث الماضية
مترسب في أعماق و معلنة عن نفسها كمخزون متراكم، ومتحررة من قيود الحياة الماضية

التي جاءت  ،على سطح النص دون أن يتخلص من رائحة الماضي االذي طف، والذات الساردة
من زمن ، ويلنا في كل مرة على تلك الفترات التي انقضت من عمر الساردحاملة لعبقه الذي يح

  .سرد أحداثهاو قصة التي يقوم بعرض تفاصيلهاال
التي و )فعلت(نجد السارد يتكأ على الصيغ اللفظية الدالة على الماضي الوقت نفسه في   

يستعملها استجابة لطبيعة المحكي المتخيل الذي يصدر عن ذات تسعى إلى تقييم تجربتها 
ما جعله هلماضي يتبوأ مقعدا مهذا ما يجعل الفعل ا، والخاصة في ظل التجربة العامة للوطن

لقد مات أخي في الواقع "نوافذه الأفعال  لتتوارد من خلاو ،المركز الذي تصدر منه الأحداث
  .قتلتنا أحلامنا، مثلما مت أنا منذ ذلك العرس
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  .هو لأنه أصيب بعدوى الأحلام الفارغة الكبيرة  
  )1(".لبست نهائيا حداد أحلاميو ...وأنا لأنني غادرت وهمي  
  أفعال ماضية  ،ارد فتحركت معها الأفعال ضمن مستويينوهكذا تحركت ذاكرة الس

أضاءت دهاليزه في و ،أفعال مضارعة بعثت الحياة في براثين النصو ،أرخت للمرحلة الماضية
  .ظل الضبابية التي طبعت أفق المستقبل في ذهن السارد

فنجد السارد ينطلق من لحظة ، لقد اتخذت الرواية شكلا دائريا من الناحية الزمنية  
تحويل الأحداث نحو العالم و ،الحاضر باتجاه الماضي لاستعادة مجموعة من الأحداث المنتقاة

معلنا بأنه على يد النهايات تولد البدايات غير  ،الداخلي لذاته التي بدأت قصتها من نهايتها
د قبل على قراءة صحيفة لم يعتجعله يهو نفسه القدر الذي ، والمتوقعة في كل قصة يوقعها القدر

عندما كنت ، كان ذلك منذ شهرين تقريبا، فيها صحيفة جزائرية يآخر مرة استوقفت"قراءتها 
مرفقة ، إذا بصورتك تفاجئني على نصف الصفحة بأكملها، وح مجلة عن طريق المصادقةفأتص

  ".بحوار صحفي بمناسبة صدور كتاب جديد لك
، عبثا رحت أفك رموز كلامك، ولإطار الذي كان يحتويكمر ناظري أمام ذلك اتسيومها   

لست أنت ، وكأنني أنا الذي كنت أتحدث إليك عني، وعلى عجل، متلعثما، ك مرتبكاؤكنت أقر
  .التي كنت تتحدثين للآخرين عن قصة ربما لم تكن قصتنا

ي كيف لم أتوقع بعد تلك السنوات أن تحجزي ل! أي موعد عجيب كان موعدنا ذلك اليوم  
هكذا ينتقل بنا خالد بن طوبال و ،)2("في مجلة لا أقرأها عادة، موعدا على ورق بين صحفتين

يتمثل في الحوار الصحفي الذي أجرته أحلام  ذاكريا من العالم الخارجي الذي وفر له محفزا
حول كتابها الجديد الذي أرادت أن تنعطف من خلاله نحو النسيان إلى العالم الباطني الذي هو 

لضبط  ي لعقله متحولا بذلك من أداةمن خلال المخزون الداخل تعريتهو، شف عنهكصدد الب
، للعرض تقتات من فتات الذكريات المتناثرة نقلها إلى موضوع أو شاشةو قوالالأو الأحداث

تختلط كاختلاطها على أرض الواقع في أي و المشاعر المزدحمة التي تتسلل في ذهن الساردو
  .كتملة العناصرتجربة إنسانية م
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كيف تطابقت مساحة الأوراق البيضاء المستطيلة بتلك و من أين جاء هذا الارتباك؟"  
 مازالت مسندة على جدار مرسم كان مرسمي؟، والمساحة الشاسعة البياض للوحات لم ترسم بعد

، تحول العالم إلى جهاز تلفزيون عتيقو كيف غادرتني الحروف كما غادرتني قبلها الألوانو
كما تعرض أفلام السينما ، يعرض شريطا قديما للذاكرةو الأبيض فقط؟و بث الصور بالأسودي

  )1(".الصامتة
 بغرض إعطاء القارئ خلفية"اعتماد السارد على السرد الاسترجاعي  بالرغم منو  

إلا  ،)2("الخلفيات التي أسهمت في صنع الأحداثو معرفة الشخصياتو إدماجه في عالم الحكيو
اختيارها كما عمد إلى التقليل منها مما جعل أحداث الرواية و ،بانتقاء هذه الأحداثأنه قام 

الذي جعل فيه هذه الأحداث تمثل  الوقت نفسهفي ، الوطن، والحب، وتتمحور حول الثورة
الهيكل العظمي  وتشكل، مكانية ضيقةو حركة عدد محدود من الشخصيات في مساحة زمنية

جاءت مدعمة بالأحداث التاريخية  التي، الموضوعات المتناولة للقصة التي رسمت عليها كل
شرعت الأبواب للماضي بكل ما يحمله من بوح ، وأحداث اللحظة الراهنة غيبت بحضورها التي

هي  إنماو بالرغم من أن اللحظة الهامة ليست الماضي الذي يسجل أعلى مستويات حضوره
يجب عليه أن  ليس ماو يكتب ما يختارو من نير السيطرة يتحرر الكاتب"الحاضر حتى 

  )3(".يكتب
فنجد صوته ، ازدواجيته الفكرية بفردية خاصة، وتمزقاته الذاتية فالسارد البطل يعيش  

ينخفض أحيانا متراجعا إلى و ،يعلو حينا على أصوات الشخصيات فارضا عليها منظوره
افذ المناجاة التي يخاطب من من خلال نو، منزويا في دائرة الحوار الداخلي مع الذات، الخلف

تضاريس و إذا بها تأخذ تدريجيا ملامح مدينة، وجنونا ييا امرأة كساها حنين"خلالها الآخر 
  )4(".وطن

صورة الأنثى في منظور خالد بن و صورة الحبيبة، وحياة صورة الأم/تلبس أحلام   
تلفة يتقدمها أعطاب مخ، وطوبال الذي يضم جسده صورة مهزوزة تعاني من تناقضات شتى
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تمثل وي، العطب الجسدي المتمثل في يده المبتورة التي تركها خلفه في ثورة احتوت أحلام شبابه
ثنين هما ممارسته للرسم االذي ظهر في جانبين و ،صعوبة التواصل مع الآخرين نفسيال هعطب

 نه الأمكذا ابتعاده عن وط، والذي كان نوعا من الترف الفني الذي ليس في متناول الجميع
وأد آماله بعد خسارته و انتهاء أحلامه، وتنبذ عطبهو التي تحترم فنه) فرنسا(لجوئه إلى الغربة و

هذا ما جعل ، وثالثا جسد مشتهىكو، كحبيبة ثانياو ،بنة أولاالأحلام التي شاركته البطولة ك
عدم إلى شيء من و يميل إلى القلق"في بنائها النفسي الذي ، شخصيته شخصية غير سوية

 لها تنتهي غاية تنمو نحو لا هذا في هيو ،أو كأنها تتفكك، كأنها لا تترابط... الانسجامو التماسك

ترميم و وتفسح المجال أمام أفضية القراءة لاستكمالها )1("أسئلتهاو لكنها تطرح سؤالها ،تنتهي لاو
  .أعمدة بنائها التي تتطلب ذهن قارئ نشط يتتبع مسارها

يصاحب السارد ناتج عن تلك الثنائيات المتناقضة التي جمعت في وهذا القلق الذي   
 الواقع، الكرهو الحب، الهزائمو الانتصارات، الخضوعو التمرد، الرضىو شخصية بين الرفض

يحمي لحمة و هذا ما جعل الحكاية تقيم موقعا آخر يحفظ توازنها، والحاضرو الماضي، الخيالو
من  :الأول :لتي كانت تسجل حضورها بشكلين مختلفينحياة ا/بنائها من خلال شخصية أحلام

من خلال  :الثانيو ،شاهد على الأحداث الماضيةو خلال حضورها كطرف مشارك في الحوار
ها أنت ذي تتقدمين " "أنت"تواجدها كذات تستحضر من خلال خطاب السارد الذي يتوجه إليها 

  )2(..."شهية.. كأميرة أسطورية مغرية
في مجملها على صوت سارد يتبوأ مقعد التذكر الذي منح  -الحكاية–اية لقد تأسست الرو  

 تأشيرة العبور إلى كل مكان بين أفضية الماضي القريب، وبموجبه تذكرة السفر داخل الزمان
مستقبل مسدود ، واقهرسو حشو بانتهازييهمحاضر مأساوي ، وانتصاراتهو البعيد بمجدهو

 بوجدان متعب، ه خالد بن طوبال المحاصر داخل جسد معطوببمحدودية آفاقه المنغلقة في وج
، ن لغة تمتهن في حدود ألفاظها البوحمنكسرة وجدت ضالتها في براثو روح معذبة، ومهزوزو
 تراسلا فنيا بالغا بين الشعر"لهذا نجد و تمارس في أفضية عباراتها عمليات استنطاق لذاكرتهاو
الشعرية التي نسجت على مقاس الذات المعذبة بكلمات لعل هذا ما يبرز اللغة ، و)3("القصةو

                                                             
  .84: ص، 1986، 1مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طالراوي، الموقع والشكل، : يمني العيد )1(
  .353: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي) 2(
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 جمل قصيرة متلاحقة على وقع النفس التي تعيش بنزعات الثورة، وصدق، ومنتقاة بعناية
  .أنت مشروع حبي للزمن القادم... لست حبيبتي"آلام الفقدان و تخرج من أحراش الأحزانو

  .عمري الآخر في انتظاركأنت مشروع ... فرحي القادمو أنت مشروع قصتي القادمة  
  ..اكتبي ما شئت من القصصو ي من شئت من الرجالحبأ  
 طالك المنسيينبوحدي أعرف أ، وحدي أعرف قصتك التي لن تصدر يوما في كتاب  

  .آخرين صنعتهم من ورقو
لتؤثثي ... طريقتك الفريدة في قتل من تحبين، وحدي أعرف طريقتك الشاذة في الحب  

  )1(."كتبك فقط
المفتوحة التي يقوم بسرد نزيفها بلغة عالية ه يخاطب السارد حبيبته من خلال جراح هكذا  

 تكشف عنها وتيرة السرد المتسارع على وقع الصوت الغاضب، الانفعال شديدة التوتر
ليدعي فيها حقه المشروع في  ،الوحدات اللغوية المتكررة التي تخرج من أحراش الذاتو

 الذي يعود فيه إلى هيبته الوقت نفسهفي  )2(".رارها ومفاتيحهاامتلاكها لأنه وحده يملك أس
قصتك ، لقراءة بقية القصةا متحرق أكنألم "التناقض ليقول و اتزانه بشكل يوحي بالنشازو وقارهو

، تلك التي كنت شاهدها الغائب، دون أن أعرف فصولها الأخيرة، التي انتهت في غفلة مني
دائما في ، الشهيدو الشاهد، لذي كنت حسب قانون الحماقات نفسهبعدما كنت شاهدها الأول؟ أنا ا

  )3(".قصة لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحد
باعتباره ساردا مشاركا يصنع و إذا تأملنا العملية السردية نجد السارد في ذاكرة الجسد  
تمدا على ينقلها من جهة أخرى معو ينشئ الأقوال السرديةو ،يقوم بتفعيله من جهةو ،الحدث

  .زاويتين مهمتين للرؤية
من خلال اعتماده على و هي الرؤية مع أو الرؤية المصاحبة للشخصيات لأنه: ىالأول  

ملتحمة بحدود ما و يجعل الحكاية المسرودة على لسانه مندمجة في عالمه" أنا"ضمير المتكلم 
زمن و ة بين زمن السردإلغاء الحواجز الزمنية القائم"تعرفه الشخصيات لا غير مما يؤدي إلى 

كما ، بين الشخصيات الروائية التي يحكي عنهاو إسقاط تلك الجدران الفاصلة بينهو ،)4("السارد
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فكل ، بين الأحداث التي يمثل جزء لا يتجزأ منهاو يؤدي أيضا إلى تلاشي المسافة الفاصلة بينه
يجعله ، الأنا معه لأن منصهرةو مجرياته تغدو ملتصقة بالأنا الساردو حداث السردجزء من أ

سألتك مرة لماذا اخترت "التي تشاركه الأداء  )1("مكتسبا لوضع الشخصية، وفاقدا لوضع المؤلف
  .إذا بجوابك يدهشني، والرواية بالذات

  :قلت يومها بابتسامة لم أدر نسبة الصدق فيها من نسبة التحايل  
إن ، ن بعض الأثاث القديمأتخلص مو ...كان لا بد أن أضع شيئا من الترتيب داخلي"  

لا يمكن أن أبقي نوافذي مغلقة هكذا على و أعماقنا أيضا في حاجة إلى نفض كأي بيت نسكنه
فمن خلال هذا المقطع نجد السارد خالد بن طوبال يجلس في نفس الموقع  )2("...أكثر من جثة

للأشياء مع رؤيتها في  تتساوى رؤيتهو الذي تحتله الذات المتكلمة أحلام فتتفاعل ذاته مع ذاتها
  .تمارس فن اللعب بالحروفو محاولة منه للكشف عن الأسباب التي جعلتها تمتهن الكتابة

اسمك " فلكا تدور حوله الأحداث التي يستعيدهاو دلقد اتخذ السارد من أحلام بؤرة للسر  
طفلة  كلما لفظته عدت، وعشرين سنةو كأنك أنت منذ خمس، والطفولي الذي يحبو على لساني

  ..تقول لي كلاما لا أفهمهو تعبث بأشيائيو تجلس على ركبتي
  .فأغفر لك لحظتها كل خطاياك  
  ...عدت صغيرة في حجم دمية، وكلما لفظته تدحرجت إلى الماضي  
  .إذا بك ابنتيو  
  )3(...."الصغيرة إلى امرأة؟ ةكيف تحولت تلك الطفلهل أقرأ كتابك لأعرف   
الرؤية المصاحبة يحاول السارد أن يقدم لنا بعض الأحداث من خلال و السياق نفسهفي   

ها "ظروفها الخاصة و المهمة التي عاشها في محاولة منه لرفع النقاب عما نجهله عن شخصيته
يخرجني من السرية إلى و المعارك الليليةو الوحيد من الحياة ئلجهو ذا القدر يطردني من م

شرفة أتفرج و ...ليست للحياة ساحة للألم فقطو وتالضوء ليضعني أمام ساحة أخرى ليست للم
أنني قد لا ، اهيوم) سي طاهر( فلقد بدا واضحا من كلام، ة القتالمنها على ما يحدث في ساح

  )4(."أعود إلى الجبهة مرة ثانية
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 من خلال هذه الرؤية أن يصور حجم المعاناة التي كان يعيشهاو لقد استطاع السارد  
الذي جاءت و ،ألمها الدائمو ،لذات المعزولة داخل بوتقة عذابها المستمرالتي كانت تعيشها او

علامات الاستفهام دليلا قاطعا على و ،استمراريتهاو الأفعال المضارعة دالة على امتداد خطواته
  "أجهش بالبكاءو هل أمسك بأطراف ثوبك كالطفل"وقت انتهائها بعدم معرفة 

أن الزمن ، ولن أقدر بعد اليوم على العيش بدونكهل أتحدث إليك ساعات لأقنعك أنني    
  ".أنني أدمنتك، ولا بالأيامو بعدك لا يقاس بالساعات

، لصوتك عندما يأتي على الهاتف؟ عبدا لضحكتك لطلتك اكيف أقنعك أنني أصبحت عبد  
  )1(".في كل لحظةو لتناقضك التلقائي في كل شيء، لحضورك الأنثوي الشهي

اوية الثانية زحول السارد إلى ذات عارفة بكل شيء من خلال اليتغير نمط السرد ليت  
معلنا عن ، يتبوأ فيها السارد مقعدا لا تنافسه فيه أي شخصيةو التي تأتي من الخلفو للرؤية

توجهاتها نتيجة علمه بما و الكلية على مساراتها هيمنتهو ،سلطته اللا محدودة في تعرية الأحداث
الذي جاء كنتيجة حتمية للأول مقدما الأشياء كما  ،الحاضر ما يحدث فيو جرى في الماضي

هذا ما جعله حريصا ، وكما ترتسم على صفحات عقله الباطنو ،تنعكس على وجه مرآته الذاتية
برر كثره التعليقات التي جاءت مصاحبة كما ي ،على تقديم الأحداث من وجهة نظره الخاصة

ها على ضيفرو ،خطط يرضي قناعاته من جهةوفق م، للأحداث ممهدة لها أو معقبة عليها
في بلد يحتفل كل يوم ، الذين أعدوا لنا مسبقا تقويما بأعياد السنة مه"القارئ من جهة أخرى 

يس واحد دق.. الستينو الخمسةو أليس بين قديسهم الثلاثمائة... بقديس جديد على مدار السنة
  )2(."انييصلح للنس

يعرج على مرارة الواقع و ،د الحب مع صديقته كاترينينسى خالد أجواء الاحتفالات بعي  
تلك المرارة التي أصبحت ، الذي تعيشه تفاصيل علاقته مع أحلام التي انقطعت أخبارها عنه

الأربعين لصا على و التي لم تنسه أفراحها سطوة الأربعةمذاقا ملازما ليومياته بديار الغربة 
  .ءة حبيبته حياة ابنة سي الطاهرالذي يعود متدثرا بملا ،وطنه الأم الجزائر

الاستشرافات التي و وتتراءى لنا هيمنة السارد على الأحداث من خلال تلك الاستباقات  
لما  مؤسسة، ثاقها حلقات السردرابطا بميو ،هناك فاتحا من خلالها نوافذ الآتيو كان يبثها هنا
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 رقبات المرتمية في أحضان التيأتي من أحداث من خلال تلك الخيوط الخفية التي ترسمها الكلم
أم كنت ... تواسيني مسبقا على فجيعتي، وةبين بنهايتي القريأكنت لحظتها تتنبئ"الانتظار و

، تسعدين سراب اندهاشي الدائم أمامكو تتفرجين على وقعها علي، ون بالكلمات كعادتكتتلاعبي
  ...انبهاري بقدرتك المذهلة في خلق لغة على قياس تناقضكو

  )1(..."حتمالات كانت ممكنةكل الا  
يجعلنا و إذا كان مدى هذا الاستباق يحملنا على راحة الترقب إلى غاية نهاية القصةو  

يشتغل و ،في فضاء سردي آخر يستعجل النهاياتو فإنه، نبحث عن حقيقة الاحتمالات الواردة
ى فيه السارد إلى كرابط يقيم اللحمة بين الأحداث المتتابعة كما يوضح المثال الآتي الذي سع

رسم معالم استشراف قصيرة المدى ربط من خلاله بين حدث الالتحاق بالثورة التحريرية 
التي و بين تلك الإصابة التي لم يمهد لها القدر، وما اعتراها من أحلام الرجولة المبكرةو المجيدة

اتي لا علاقة لم أكن أعي وقتها أن طموح"الحزن مرة أخرى و أدخلت السارد إلى عالم العجز
أن القدر كان يتربص بي في ذلك الوقت الذي كنت أعتقد فيه أن لا شيء بعد ، ولها بالمكتوب

  )2(."اليوم يمكن أن يعيدني إلى حزني السابق
ذلك لا ينسى السارد أن يطرح تعليقاته معقبا على أقوال الشخصيات أو ممهدا و وبين هذا  

تحتويها في الوقت نفسه و حدود معرفة الشخصيات هذا ما يوحي بمعرفته التي تتجاوزو ،لها
  ...غيرتهنو شيء من عناد النساءو أنانيتهمو كان في سؤالك شيء من عناد الأطفال"

  :أنا أرفع تلك اللوحة من الأرضو قلت  
  هل تزعجك هذه اللوحة حقا؟  
  :أجبت بشيء من الكذب الواضح  
تي تشاركه البطولة ليحلل نفسيتها هنا يتوغل السارد في أعماق الشخصية ال) 3(..."لا  
التي انتابتها في  المشاعرو رافعا الغطاء عن بعض الأحاسيس ،يعلن عن ردود فعلهاو كامرأة

رحت فقط بحماقة الأنثى تسترقين النظر "بوأه تنفس الوقت الذي شاركها فيه موقع الرؤية الذي ت
  .كرحت أنا أحاول فهم، وكأنها وحدها تعنيكو إلى لوحة كاترين
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  .34: نفسه، ص المصدر )2(
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ما الذي كان يزعجك في تلك اللوحة؟ هل وجودها في تلك اللحظة بيننا بحضورها   
الإغراء الاستفزازي و الصامت الذي يذكرك بمرور امرأة أخرى في حياتي؟ أم شقرة تلك المرأة

  )1(."عينيها المختفيتين خلف خصلات شعر فوضوي؟و لشفتيها
من خلال و فس الطريقة يعمل الساردبنو ،ع مجال الكشف عن خبايا الشخصياتتسهكذا ي  

للأشياء على التعمق في صلب الأحداث عبر منظور متدرج ينطلق من و رؤيته الخلفية للأحداث
هذا ما نلحظه عندما يتعلق الأمر بتفاصيل القصة التي جمعته و ،نحو البدايات اًالنهايات عائد

ات عندما يتعلق الأمر بقصته مع أو يقوم بعرض معاكس منطلقا من البدايات إلى النهاي ،بحياة
  .بصديقه زياد أو بقصة نضاله في صفوف جبهة التحرير الوطنيو سي الطاهر

فضية أخرى لأفي مجال نفس الرؤية الخلفية يأخذنا السارد البطل في ذاكرة الجسد و  
رى الأخو تشهد بها بين الفينةسإلى مجال تلك الأقوال التي ي، تأشيرات زمنية متنوعةبو مختلفة

أو راسما من خلالها جسرا للتواصل بين ، )2("في كلامهمنقاط انقطاع و إن الابتسامات فواصل"
واضعا أحدهما مقابل الآخر للمقارنة بين أوضاع مختلفة مثلما يسترجع  ،الحاضرو الماضي

  ".شخصية عبد الحميد بن باديس من خلال هذا المقطع
  سبـروبة ينتـإلى العو  مـشعب الجزائر مسل

  ذبـد كـأو قال مات فق  قال حاد عن أصله من
  لبـرام المحال من الط  هـا لـاجـأو رام إدم
  .لم نمت... ؤتك لنا يا ابن باديسوبصدقت نُ

  فقد ماتت شهيتنا للحياة فماذا نفعل أيها العالم الفاضل؟
  ..لا أحد توقع لنا الموت يأسا

  .و بك الصباح قد اقترب    يا نشء أنت رجاؤنا
مذ حجز الجالسون فوقنا الشمس .. لم يعد يترقب الصباح.. لذي تغنيت بهذلك النشء ا  

  )3(."الهربفي لا يفكر سوى و ..الطائراتو إنه يترقب البواخر.. أيضا
ففي الوقت الذي تعود فيه شخصية العلامة بن باديس حاملة بوقارها عبق زمن كنا   

واقع الحاضر الذي نعيشه واضعا يرسم لنا السارد بمرارة  ،نصدر فيه الأحلام للعالم أجمع
                                                             

  .167: نفسه، صالمصدر  )1(
  .30: ص ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )2(
  .318: ص ،المصدر نفسه )3(
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أحدهما بالآخر  آل إليهما معللاو ،مقارنا بينهما حينا ،الحاضر أمام بعضهما البعضو الماضي
  .حينا آخر
لا يكتفي خالد بن طوبال بحدود هاتين الرؤيتين بل يلجأ في الكثير من الأحيان إلى نقل و  

 مكتفيا بالرؤية الخارجية ،لالأشياء دون تعليو وصف الأشخاصو ،الأحداث دون تبرير
لكن ، وكنت فتاة عادية"ملامسة السطح دون التغلغل في مواقع الداخل مثل وصفه لأحلام و

حاجبيك و ربما في جبهتك العالية... بسر ما يمكن في مكان ما من وجهك، بتفاصيل غير عادية
شفتيك و امضةربما في ابتسامتك الغ، وا الطبيعيةمالمتروكين على استدارتهو السميكين

  .المرسومتين بأحمر الشفاه فاتح كدعوة سرية لقبلة
  )1(."لونهما العسلي المتقلبو أو ربما في عينيك الواسعتين  
فمن خلال هذا الوصف يركز السارد على الوصف الخارجي الحسي معتمدا على   

ا نجده في فيات كملالخ فيأو البحث  ،المرئيات الظاهرة دون التغلغل في أعماق هذه الشخصية
يصف نهر السين بنظرة محايدة تخلو من عواطف ارتباطه بصورة هذا الأخير  مقاطع أخرى

في "رسم الجسور  فال من إثارة ريشة خالد التي تحترالذي لم يتمكن بكل ما يحتويه من جم
، جلست على شرفتي أمام فنجان قهوة، وذلك الصباح أشعلت سيجارة صباحية على غير عادتي

  .هو يتحرك ببطء تحت جسر ميرابو، والسين أتأمل نهر
تستفزني ذلك الصباح دون مبرر تذكرني فجأة بالعيون ، كانت زرقته الصيفية الجميلة  

  .الزرق التي لا أحبها
  )2(."أعلنت العداء على هذا النهر؟.. لأنه لا نهر في قسنطينة رىتُأَ  
مكانيات كبيرة للتنويع في لقد استطاعت الروائية من خلال السارد أن تمنح خطابها إ  

سبيل توسيع  فيلتفاعل مع الشخصيات الأخرى ا وفتح مجالاتاستعمال الرؤية السردية 
أفضية الاعتراف التي تغذت بعتبات المنظور الأنثوي الذي اكتمل بناؤه بتحول و مجالات البوح

حات البيضاء بريشة خاديد اللوأانتقاله من عملية ملامسة و ،السارد من مهنة الرسم إلى الكتابة
المزج بين الألوان إلى عملية السرد بواسطة قلم يعرف جيدا كيف يشق صدور  فتحتر

فشله العاطفي عمودا لارتكاز و متخذا من عطبه الجسدي ،يجرح مساحات البياضو ،السطور

                                                             
  .54: ، صذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
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كسر و ،يا أفقده توازنه مع نفسه أولافلقد شكل العطب الجسدي للسارد خللا نفس، هذا المنظور
الذي فكان في ذاكرة الجسد ذاتا ضائعة في بحر الشك  ،الأشياء من حوله ثانياو ه مع العالمتلاقع

، تتبنى المفاهيم وفق منطقها الخاصو ،تؤول الأحداث وفق وجهة نظرها لا غير جعلها
التي أوقعتها  الهواجسو هب الأفكارايتقة الذات التي جعلتها تضيع في غتحاصر الأشياء في بوو

التمرد الذي يسعى إلى التغيير دون وجود هدف واضح أو ، ومبررالغير رب التناقض في مسا
    .الخيبات المتكررةو حاجزة بذلك مساحات الرواية للحزن الدائم ،غاية محددة

حياة نفسية متأزمة تعلن عن ، بهذا يعيش السارد خالد بن طوبال رغم ارتدائه لقناع الذكورةو   
يل على هذا دلو ،يحاول أن يتجاوزها من خلال ممارسة الكتابةخيبته التي و فشلهو عجزه

 تأكيد الحضور بالأدبو ،طريقتها في إثبات الذاتو معاناتهاو ،ىثنفسية لروح الأن إشعارات"
بهذا الإعلان تكون ، و)1("الكتابة كنوع من السباحة ضد التيار أو السير الحثيث في مكان ملغومو

إقناع و نجحت في ارتداء قناع الذات المذكرةو ،ستر هويتهاو ،اتهاالكاتبة قد تمادت في إخفاء ذ
الآخر علامات و واقعية ما ترويه له رغم أنها كانت تترك له بين الحينو إيهامه بحقيقةو القارئ

" الأنا"فيه ضمير  هىعلى آثار مشيها على رؤوس أصابعها بين سطور نص تماو تدله عليها
المؤنث المخاطب فكان يصلنا صوت كل واحد منهما من " الأنت"المذكر السارد مع ضمير 

التي  ،)2("المؤنث" الأنا"في نهاية الأمر إلا قناع " أنت"و ما ضمير "خلال نطق الآخر أو صمته 
  .منهاارتدت ملابس المذكر لتسترجع مواقع استلبها 

                                                             
  .14: هوية الراوي في ثلاثية أحلام مستغانمي، ص: ليلي بلخير )1(
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  ثقافة الصمت في رواية بحر الصمتو لساردا :المبحث الثاني
ظلال الكره لشخصية تقف على حافة الانهيار داخل سلم من و ،لموتعلى وقع معزوفة ا

حقيقة ثابتة مؤسسة على أرضية الارتياب الذي جمع ، وبين شك لم يولد يقينه، القيم المتضاربة
يطالعنا سي السعيد نطقا ... ، الاقطاعو الحرية ،الخيانةو الجهاد، الكرهو صل الحبابين فو

عاتها ليحكي لنا قصته التي كانت معظم منطلقاتها تقف على تنويو بعيدا عن فصول الكتابة
  ".من أنا بعد هذا العمر؟"النهايات التي يستلم فيها دائما دور البطولة بأحقية الأوليات 

إنها ذكريات الأب العجوز في مواجهة ابنته  ،بهذا السؤال تتفجر ذكريات سي السعيد   
  )1(."ترميه في برد الشيخوخةو تدينه نظراتهاو ،الوحيدة التي يدينه صمتها

الذات المشاركة في إقامة فصول أحداثه و الأنا الساردة في بحر الصمت، يبدأ سي السعيد  
الذي سلب فيه رهانات الاختيار  ،الذي جاء بمذاق مختلف عائدا بنا إلى الماضي ،من الحاضر

ة ما آلت إليه ملامحه حقيقو مقارنا بين صورته في الماضي، دها الآخرونافعاش حياته كما أر
أرفع عيني إلى الصورة المعلقة يمين الجدار "في الحاضر الذي فقد فيه السيطرة على كل شيء 

.. اللا منتهىو كتشف قدرتي على قراءة ما بين سطور الفراغأأنا ، وفأصاب بما يشبه الذهول
بعدما  ،)2(.".تغير تماما، كل شيء تغير...لكنو كنت أعرف عن صورتي الكثير، في زمن آخر

 ،لبست القناعات أردية فضفاضة لا تستجيب لمتطلبات أعماقها، وارتدت الوجوه أقنعة لا تشبهها
  .مقاسات حرياتهاو

، تهتز شخصية سي السعيد بعد موت ابنه الرشيد الذي كان يقف في الضفة الأخرى  
بته نحو الماضي فيرتد برغ ،انقطاع سبل التواصل مع ابنته جميلة المتفجرة ثورة في حاضرهو

أسس كطرف مسرود له بفصول حياته المنتهية على عتبات الشيخوخة ليعترف لابنته التي تُ
دع ، وقل الحقيقة يا سي السعيد" يصيح في داخلي... العمر يترنح قبالتيو يطاردني الصمت"

  !".اعترف... القناع يسقط
 كاية كلها منذ بداية التكوينسطور وجهي الحاقرئي بين ، يا ابنتي.. عترفأأنا .. يا إلهي  

  )3(".سفر الخروجو
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رواية بحر  أحداثليسرد لنا " أنا"يطل علينا سي السعيد من خلال صيغة ضمير المتكلم   
بقية الشخوص تدور في و فهو المركز ،حاضرا في تفاصيلها اًشاهدو الصمت التي كان مشاركا

في مرات أخرى يبتعد و ،أفكارهو عرهيقدم لنا مشاو ،فلكه فحين يتكلم يعرض علينا كلماته هو
تطوير الوقائع و كلمات الشخصيات الأخرى التي تشترك معه في الأحداثو قليلا لينقل لنا أقوال

  .التي يخبرنا عنها
بشكل مباشر على الذات التي تنفلت بجميع خلفياتها  "صمتالبحر " لنا السارد فيييح  
أرادها السارد أن تكون بمثابة  ،)مقطعا(الحاضرة على امتداد تسعة عشر فصلا و الماضية

الحقيقة مع الوهم في و ،العام مع الخاصو ،تداخل فيها الماضي مع الحاضر ،محطات حياتية
  .تهتهيمن على أفضيو ظل تلك الأنا التي ظلت تؤطر السرد

أو  ،وفي إطار سيرورة زمنية كانت تنطلق مع كل مقطع من الحاضر لتعود إلى الماضي  
ة معاكسة تنطلق فيها من أعماق الماضي لتطفو على سطح الحاضر بحسب أهمية برحل تقوم

الأحداث التي جاءت على لسان السارد ممسكة برقاب بعضها البعض لتعلل حقيقة الراهن 
يداهمني "لة تقلدها زمام الحكي مسلطة كابالمأساوي الذي تعيشه الشخصية المحورية التي تتمتع 

شعري الأبيض لا يضفي على  ...أنا متعب كنخلة هرمة، وة إذنالحرب مفتوح.. الرعب فجأة
  ...التجاعيد في وجهي تنتقم مني، وعمري وقارا

 ...أنا وحيد... كما ينتهي الوقت من جلائه، صادق أنني انتهيت، وأنا مدان! اللسخريةي  
  )1(."؟...هل أملك الحق في ردعها... جاءت تعاقبني... ابنتي ها هناو

" أنا"ع تظهر هيمنة السارد من خلال إعلانه عن نفسه بالضمير المتكلم هذا المقط في  
أو الأسماء " تعاقبني"، "يداهمني"من خلال إلحاقه لياء المتكلم بالأفعال المضارعة ، وبشكل مباشر

  .لنا عليه مباشرةيالتي تحو "وجهي، عمري، شعري، ابنتي"
أن يلغي  ،تعماله لضمير المتكلماسو من خلال توليه لدفة السردو لقد استطاع السارد  

بين الأحداث رغم وجود ذلك الفاصل الزمني الحقيقي بين زمن وقوع و المسافة الفاصلة بينه
موقع الثاني في الحاضر و ،الذي يجعل موقع الأول في الماضيو زمن الحكي عنهاو الأحداث

ذكاري الذي ينفض فتعود الأحداث إلى الحاضر من خلال ذهن السارد عبر جسور السرد الاست
يقدمها بحرارة ذاتية تضفي عليها الكثير من المصداقية التي جعلتها تورط و ،عنها غبار الماضي
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هذا ما جعل أزمنة الفعل التي وردت على لسان السارد و ،تستدرجه إلى داخل النصو القارئ
الدالة على و ةالأفعال الماضية المؤطرو تتأرجح بين الأفعال المضارعة الدالة على الاستمرار

قد هزمني و كم أشعر بالبرد الآن، يل ها هنالال.. أدنو من النافذة... أقف مثقلا مهزوما"الامتداد 
أنا لا أعرف نفسي وسط هذا و ...الكلام تساقط كالهباءو ...يا إلهي الليل ها هنا... الليل

... ني البردخزي، ردةبا... تهب الريح قوية... أفتحها ثانيةو أمد يدي إلى النافذة.. الخراب
على السكون المقهور الذي يوشم ليلها .. ألقي نظرة عزاء على المدينة... الخريف يوخز قلبي

  )1(..."أرفع عيني إلى السماء... لم يعد السكون قابلا للحلم... الكئيب
حيلنا على اللحظة وتمن خلال هذا المقطع نلاحظ أن الأفعال المضارعة الواردة فيه   
، أدنو، أفق(زمن السرد و تحملنا على إلغاء تلك المسافة الفاصلة بين زمن الفعلو ،الراهنة
السارد من خلال هذه الوقفة في أحضان الحاضر و ،)ألقي، تهب، أمد، أفتح، أعرف، أشعر

إثارة الأسئلة الخاصة به من خلال طرح تاريخ الذات التي تعيش على وقع و ،يسعى إلى تثويره
  .خسائرها
 أنه كان يستعين بين الحين رغم من هيمنة ضمير المتكلم على خطاب السارد إلاَّوعلى ال  

أيام الثورة أو  ،)2("عندما يكون بصدد الحديث عن محبوبته"الآخر بالضمير المفرد الغائب و
 بتفاصيل وجهها، هي بالذات، لما رأيتها فهمت أنها هي التي كنت أنتظرها"زوجته بعدها 

 يرأيتها تعود إل، "..ماي"فستانها الربيعي المعزول لأجل و بعينيها، العذبةابتسامتها الواضحة و
أو  ،)3(..."قهوة أعادتني عشرة أعوام إلى الوراء... تحمل صينية القهوة المرشوشة بماء الزهر

التي و ،عندما ينتفض صوته في الحاضر ليحدثنا عن ابنته التي تبادله رغم قربها منه لغة الجفاء
من وراء حجاب الكبرياء مداريا ضعفه الأبوي الذي ظل يكتمه طيلة هذه السنوات يخاطبها 

ابنتي فصل مدهش في ... عن إدانة الوقت فابنتي دقيقة لا تك، من ثلاثين غصنا "ابنتي شجرة"
... ها هي ترفع عينيها إلى صورتي المعلقة يمين الجدار... لكني أجيد قراءتها، رواية لم أكتبها
  )4("....عينيها عن الصورة ثم تنظر إليها هي تزيح 
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لقد كان ضمير الغائب المؤطر بلسان الأنا نافذة سردية فتحت أمامنا المجال لمعرفة   
فمن خلاله عرفنا بأنه منح ابنته اسم والدتها التي تشبهها في كل شيء في ، خلفية الشخصيات

مهنة الرسم علنا بعد التحاقها و ،الوقت نفسه الذي تمارس فيه هذه البنت هواية كتابة الشعر سرا
الفنون الجميلة  هي تلتحق بكليةو كترث قط حتىأعترف أنني لم أ"بمدرسة الفنون الجميلة 

فهمت متأخرا أنها كانت تتحداني مسقطة عنها ...مضيعة على نفسها كلية الطب التي تمنيتها لها
  )1(".طبيبة لتدرس الفنون الجميلة

وسيلة منحت للسارد القدرة الكافية لنقل قناعاته من خلال  لقد كان ضمير الغائب أيضا  
فمن خلاله نجد السارد لا يقدم نفسه بشكل ، التواري خلف آرائهمو ،ارتدائه لقناعات الآخرين

لا يعلن عن نفسه كذات قائلة أو فاعلة بل يختفي ليخلق تلك المسافة بين الذات و ،صريح
يعقب عليه مخرجا إياه من و ما يجعله يطرح الموضوعالذات القائمة بفعل القول مو المتحدثة

، تناوله من جميع جوانبهو دائرة الخاص إلى فضاء العام الذي يتيح له فرصة الإحاطة به
ذات مرة قرأت عبارة سينغور : "الغوص في أعماقه من أجل تقديمه بمختلف حيثياته كقولهو
  )2(".التنازل يعني قبول كل الشروط بلا اعتراض"

بصيغ مختلفة فيتكرر و ى جانب الضمير الغائب يسجل ضمير المخاطب حضورهوإل  
يسبقه في لغة الخطاب ، يصاحبهو حيانا من خلال حضوره اللفظي الذي يرافق كاف الخطابأ

معالم التخصيص لتلك  "سي السعيد"أو يأتي بعده في صورة توكيد لفظي يرسم به السارد 
أو في ذهن السارد الذي ، ل إليه حاضر في براثن النصالشخصية التي يتوجه لها بخطابه كمرس

الآخر على الذاكرة التي تفيض و يستعيد صورتها من خلال النوافذ التي يفتحها بين الحين
  ...مما كنت أنت"تنفلت من سيطرة وعيها و بهواجس الذات

... فيك/حتى الوطن اكتشفته بك... بعدك صرت مجنونا، وقبلك كنت رجلا عاقلا  
  ...حشرتني الثورة في مفاهيم لم أكن أؤمن بهاو ..ي محشورا في الدفاع عنهوجدتن

  )3(...."تقمصت ما أردته وجهي الآخرو لأجلك أنت خنقت آرائي   
من خلال هذا المقطع يخاطب السارد حبيبته جميلة التي حمله حبها على ارتداء أقنعة   

استخدام هذا الضمير كلما أفاق من نلاحظ أن السارد يلجأ إلى ، وقناعات لم يكن مؤمنا بها
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هيبة و عاد إلى أحضان وعيه في الزمن الحاضر المؤثث برائحة الموت، وإغفاءة الماضي
ليس هذا الصباح للعتاب ، أجل يا صغيرتي"ليخاطب ابنته التي تقف أمامه على مضض ، الفراغ

، ت فيها بالقرب منكلا تبعديني عنك في اللحظة التي شعر... فلا تصغي للضغينة، أو للإساءة
  )1(."لا تدينيني أكثر مما أنا مدان

) الابنة(لعل صيغة الأمر هنا إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المرسل إليه و  
الذي يجعل خطابه موجها باتجاه واحد من شخص عالم بكل  ،)الأب(موجودة قيد أوامر المرسل 

إنما هو في بداية طريق ، وبما سيحدث إلى شخص غير عالمو ،يحدث لم بما، وبما حدث شيء
محددة تنبثق و وفق شروط معينة) لا تدينيني أكثر مما أنا مدان(الذي حدده له المرسل ، المعرفة

واقعا و التي تحاول أن تجعل من الآخر مستسلما لهاو من قناعة الشخصية القائمة بفعل السرد
 تعالي يا عمري الباقي، لا تقسي على أبيك أكثر من هذا، تعالي معي يا ابنتي"تحت تأثيرها 

  )2(..."بالعكس أتظاهرأنا و ستعرفين كم كنت حزيناو سأحكي لك الحكاية كلهاو
الشيء الذي لفت انتباهنا هنا هو أن السارد عندما يتوسل بالضمير المخاطب سواء كان و  

يغ الفعل الماضي الناقص فإن ص ،أو مستترا متخفيا ،أو متصلا ،بحضوره ضميرا منفصلا
تخرسه و ،تدخله سياج الماضيو ،لتضفي عليه طابع الاسترجاع" كنت، كنت، كان"تصاحبه مثل 

 ،صامتة ،امتد إلى شخوصها التي جاءت كدمى لعبة الشطرنجو بزمن الصمت الذي لف الرواية
  .لتحديدلا تقوى على الحراك إلا بفعل فاعل خاصة الشخصيات الأنثوية على وجه ا ،جامدة

لت مشدودة ظبالرغم من هذا التنويع الذي عرفه ضمير السرد إلا أن أحداث الرواية و  
تضخيمها من خلال اتخاذها و عمدت إلى تغليبهاو ،ذاتها إبرازإلى الذات الساردة التي سعت إلى 

يصل إلينا ، وحضورها محور للعالم الروائي الذي كان يتشكل شيئا فشيئا فيو ،كمدار للأحداث
هذا ما جعل عالمها عالما نسبيا ذاتيا يغرق في الفردية التي ، وبعد مروره عبر قنوات وعيها

الذي ولجنا عبر  ،التداعي الحرو نولوجوجعلته يعري ذاته بذاته من خلال توظيف تقنيتي الم
التي صاحبتها لغة  ،الأحاسيس المتناقضةو منافذه المشرعة إلى عالم الشخصية المليء بالمشاعر

غارقا في بحر الغنائية التي رسمت من و ،عمة بالحزن فجاء صوت السارد مفعما بالشاعريةمف
حركت  ،المحيلة عليها معالم دينامية مفعمة بالأحاسيسو خلال زخم المفردات المرتبطة بالذات
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الذي شجعه و ذهنه المصلوب على صخرة الاعترافو أذهاننا كما تحرك معها وجدان السارد
  ".بوحو وحشةو بكل ما يحيل عليه من هدوءالزمن الليلي 

 قلب حاصرته الذكريات... قلب يجهش بالبكاء، يوجد في مكان ما من هذا الليل"   
قلب لا يعرف المهادنة ذلك هو ... مجروحو عنيدو قلب شقي... التافهةو التفاصيل الصغيرةو

  )1(...."الساقط في فخاخ القدر الرتيب... قلبي أنا
لغة المستعملة من طرف السارد أن تخلق ذلك التناسب بين الواقع الذي لقد استطاعت ال  
، أحزانهو خيباتهو فلقد اختارها للتعبير عن مواجعه ،بين الغايات التي يصبو إليهاو يعيشه

في الوقت نفسه الذي جاءت فيه معتقة بعبق ، عبق الحسرةو فجاءت لغة مدججة برائحة الألم
فلقد كانت ، أحداثاوزمانا و لتي ناءت بحمولته عناصر السرد مكاناا، ومحطاته الحافلةو التاريخ

أتذكر في "بعث سيرورته فتواترت العبارات المحيلة عليها و الذاكرة مصدرا خصبا لتغذية السرد
فكانت الذات الساردة تسترجع ماضيا هي " أذكر"، "ذات مرة"، "أفكر في تلك" ، "شبابي الأول

ما ، ومشاعرو بما أثاره بداخلها من أحاسيس، وبالتواءات أحداثه، والوحيدة العالمة بمنعطفاته
الشيء المميز في هذا الاسترجاع هو أن السارد كان يستعيد ، ومواقفو فرضه عليها من آراء

لتلك المسيرة مقارنا بين ، مقومةو مرآة مقيمة، وإحساس ناقد، والماضي بعيون متفحصة
  .دود الفاصلة بينهما نقداواضعا نفسه في الح، والحاضرو الماضي
سيطرته الكلية على زمام الحكي و ،بخيوط السرد إمساكهلقد استطاع السارد من خلال   

من أن يفضي لنا بأسرار عالمه الداخلي في الوقت نفسه الذي تمتع فيه بالقدرة الكاملة على 
التي  وصف نزعاتها من خلال استخدامه للرؤية من الخلفو ،الغوص في دواخل الشخصيات

نسوق كمثال على ذلك حديثه عن شخصية حمزة في و جعلته يحيط بعوالم حكايته من كل جانب
إنما من خلال تلك و "بحمزة"لم يكن السارد قد التقى به و ،معرض حديثه عن ابنه العمدة قدور

هو ينظر إلى وجهه و من يومها، عجائزهاو الحكايات التي يتردد صداها على ألسنة نساء القرية
شكل الكولونيل مكتشفا أن كل و مقارنا بين شكله، خطير عن الأولو ي المرآة بإحساس جديدف

هذا التشابه ... جبهته العريضةو لون عينيه، وشيء فيه ما هو إلا نسخة من سيده في شعره
  )2(".هو الرجل الذي تحدثت عنه الحكايات" إدجار"جعله يقتنع تماما أن " العجيب"
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تتبع الحالة النفسية التي كان يعيشها حمزة كلما نظر إلى المرآة بحثا  لقد عمد السارد إلى  
الوضعيات الشعورية ، والاهتمام بتفاصيلها الصغيرةو ،عن أوجه التشابه التي تجمعه بسيده

هذا ما جعلنا نتعرف على ، ومهملا حركاته الحسية ،الاقتناعو ،التوترو ،المصاحبة لها كالقلق
رد دليلا كافيا حول اهذا الرجل في الوقت نفسه الذي أعطانا فيه الس الملامح العامة لشخصية

  .أعلن عن الطبيعة الأيديولوجية التي يؤمن بهاو ،وضعيته كخادم أمين لسيده الفرنسي
 لقد كانت رؤية السارد تخوض غمار السباحة في عمق الأحداث فتطلع علينا بين الحين  

دافعة بالقارئ إلى بناء  ،بعيدة المدى من حقل ذاكرتهاأخرى و ،الآخر باستباقات قصيرة المدىو
مجموعة من التوقعات التي يتحقق بعضها على المدى القصير بواسطة تلك القفزات التي كان 

أو تبقى مرسومة في أفضية الاحتمال في انتظار  ،يقوم بها مستعملا تقنية الحذف أو التلخيص
مثل هذا المقطع الذي كان ، ن يجر بعضه بعضاالتسلسل الوقائعي الذي كاو التتابع الحدثي

كنت ابتعد عن عمر "السارد يتحدث فيه عن طبيعة علاقته بالمعلم عمر الوافد الجديد إلى القرية 
... لكني كنت بحاجة إليه... أنه دخل حياتي خطأ، وبإحساس جعلني أصدق أنني أكرهه

  )1(.")ه لكمأنا اعترف بخطورة ما أقول(حضوره جلب السكينة إلى قلبي 
من خلال حديثه عن السكينة التي جلبها عمر إلى قلبه يجر القارئ أو و إن السارد  

من خلال عبارة أخرى و ليعود، طبيعتهاو بالأحرى يزرع فيه التساؤل حول نوعية هذه السكينة
لا يخرج عن حدود انحناءة القوسين ليؤكد خطورة  ،ينفث حروفها في أذن القارئ بصوت خافت

 ،لأنه كان على صلة بالشخص الذي سيكسر قوة سي السعيد، معاناةو مله عمر من ألمما يح
يدفعه إلى و يرميه في غياهب الحب الذي يجعله يغير علاقاتهو ،مكانتهو يعبث بجبنهو ،هيبتهو

بعد تتبعه لذاكرة لا تنفك ، هذا الشخص سيتعرف عليه القارئ فيما بعد، والثورة على قناعاته
الذي هو  "سي السعيد"الأفق المبهم الذي تعيشه الذات الساردة و بالواقع المظلم صلة ارتباطها

  )2(".موتي المقبل عما قليلو شيخوختي المتعبة"
الحاضر كواقع لتقابل و إن السارد يرسم طاولة غير مرئية تجمع بين الماضي كتاريخ  

 يتم إلا من خلال عيون هذا الاستشفاف لاو نفياو إثباتالاستشفاف الحقائق  ،أحدهما بالآخر
  .بالسبل التي اتخذتهاو عقل عارف بمجرياتهاو شاهدة على الأحداث

                                                             
  .33: ، صالمصدر نفسه )1(
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هكذا إذن تحضر الرؤية من الخلف كتنويعة يقوم السارد من خلالها باختراق وعي   
سعيا وراء استدراج نسقها إلى شباك الذاكرة التي تحلينا على ، بالأحداث ؤالتنبو شخصياته

 ئقارتعريتها أمام و ،تأشيرة التوغل في دواخل الذاتو ي منحته جواز السفرمعرفته الكلية الت
مواطن الإثارة في رواية حددت مسبقا و بحثا عن معاقل الجديد ،يستعجل رفع النقاب عنها

  .أفضيتها المفتوحة للتاريخ تحجزو القوالب التقليدية الجاهزة للحكي
أنا و حضور السارد كذات متلفظةلم يقتصر السرد على نمط واحد من الرؤية لأن   

فجاءت في ، مشاركة في صنع الحدث جعل الرؤية السردية تتنوع وفق توجهات هذه الأنا
، خيل إلي أن السيجارة أخذت عمري كله"محطات كثيرة مصاحبة لها تسير جنبا إلى جنب معها 

ة التي رفضت لعلها العادة الوحيد، كنت على حافة الصراخ انتظرت لحظة يبدأ فيها الكلام
بل كنت انتظر دائما متظاهرا ، هي أنني لم أكن من يبدأ الكلام قط معه، التنازل عنها أمامه

هيا لا تجعلني "ستطيع أن أقول أتمنيت لو كنت ، كان لانتظاري طعم مر... بالهدوء ليس إلا
  )1(".أغرق في الانتظار

الذي ) عمر(لآخر مقدما لصورة ا، ينبعث صوت السارد من الداخل معلنا حضوره  
عنانها  إطلاقالغيظ التي تملأ نفسه ولا قدرة له على و يستفزه رافعا النقاب عن مشاعر الغضب

تسللت "من غيهب الداخل ليستنطق أفضية الخارج  ينطلق سي السعيد دائما، في ظل حضورها
عشت  كان حي بلكور أنشودة.. تسللت إلى حيك وحي... إلى شوارعك المنبهرة بربيع الهدنة

شد ما كنت أ... ثم التقينا، أدنو من كوكبك المضيء، وكنت أتبع قلبي، أحفظها إليك سيدتي
الطفل الذي كبر على يديك كنت ثملا /أنا الرجل... مرتبكا كمراهق يخطو باتجاه موعده الأول

  )2(."بك
ه بكل تيخرج صوت سي السعيد من داخل الأنا ليمنحنا قوة ندرك من خلالها تجرب  
هدي و يحكي لنا كيفية تسلله إلى بيت حبيبته على وقع دقات القلب، وجزئياتهاو لهاتفاصي

  .تحت وطأة الشوق الذي يحمله للقائها إحساسه المرتبك
القول إلى و في كثير من الأحيان كان السارد يغير نمط السرد فيتحول من قائم بالفعلو  

معلنة عما تسمعه دون و اصفة ما تراهتتولى مهمة نقل الأحداث كما هي و، ذات متلفظة لا غير

                                                             
  .33: المصدر نفسه، ص )1(
  .96 :، صبحر الصمت: ياسمينة صالح )2(
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لا تفكر فيما ، وأن تلتحم بالشخصيات فتكون بذلك ذاتا محايدة لا تشعر بما تشعر به الشخصيات
التي تجعلها غير مطلعة على ، وتضاؤل مجالات الكشف أمامهاو ،تفكر نظرا لنظرتها المحدودة

بعث حركتها من حين ، ونقلهاغير ملمة بتفاصيل الأحداث التي تقوم ب، وخبايا الشخصيات
في حدود هذا السرد تحضر الرؤية من الخارج التي تثبت عيون السارد في مستوى ، ولآخر

كان معنا في "تحجب مناطق الداخل عنها مثل قول السارد واصفا لأحد المجاهدين و السطح
من خلال هذا ، )1("ذا عينين لا تهدآن أبدا، نحيفاو كان صامتا قصيرا" جعفر"الغرفة رجل يدعى 

 هاستمد معلوماتيجسدية و من خلال جوانب حسية" جعفر"المقطع يكتفي السارد بتقديم المجاهد 
  .من الرؤية الخارجية المباشرة لهذه الشخصية

يركز سي السعيد عدسته على الملامح  ،من خلال ذات الرؤيةو وفي السياق نفسه  
فنجده مثلا يقدم شخصية  ،خصيات الأخرىالجسدية التي تميز الشخصية المتحدث عنها عن الش

التي كانت تميزه و وفق نمط خاص من الصور الدالة على النفاق الاجتماعي "قدور"عمدة القرية 
كاشفة عن صف علوي من الأسنان ، كان عندما يراني تظهر ابتسامته البليدة"عن غيره 

  )2(."بلا طعم، ابتسامته تلك بلا معنى... المذهبة
سارد إلى اعتماد نفس الرؤية عندما كان ينقل لنا أخبار أهل القرية أيام ولقد لجأ ال  
التي يتداولها سكان القرية حول الشخصية  قصصو عندما كان بصدد نقل بعض الأ ،الحرب

قالت "التي كان يقدم لها بعبارة و ،"بلقاسم"أو حول رئيس فلاحية  "قدور"والد العمدة  "حمزة"
 ،هذه العبارة التي تجعل سي السعيد مجرد ناقل لأقوال سابقة لا غير" تالحكاية قال"أو " الحكاية

نسوق كمثال و التي تحمل معنى الحياد المطلق أثناء عملية النقل" قيل، قالت"أو مقدما لها بكلمة 
الحكاية القديمة قالت أن حمزة جاء إلى العالم نتيجة اغتصاب قام به أحد جنود "على ذلك قوله 
بينما حكاية أخرى قالت أن أكثر من جندي واحد اشترك في ... جميلةو أة فقيرةفرنسا على امر

  )3(..."قيل أن المرأة المغتصبة طردت من القرية، الاغتصاب
 ،عبر قناة الحياد "قدور"و "حمزة"ثرثرتها حول حياة و وهكذا ينقل لنا السارد حكايا القرية  

ن من السرد يمرات على طول صفحتين متتاليتأكثر من عشرة  "قالت الحكاية"فنجده يكرر كلمة 

                                                             
  .67: ، صالمصدر نفسه )1(
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وزادت حلقات المعلومات حول هذه الشخصيات كلما  ،كلما توسعت دائرة الأخبارو التقريري
  .أشار السارد إلى مصدر معلوماته

 لقد حاول السارد أن يقدم رؤية متكاملة الجوانب عن حياته الماضية بجميع تفاصيلها  
ها الراهنة من خلال المزج بين الرؤى السردية الثلاث التي عن حياته الحاضرة بكل تطوراتو

رفعت الستائر المسدلة على و ،التي فتحت مجالات الكشف ،جاءت مؤطرة بحدود الرؤية الخلفية
 ،فجاء البحر ناطقا بفوضى الأحداث ،خلفيات الأشخاص عنأماطت اللثام و ،تفاعلات الأحداث

  .ا لحظة الاعترافتخشبهو ،وجلبة التاريخ رغم صمت الشخوص
 السارد المتشظي في رواية عابر سرير :لمبحث الثالثا

لأحلام مستغانمي على يد سارد مشارك في صنع  "عابر سرير"تفتح أمامنا شبابيك رواية 
يتقدم إلى مسرح السرد منتعلا لغته المخطوفة ، شاهد صادق على تفاصيل مجرياتهاو ،أحداثها

مات الذاكرة التي لا تنسى حتى تكتب على صفحات بيضاء مستدلا بعلا ،من فوهة الماضي
  .تفاصيلها الختامية التي تحمل دوما توقيع القدرو مشكلة تابوتا تدفن فيه جثث الحب المتعفنة

مسرح السرد ليحكي لنا تفاصيل القصة التي  )صاحب المعطف(يعتلي خالد بن طوبال   
عاش معها لحظات عشق و قع في حبهافو ،تعرف على كاتبتها صدفة ،جمعته بأبطال رواية

متخفيا في أثواب بطل  ،جارف في وسط حقول الألغام التي كانت تتفجر في داخل الوطن الأم
في  الاثنانمتماهيا مع شخصه بعدما شاءت الأقدار أن يتشارك ، حاملا لاسمه، بإحدى روايتها

كذلك في و، رجل السلطة الحياة على هامش ذكرى حب فتاة واحدة يمتلكهاو، عطب اليد اليسرى
  .الهزائم التي عاشها كل منهما بمذاق مختلف عن الآخرو الخسائر
ساهم في و يتموقع خالد بن طوبال إذن داخل الحكاية التي يسردها مقدما لأحداث عاشها  
الذي يضيف حرارة الصدق على " أنا"متوسلا بضمير المتكلم المفرد  ،تطور أحداثهاو ،نموها

فنجد الأحداث تقدم وفقا ، يعقد معه ميثاق المتابعة منذ البدايةو ،القارئ بفعليتها يوهمو ،الأحداث
فالأنا ... يحيل على الذات"لانعكاسها على ذات السارد المشارك حيث أن ضمير المتكلم 

  . يمكن تجاوزهالا )1(...."مرجعية جوانية
تفجير تلك المناطق عاملا على ، يهيمن السارد المشارك منذ البداية على فضاء النص  

مستثمرا للغة البوح التي تطفح بها هذه الأخيرة كلما لامس خنجر القلم ، المعتمة في زوايا النفس

                                                             
  .185: في نظرية الرواية، ص: عبد المالك مرتاض )1(
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سال لعابه على صفحات الورق الأبيض الذي يعمل كمحفز للذاكرة على وقع ، وشفاه الجرح
ا كلما يوقظهو وذبذبات الصوت المخزن شريطا ينشط الذاكرة ،نبض الوقت المرتسم ساعة

أنا منذ أيام منهمك في مقايضة ، وساعته أمامي على الطاولة التي أكتب عليها"استسلمت للنوم 
لا ، في تقاطع أقدارنا وقتا إضافيا يكفي لكتابة كتاب تائها، هديه عمرا افتراضياأُ، عمري بها

ا يعلن خالد هكذ ،)1(..."أملك إلا بوصلة لأفهم بأية مصادفة أوصلنا الحب معا إلى تلك المرأة
المكاشفة على صفحات رواية من خلال ضمير الأنا الذي يغدو في و بداية خوضه لرحلة التعرية

  .، الذي يتملكُه شغف المتابعة)2("كشف النوايا أمام القارئو لتعرية النفس... معادلا"هذه الحالة 
يظل " الذي" نحن"بواسطة ضمير الجمع  "رواية عابر سرير"يبدأ السارد الحكي في   

يلحم ذاته و فمن خلاله يضم السارد أناه إلى أنا الآخر ،)3(..."صوتا يخفي ملامح الذات الفردية
رتبت لهما المصادفة موعدا ، كنا مساء اللهفة الأولى عاشقين في ضيافة المطر" همغايربذات 

حراسة  ظنا منا أن باريس تمتهن، نسينا لليلة أن نكون على حذر، خارج المدن العربية للخوف
أكنا ، لبهجةللا بد أن يحتمي خلف أول متراس متاح ، إن حبا عاش تحت رحمة القتلة، العشاق

  )4(...."إذن نتمرن رقصا على منصة السعادة
هذا الضمير  لأننا سنجده فيما بعد قد ضمن ،غير أن السارد لا يحافظ على هذه البداية  

ضمير الأنا الذي هيمن على أفضية ، ئعالوقاو ت من خلالها الأحداثعثلاث ضمائر أخرى تفر
الذي كان سبيلا آخر  "الأنت"ضمير ، ومحيلا عليهو رد معلنا عن ذات السارد المشاركالس

  .من جهة أخرى) زيان، أحلام(التوجه بالحديث إلى الآخر و لمخاطبة الذات من جهة
ك موجود لاستئناف كأن، تفاجئك ألفة الأمكنة فتستأنف حياة بدأتها في كتاب"يقول السارد   

يوجه و، إلى ذاته المتكلمة "أنت"هذا المقطع يتوجه السارد بضمير من خلال  ،)5("حياة الآخرين
مرسلا إليه في الوقت ذاته دون أن يعلن عن ذلك بشكل و الحديث لنفسه معتبرا نفسه مرسلا

حديث عن "ته يلجأ في كثير من الأحيان إلى استعمال ضمير الغائب الذي هو في حقيق، ومباشر
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، أحلام(بعث أنفاسه على مسرح الرواية و الأخرى التي تشارك في إنجاز الحدث ،)1("الشخصية
ماذا تفعل بكل هذا الشجن؟ أنت الرجل الذي لا يبكي بل ، وهي هنا) "زسوانفرا، مراد، زيان
م الذي يسخرها في كليتها لخدمة الهدف العاو هكذا يتلاعب السارد بضمائر السرد، )2(.."يدمع

، وجه الذاكرة في سبيل كتابة ملامحها عنإماطة اللثام و ،تعرية الذاتو هو البوحو ،يسعى إليه
أنت من يتأمل "تسجيل تفاصيلها في رواية تضم بين دفء أحضانها جثة حب في طور التعفن و

أكتب لمثل هذا خلقت ، لا تحتفظ بحب ميت في براد الذاكرة، جثة حب في طور التعفن
  .ولأجل هذا بدأ خالد في الكتابة  )3(".تالروايا
التي شاءت لها الأقدار أن تتقاطع مع قصة و رغم أن السارد البطل يروي قصته بنفسهو  

إلا أن المسافة الزمنية التي تفصله عن ، شخص آخر هو زيان الذي كان بطلا لرواية أخرى
كذات فاعلة و لحاضربقيت مرتسمة بينه كذات ساردة تقف في أحضان او الأحداث لم تسقط

  ..فلأنها ماتت، إن كنت أجلس اليوم لأكتب"قامت بأفعال القصة في زمن سابق لزمن سردها 
  ...عدت لأمثل تفاصيل الجريمة في كتابة، بعدما قتلتها  
لا أدري من أي مدخل أكتب ، كمصور يتردد في اختيار الزاوية التي يلتقط منها صورته  

هو من "فالسارد  ،)4("للحقيقة من الزوايا العريضة، عن قرب هذه القصة التي التقطت صورها
أي لئن كان ، قد وقعت أفعاله في زمن مضىو ...عن بطل كأنه هو، يتكلم في زمن الحاضر

  .إخفاؤهالا يمكن  ،)5(..."فإن ثمة مسافة زمنية تنهض مع السرد بينهما، هو البطل
–تفاصيل و يه بكل ما يحمله من أحداثماض"وهذه المسافة الزمنية تحدد ما كانه السارد   

هي ، وو هي مسافة التحول"في الزمن الحاضر الذي يحتويه لحظة الكتابة  -ما غداه البطلو
هي مسافة تنهض عليها ، وكلامهاو أيضا مسافة العين التي تنظر فيما تجعله موضوعا لرؤيتها

إلى ماضيه من نقطة في  من خلال كل ذلك ينظرو فهو ،بكل ما تحمله من وعي، )6("الذاكرة
هذه النقطة كبيرة الأهمية في السرد تجعل من عمله ليس مجرد قصة عن حياته ، والحاضر
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هذا ما يضفي على تجربته و ،)1("بل قصة تضفي المعنى على حياته في لحظة كتابته، الخاصة
مل فيه على في الوقت نفسه الذي سيع ،طابع المصداقية الموقعة بأختام الواقعو الإنسانيةسمة 

من خلال انفعاله  ،)2("المناخ العاطفي السائد في الروايةو جذب المشاهد إلى أعماق الحدث"
ارتطامها بصخرة و كل ما يعتريه نتيجة انبعاثها من غياهب الذاكرةو بمجريات تلك الأحداث

  .ته الراهنةاالحاضر الذي يطبعها بنظر
فيها  أُدبي يتير من لحظة الحاضر الاية عابر سرالسارد المشارك في رورغم انطلاق   

مشيرا إليه  مشروع تحبير أوراق رواية معلنا من خلالها تطابق لحظة السرد مع لحظة الخطاب
تنجرف وراء و إلا أن المسافة بين المستويين ترتد إلى الوراء، )القول(بممارسة فعل الكتابة 

دما يتناول السارد أحداث قصته مع تداعيات ذلك الماضي الذي كان يبدو قريبا عنو تماهيات
عندما يتعلق الأمر بتفاصيل أحداث أخرى تتعلق  يتجلى بعيداو ،معرفته بزيان في باريسو ،حياة

بمحطات حياتية مختلفة انطلاقا من لحظة حصوله على جائزة أحسن صورة للعام إلى تفاصيل 
خوف الذي كان يحصد ببنادقه الو وقائع حياته في مازفران أيام الرعبو التقاطه لتلك الصورة

 اليتمو ة بالحبلشبابه التي كانت حافو وصولا إلى أيام طفولتهو ،رؤوس العاملين في الصحافة
أنت الذي مازلت لا تدري بعد إن كانت الكتابة فعل تستر أم فعل ، فاكتب إذن..."التمردو

لكن من ، لى كل الطغاةتتمنى لو أطلقت النار ع... إذا كانت فعل قتل أو فعل انبعاث، انفضاح
3(...."ك فيه يتربعون على عروش الجماجمئفي نزال كل غرما، ا الكاتب بقلمتنازل أيه(  

لحظة –ى صحوة الحاضر الآخر من غفوة الماضي إلو لقد كان السارد يعود بين الحين  
موقع رؤية ينطلق منه ليعود إليه لأنه كان يمثل  -نقطة استدلال بالنسبة إليه تي شكلتالكتابة ال
فغدا الحاضر بذلك منبعا لا ينضب ، الزاوية التي ينظر من خلالها إلى ذلك الماضيو ،الأحداث

في الوقت  ،لا ينفك يسجل أحاسيسه لحظة ممارسة فعل الكتابة قلم السارد الذي ةغذى من حرقيت
 لضوءتطليق لغة او، نفسه الذي يكشف فيه عن المحفزات التي دفعته إلى امتهان لغة الحرف

ما ، وبل لابد أن يؤذيك أحد إلى حد الكتابة، أقلاماو لتكتب لا يكفي أن يهديك أحد دفترا"العتمة و
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ساعة و دفترها أمامي... ،كنت لأستطيع كتابة هذا الكتاب لولا أنها زودتني بالحقد اللازم للكتابة
كما كنت ، عنهاأنا أكتب و كل هذا الوقت المكفن ببياض الورق في متناولي، ويده في معصمي

  )1(...."أمارس الحب سرا معها
ينقل ، ووقائعه عنلقد كان السارد المشارك يغوص في أعماق الماضي لينفض الغبار   

أمكنتها المتعددة في الوقت نفسه الذي ينقل فيه جملة المشاعر التي انتابته و تفاصيل أحداثه
  .جهة نظره هو لا غيركأنه يعيشها في الحاضر نظرا لاسترجاعه لها من وو ،حينها

الذي كان يعود بنا إلى الوراء ، لقد اعتمد السارد في كل ذلك على السرد الاسترجاعيو  
المصادفة هي "إدماجه بشكل كلي في عالم الحكي و ،بغرض إعطاء القارئ خلفية عن الأحداث
قرية لم استوقفتنا ... أنا في طريقي إلى العاصمة، والتي قادتني ذات صباح إلى تلك القرية

بعد أن عاد الموت ، لم يكن ثمة من خوف، ما زالت مذهولة أمام موتاهاو تستيقظ من كابوسها
 من خلال هذا المقطع السردي المسترجع يحكي لنا السارد قصة، )2(..."ليختبئ في الغابات

التي شكلت أول ، وعلى جائزة العام لأحسن صورة زةظروف التقاطه لصورة الطفل الحائو
  .مضيئا لنا من خلالها خلفيات حدث فوزه في مسابقة الصورة ،حكاية الساردحدث في 

قامت بسد عدة ثغرات في ، ولقد حملت استرجاعات السارد مضامين حكائية كثيرة  
 ساعدت القارئ على إقامة الوصل ،أثثت مساراته الفارغة بخلفيات جديدة، واستمرارية الحكي

موت عبد الحق بأسبوعين صادفتها في مكتبة بقسنطينة  و كنت بعد"استكمال الناقص في ذهنه و
كانت تمسك بيدها دفترا ، طوابع بريدية لتبعث رسالة إلى ناصر في ألمانياو تشتري ظروفا

إن أهديتك إياه هل ستكتب شيئا : سألتني فجأة، أسود قالت مازحة أنها اشترته لأنه تحرش بها
  جميلا؟

  .يه أكثر منيستحتاجين إل ...لا أظنني سأفعل: قلت
، توجهت إلى البائع تطلب منه عدة أقلام سيالة من نوع معين، ولم تعر جوابي اهتماما  

  )3(...."أريد منك كتابا"هي تمدني بها و قالت
إلى آخر ) السارد(من خلال هذا المقطع السردي المسترجع يعود بنا خالد بن طوبال    

معللا محفزات تفكيره ، أسباب إقباله على الكتابة بين حياة في قسنطينة ليقدم لناو لقاء جمع بينه
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خساراته العاطفية التي و هو جالس على ركام هزائمه الوطنيةو فيها كفعل بديل لمهنة التصوير
  .تحتاج إلى عمر آخر

بين زيان حول تفاصيل فاجعة ابن أخيه و و في ذات السياق يسترجع خالد حديثا دار بينه  
الذي ساعده على تفسير حدثين مهمين الأول تمثل في تركيز و من الرواية، )260ص( "سليم"

ولعه بتحديد انفراجاتها بعد ما كان مهووسا برسم و زيان في لوحاته الأخيرة على رسم الأبواب
الثاني تمثل في معرفة أسباب إصابته بمرض السرطان الذي لا و ،تصوير انحناءاتهاو الجسور

  .يأتي حسب فرنسواز إلا بعد فاجعة
لقد استطاع السارد أن يعيد بناء شخصيته في حضور القارئ من خلال تلك الحوارات   

التي قامت بتعرية ، والتداعي الحرو )المناجاة الذاتية( اتخذت طابع المنولوجالداخلية التي 
الآخر عبر نافذة و هواجسها من خلال مخاطبته للأناو الكشف عن حالة النفسو أحراش الذات

كل ما ينسب لغيرك من فسق أنت فاعله كل خطيئة يحاسب ، بعد الآن، حمقأيها الأ" ،الذات
أنت قائلها كل امرأة تحبل أنت من تسلل إلى "كل حكمة يلفظها رجل ، عليها غيرك أنت مقترفها

  .مخدعها
رقص لأن امرأة او فقم، أنت أكثر حكمة من أي وقت مضى، قد أصبح كل شيء خلفكو الآن

  .ستخوننا معاو ...أحببتها خانتك معي
  ...لأن بيتا كان لك قد صار لسواك

  .لأن لوحات رسمتها ذهبت إلى أيد لم تتوقعها
  .وطنا عشقته تخلى عنك، ولأن جسورا مجدتها تنكرت لك

  ستعيش بعدك، لأن أشياء سخيفة اخترقتها
  لأن حسان سيكون قريبا منك الآن

  لن يكونوا في جنازتكو لأن أولاده الذين ربيتهم سقطوا في خندق الكراهية
  )1(."عن رؤية الجثث روزلأن قسنطينة التي عشقتها أشاحت عنك كما كانت الآلهة الإغريقية تَ

ر خالد بن طوبال فتشكل في نفس الأخير بركانا تندلق ئو هكذا تتماهى خسائر زيان بخسا  
و صوته في زوايا فيعل ،جارفة معها كل ما في طريقها من آمال ،حممه عبر تداعيات الذات

الحب و الدم المسفوك، واهتزازاته على وتر الوطن المنهوبو ،المكان مصحوبا بقلقه النفسي
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 قررت أن أضع ذراعي على كتف زيان"... الصداقة القابعة تحت ظلال الخيانة و ،الضائع
... نبدأ الرقص سويا فزوربا رقصة تصبح أجمل عندما يؤديها رجلان بعنفوان الخاسرينو
يد أن ترأما كنت  ..ى الآن كل شيء فارقصانته، تحين ذراعيهما لاحتضان العدم هيا زيانفا

  .في غيابك ،)1("لأكتبه عنك صرقُا من أجلها؟ تكتب كتابا
هكذا تقع ذات السارد المشارك تحت وطأة تدفقات صور الماضي العنيفة فترتبط بواقعها   

تتوتر علاقتها بالعالم الذي تعيش فيه و ،النفسي فتفقد توازنها ،الانكساراتو المليء بالخسارات
 ،تؤول الأحداث وفق منطلقاتها الخاصة، واختلالاتها النفسيةو فتعطي للأشياء طابعا يتوافق

تضفي على المفاهيم معان مختلفة من خلال استعمالها لفعل الكتابة التي غدت مرايا حبرية و
تضخيمها فغدت حاملة و سعى لإبراز ذاتهترى من خلالها ذات السارد المشارك الذي كان ي

لوعيه بعد مرورها عبر قنوات لغته التي جعلت عالمه عالما نسبيا خاضعا لمعايير الفردية التي 
  .هيمنت على أفضيتها الخطابيةو طبعت أحداث الرواية

من خلال فرضها لذاتيتها على طبيعة الأحداث أن تضفى و لقد استطاعت الأنا الساردة  
تفي حأغرقتها في أجواء الغنائية التي كانت تنطلق من الذات لت ،السارد مسحة شاعريةعلى لغة 

كما منحتها نوعا من الدينامية التي تحركت وفق تيارات النفس التي كانت ، بعوالمها الخاصة
عملت على خلق ذلك التناسب بين واقع و ،عذاباتها الفرديةو غارقة في أحزانها الجماعية

تعرية فجاء معجمها اللغوي و بوحو بين ما كانت تسعى إليه من مكاشفةو ةالشخصية السارد
عليك أن تتوقع ، أثناء هدر عمرك في الوفاء"الهزيمة و الألمو مليئا بالألفاظ الدالة على الحزن

  ...ك لجسد آخر ما هو إلا خيانة فاضحة لجسدكؤه فوفاؤتتنكر لك أعضاو أن يغدر بك الجسد
ندخل في سبات طويل لشتاء عاطفي مقتاتين بدسم ، يف القلببغروب آخر يوم في خر  
محزون الأمل الذي ما فتئنا كحيوانات القطب الشمالي نجمعه تحسبا لمواسم البؤس و الذكرى
  ...الجليدية

رويدا يضمحل قلبك العاطل عن .. ليد لن يسعفك اختباؤك تحت الفرو السميك للأمنياتجذات   
كل عضو فيك لم تستعمله قد  اإذ، والامتاعو عن التمتع تتقلص فحولتك العاطلة، الحب

  )2(...."اضمحل

                                                             
  .282-281: المصدر نفسه، ص )1(
  .89 :، صعابر سرير: يأحلام مستغانم )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

97 

، يصطدم خالد بن طوبال بصخرة الواقع الذي يكشف أمامه جميع أوراق حبيبته أحلام  
فتتعرى أمامه ، فيتعرف إلى زيان الرجل الذي اختارته ليكون بطلا لأحدى رواياتها مصادفة

 يته،التي كانت قراءتها أولى خطواته فتقمص أثواب شخصالحقيقة المختبئة في حقيبة روايتها 
  .توحد بعطبهو ،انتحل اسمهو ،لعب دورهو

تحديات القدر الذي جعله يشاركه و فينحني خالد أمام جرأة الواقع على مطابقة الخيال
 مع مرض زيان، وعطب الروح بحبهما للمرأة ذاتهاو عطب الجسد الذي كان بذراع واحدة

، انحصارهو ينهي نفسه أمام ضآلة الحاضرو لد بن طوبال لرهانات القدرموته يستسلم خاو
خيبة الوطن المنزلق على ، تعشش بداخله الخيبات المتتاليةو فيتغذى لديه الإحساس بالألم

خيبة الأصدقاء و ،لف وهم الوفاء عن جوعخخيبة الحب الراكض ، ومنحدرات الموت المتعدد
  .للخيانةالسابحين في المستنقعات الموحلة 

منذور للخسارات  كذلك أن، زيفمحكوم عليك أن تكون سي، عندما تولد فوق صخرة"  
... شعاراته–حمل أحلامه ، ونحن من تسلق جبال الوهم، الشاهقة بفرق ارتفاع أحلامك

ثا حتى القمة كيف تدحرجنا بحمولتنا جيلا بعد آخر هصعد بها لا، ولوحاته...كتاباته، مشاريعه
  )1(..."من يرفع كل الذي وقع منا في السفح؟... لهزائم؟نحو منحدرات ا

ء جيله في لوحة تستقي من يرثي أبنا، ومن خلال هذا المقطع يرثي خالد بن طوبال نفسه  
السير و محكوم عليه بحمل الصخرة"انبعاثها فهو و جهده المكلل بالعقم حيويتهاو زيفعناء سي

  )2(".جديد دون نتيجة أو غاية إعادة الكرة منو النزولو بها في مرتفع شاهق
البكاء و و عبر نوافذ التأملات النفسية يقف السارد في محطات لغوية كثيرة لرثاء ذاته  

على أطلال أحلامه التي يراها تنتهي على مرمى حجر من أحلام زيان النائم في تابوت البرد 
ة تعود إلى طبيعة المرحلة هذه المسحة الانهزاميو ،)3("كنت رجل الخسارات الاختيارية بامتياز"

اختلاف في و تقهقرو التي هي مرحلة هزيمةو التاريخية التي شيدت عليها خلفيات النص
  .اتيشهدتها الجزائر خلال مرحلة التسعين المعايير
 ،لقد استخدم السارد معجما يترجم تداعيات ما حملته تلك المرحلة من حروب غير معلنة  

 ،الحذر، الخوف(ا الأبرياء من أبناء الشعب الجزائري اغتيالات ذهب ضحيتهو مؤامراتو
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، البارود الحرائق، المحرقة، الشواء البشري، الاشتعال، الدم، الموت، الفتيل، اللغم، المتراس
هي في أغلبها مفردات تعكس و ...)السراق، الطغاة، الجماجم، الذبح، الرصاص، النار، القتل

غير ، مفككا غير مستكين إلى النهايات"السارد خطابا  هذا ما جعل خطاب، وبشاعة تلك المرحلة
 ،)1("منطقه الخاصل ئمنش، مدمرا للمنطق الدرامي، عنيفا، مشاكسا... مطمئن إلى التخمينات

  .الذي يعرف وحده إدارة دفة توجهاته
على لسان سارد مشارك في صنع و "أنا"بما أن أحداث الرواية قدمت بضمير المتكلم 

عتمدت على نمط السرد الذاتي في طرحها مما جعله مندمجا في مجرياتها الأحداث فإنها ا
فإن  ،)2("ومصاحبا للشخصية أو الشخصيات التي يتبادل معها المعرفة بصيرورة الأحداث"

مكتسبا لوضع و هذا ما جعله فاقدا لوضع المؤلفو ،رؤيته قد جاءت مصاحبة لرؤية الشخصية
  .مواقفها الخاصةو لآرائهاينتصر و نى رؤيتهابالشخصية التي يت

رد الماضي عبر نوافذ الساستعادة يحاول السارد أن يكون مصاحبا للشخصية في   
مقدما لنا لمحة عامة عن تجربته الخاصة  ،متفاعلا مع صوته الذي تعلو أصداؤه، الاسترجاعي

لصورة  بدءا من حدث التقاطه ،اكتوى بنار الجحيم الذي تأجج بداخلهاو ،التي عاش تفاصيلها
أول فكرة راودتني عندما علمت بنيلي "أفضل صورة صحفية للعام  ةنيله لجائزو ،ذلك الطفل

كانت فكرة لقائي به ، للبحث عن ذلك الطفل، هي العودة إلى تلك القرية...تلك الجائزة العالمية
ريع أحيانا أخرى شكل مشاو لتأخذ أحيانا بعدا إنسانيا... تتزايد يوما بعد آخر، وتلح عليه

  )3(...."أصور فيها عودة تلك القرية إلى الحياة، فوتوغرافية
الذي  الموقعمحتلا لنفس  ،يغدو مساويا لها في حجم المعرفةو يقف السارد مع الشخصية  

إبراز حقيقة إدراكها لجوهر الأحاسيس التي و ،يمنحه تأشيرة العبور إلى منطق تفكيرها
هذا التلاحم يساعده فيما بعد على استرجاع معظم ، واستشعرتها في لحظات معينة من وجودها

كانت حياتي "فيكشف لنا عن المحطات المهمة من خلالها ، الكبيرةو الأحداث بتفاصيلها الصغيرة
يؤثثها ذلك الصمت الذي يلي ، لا شغفو لكن بدون لهفة، وهادئة جميلة تمع فرنسواز قد بدأ

  ...ضجة الجسد
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ع قبلة على الشفتين ضيدخن سيجارة ي، ذ حماماكان الندم الجميل يأخ، كل صباح  
كان يلهو باختبار سرير ، الندم الذي كان يدري أن الوحدة أفضل من سرير السوء، الشاحبتين

  )1(...."بعدهو فمن عادة الندم أن يثرثر كثيرا قبل الحب، كما ليكذب ندمه، جديد
 ،اليومية في بيت فرنسواز فمن خلال هذا المقطع نجد السارد يقوم بتعرية تفاصيل حياته  

مبررا رتابتها مطلعا إيانا على الإحساس الذي كان يأتي مصاحب لتلك التفاصيل الصغيرة التي 
  .كان يقوم بها معها

لقد لجأ السارد إلى استخدام هذا النمط من الرؤية ليكشف عن عالمه الداخلي بكل ما   
 كانت المسافات تبدو واهية بيني" مكنونات نفسهو مخرجا لخبايا صدره، يحمله من تناقضات

 المعارضو الشوارعو أثره في الأسرة مقتفيا، بينه أحيانا كنت أعيش المواقف كما لو كنت هوو
أعطي مواعيد في المقهى الذي كان ، كنت أضاجع نساءه في سرير كان سريره، المقاهيو

أجالس أنثاه ، بخهأحتسي قهوة أعددتها في مط، أتأمل جسر ميرابو من شرفة بيته، يرتاده
، )2(..."في المساء أخلد إلى النوم على سرير ترك عليه بعضا من رائحته، والرخامية المفضلة

  .واختفى
لقد استطاع السارد من خلال اعتماده على الرؤية المصاحبة من أن يساهم مساهمة فعالة   

إلا أنه لم يعتمد  ،يكشف لنا ملابسات حضورها، وفي إضاءة الجوانب الذاتية للشخصية البطلة
التي حاول ، وعلى هذا النمط عندما كان الأمر يتعلق بالشخصية الأخرى التي شاركته البطولة

الأوصاف و مكتفيا بالملامح العامة، أن يقدمها للمسرود له بالاعتماد على الرؤية الخارجية أحيانا
ها ، جلس قبالتي"أو تأويلا  لا تتجاوزها تغلغلاو التي تتوقف عند حدود تقديم المرئيات، الظاهرة

  هو ذا إذن
  كان يرتدي هم العمر بأناقة  
تلك الوسامة القسنطينية المهربة منذ قرون في جينات الأندلسيين لحاجبين ، كان وسيما  

ابتسامة أدركت بعدها ، وشعر على رماديته ما زال يطغى عليه السواد، وسميكين بعض الشيء
لى غمازة كأخدود نحتها الزمن على الجانب الأيمن من ترك آثاره ع، أن نصفها تهكم صامت

  .فمه
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لفرط ازدرائه ، نظرة منهكة لرجل أحبته النساء، وو كانت به عينان طاعنتان في الإغراء  
  )1(...."للحياة

فالسارد من خلال هذا المقطع يقدم شخصية الرسام الجزائري زيان كما رآها عند زيارته   
يعود و ،مح الخارجية مهملا الجوانب الأخرى التي لم يكن يدركهامركزا على الملا ،بالمستشفى

استثناها خلال عملية و رغم بعض التفاصيل التي كان يعلمها ،ذلك إلى عدم معرفته المسبقة به
  .وممارسته للرسم ،الوصف كيده المبتورة

  خضعت هي الأخرى لتجربة الضوءو ،الأماكن من آلة تصوير خالد بن طوبال ولم تنج 
شكلت بصورتها الأرضية التي مهدت و ،العتمة في ظل رؤية خارجية لامست حدود ما تراهو

كانت كراس ، على يمين الذكريات قبالة الضفة اليسرى لنهر السين"لعبور الأحداث الأخرى 
كان ثمة أنا خلف واجهة زجاجية ، وطاولات تحتسي الضجر المسائيو تنتظر لقاء المصادفات

ولقد كانت ، )2(..."أنتظرها على مرمى بيت خارج من كتاب، يأة لشخصينلمقهى في زاوية مه
الوصفية نافذة خارجية يطل منها خالد بن طوبال على أقبيته الداخلية المتأهبة  الإطلالاتهذه 

  .ترقبا للقاء سيجمعه بحياة
إلا أنه في  ،على الرغم من أن السارد كان يتوقف في أحيان كثيرة عند حدود الوصفو   

المعرفة التامة و فيتبوأ مقعد العلم المطلق ،حيان أخرى كان يلجأ إلى استخدام الرؤية من الخلفأ
  .تتغلغل في أجوائها النفسية التي لا تدركها إلا هيو ،التي لا تنفك تستبطن دواخل الشخصيات

ولقد بدا ذلك جليا من خلال تلك الومضات الاستباقية التي كانت تشتغل كإشارات دلالية   
 ،إثارةو ارد كان يرجئها تشويقالكن الس ،تضع المسرود له خلف زجاج الترقب لشيء سيحدث

 ،مما جعل المسرود له يعيش في جو مشحون بالاحتمالات التي كانت تضعه على حافة الشك
  .قاطعة به مسافة قد تطول أو تقصر ،قبل أن تجلسه فوق سرير اليقين في نهاية المطاف

ن يقدم لنا رؤية متكاملة العناصر موصولة الجهات عن حياته لقد استطاع السارد أ
من خلال مزجه بين الرؤى ، ةحاضره المفتوح على رهانات جديدو ،حكايته المنتهيةو ،الماضية

 ،التي أضاءت لنا سبل الكشفو المصاحبة للشخصية البطلة الثلاث التي جاءت مؤطرة بالرؤية
  .حقيقة الأحداث التي عايشتها الذات الساردةو ،كما أماطت اللثام عن خلفيات الأشياء
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عرف كيف و ،لقد تمكن السارد في رواية عابر سرير من المحافظة على تماسك الحكي  
تملأ و ،ينظم عناصره من خلال تبنيه لرؤية أنثوية ظلت تؤثث الأفضية الخاوية، ويربط أجزاءه

 حياة/ السارد مع البطلة أحلامتظهر هذه الرؤية بجلاء من خلال تعاطف ، والفجوات الفارغة
استجابته لطلبها المتمثل في اهدائها كتابا يغطي بمداد حبره ، وانزوائه خلف سوط كلماتهو

متحولا من أفضية ، أحلامهو يطمس آثار مرورها على سرير حياته، والمندلق وقع أقدامها
  .ط جثث الحبالصورة التي تحتفظ بجثة الوقت إلى أقبية الرواية التي تعمل على تحني

 ،يعمل منذ البدء على تبرير أفعالهو ينحاز لهو المذكر عباءة المؤنث هكذا يلبس الساردو  
عمل على تلقينه فن تقبل مرارة الخسارات الشاهقة ، وظف أساليبه الخاصة في استنطاقهي أنبعد 

ا عندما في الواقع كنت أحب شجاعته"تجرده من السلطة لترميه على هامش المحور ، وبامتياز
  )1(...."مجازفتها لتهريب ذلك الكم من البارود في كتاب، وقطاع طرق التاريخو تنازل الطغاة

يمجد أعمالها التي هي في حقيقتها ، وكما نجده في محطات كثيرة ينحني أمامها إجلالا  
هي ما "الذاكري للمرأة على مر العصور  الاستلابضمن شروط و ،في مجال الذكور أبدع

لكنها انحنت ببطء ، تخلع الكعب العالي لضحكتها لحظة تمشي على حزن رجل تعودت أن
 خلعت ما علق بنعليها من دمي، بدون أن تخلع صمتها، وأنثوي كما تنحني زنبقة برأسها

  ...راحت تواصل الرقص حافية منيو
ن غواية قدميها عندما تخلعان أو تنتعلا، وأكانت تعي وقع انحنائها الجميل على خساراتي  

  )2(."قلب رجل؟
يستكين في الزوايا المعتمة للضعف و ،فمن خلال هذا المقطع يتحول المذكر إلى الهامش  

تخلع من و تنتعل فيها القوة ،في الوقت الذي تخرج فيه الأنثى إلى الضوء بصورة معكوسة
ى يد إن كانت تستحب عقمها علو التي ظلت تلبسها لآماد طويلةو خلالها الأردية الثقيلة للعجز

، أنيقة حقائبها"تنجب روايات تكتب على يد من أحبوها و ،فإنها تبدع في أفضية الأدب ،العسكر
  )3(."كرواية نسائية مرتبة بنية تظليلية، كثيرة الجيوب السرية، سوداء دائما

يجعله متوحدا و ،هكذا يتخذ المؤنث من السارد المذكر قناعا لغويا يخفي هويته من جهة  
لا يتجاوز حدود و فكل ما تقوم به الأنثى البطلة لا يخرج عن طائلة علمه، ىبه من جهة أخر
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البطلة حياة نجد أنه يزيل سياج هذه " هي"و السارد" الأنا"عوض أن ننشأ مسافة بين و ،مكاشفته
منذ الصفحة الأولى "يتماهى شخصه بشخصها و يقفز لغويا على حواجزها ليندمج بهاو ،المسافة

تفرغ ، كانت كامرأة ترتب خزانتها في حضرتك، المرأة على فراش مرضي تبعثرت أشياء تلك
أو تدندن أغنية ، هي تستمع إلى موسيقى تيودوراكيسو قطعة قطعة، تعلق ثيابها أمامكو حقيبتها

كيف تقاوم شهوة التلصص على امرأة تبدو كأنها لا تشعر بوجودك في ، لديميس روسوس
  .؟غرفتها مشغولة عنك بترتيب ذاكرتها

تدعوك إلى الجلوس على ناصية ، عندما تبدأ في السعال كي تنبهها إلى وجودكو  
إذا بك تكتشف أنها كانت تخرج من و تروح تقص عليك أسرارا ليست سوى أسرارك، وسريرها

حتى الرصاصتين اللتين ، وجواربك، وعطرك، وأدوات حلاقتك، وكتمنام، حقيبتها ثيابك
  )1(..."اخترقتا ذراعك

ل هذا المقطع السردي تستدرج البطلة حياة السارد إلى غرفتها السرية التي هي من خلا  
تحتويه من خلال عملية الحكي فتجعله و ،تستلب ذاتهو ،تسيطر عليه ،عبارة عن رواية
الذكورة تعاني من خللها المتوارث المتمثل في /هذا ما يجعل علاقة الأنوثةو ،موضوعا لحكيها

فشل علاقة أحلام و ،يقف في الضفة المقابلةالذي واصل مع الآخر التو غياب قنوات الاتصال
لاب الاستو زوجها يدفعها إلى إعادة تأثيث حجرات ذاكرتها المليئة بالقهرو ،أخيهاو ،مع حبيبها

أوراق نظرا لسيطرة الآخر على أفضية و إن كان هذا التأثيث يحدث وهما بواسطة قلمو حتى
 .القيمو التاريخو الفكرو اللغة

صوتا جليا واضح  -في النماذج التي تمت دراستها  -هكذا إذن جاء صوت السارد
فلقد اختارت ، ولا تخالطه بحة التلصص في الإعلان عن نفسه، لا يعلوه غبار التواري، النبرة

المناطق و صحبته جلبة التواجد في الأماكن المسموحة، المرأة الكاتبة ساردا قوي الحضور
وكلفته بإقامة  تسيير أحداثه،و في النصلأنها بوأته عرش التحكم  ،ءالممنوعة على حد سوا

  .بط بين حلقاته الزمنية والمكانيةالر، والوصل بين مجرياته
لأنها  -التي تولت العمل على سرد الأحداثهذه القوة لم تترجمها هيئة الشخصيات و

لهدف الاستراتيجي الذي بقدر ما ترجمها ا -كانت شخصيات مهزوزة الكيان متذبذبة الانفعالات
وهذا ، ويغذي حضورها الباهت بحرارة الألوان ،كان يبعث الطاقة في نفسية هذه الشخصيات

، البحث عن الخلفيات المغايرة التي تعوضهو ،الهدف يكمن في تقديم وعرض لوحات الواقع
  .الضعف لرسم شروط اجتماعية جديدة تتجاوب معها الذات الأنثويةكسر رتابة و
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د أشرت في موضع سابق إلى أن السارد هو ذلك الشخص الذي يتكلم في فضاءات لق
ا لكيانه مانح، بسط وجودهو على فرض هيمنته سه في وضعية تعبيرية تساعدهجاعلا نف ،الرواية

مدا على تنوعها معتو احتواء أشيائه على كثرتهاو ،التمطط لاستيعاب العالمو اللغوي ميزة التمدد
  .إعادة البناءو وسيلة للتشكيلو حتواءاللغة كأداة للا

 يفرض هيمنته منذ الوهلة الأولى على أرضية النصإن السارد العليم هو سارد    
أفضية  محتكرا، الشخصيات الروائية ا منذ البدء سطوته الكلية علىمعلن، مساحاته الورقيةو

جميع  سمي باسمإنه المتحدث الر، الإفصاحو أرضيات البوح مسيطرا على، مجالاتهو القول
الأشياء إلا من خلال وجهة لا نرى و، صوته  نكاد نسمع في أرجاء الرواية إلالا، الشخوص

ود ما يمنحه فإنه المعبر الوحيد عن حديثها الذي يتم في حدة حتى عندما تتحدث شخصي، نظره
ري يجو، يتكلم على ألسنتهاو إنه يتحدث عن شخصياته، ممرات لغويةو أفضية كلامية لها من

كما أنه يمنحنا تأشيرة ، نصغي إلى أفكارها حينا آخرو، أصواتها حينا الترتيبات اللازمة لنسمع
بها مسارو نتجول في سراديبها النفسيةو العبور إلى داخلها لنتعرف أكثر على كوامنها

الروابط التي تصل الأحداث ببعضها و العللو كشف الأسباب"إضافة إلى قدرته على ، الشعورية
  .ضالبع

زهرة ديك و،  "الغولو نجةلو"كل من زهور ونيسي  يتروايعوالم ولقد اخترت أن تكون   
الجانب التطبيقي لهذا الفصل نظرا لاعتمادها على هذا النمط  لإثراءأفضية ، " أحدة لافي الجب"

رغم ما سجلته من التماعات ، استنادها إلى عناصر الرواية العربية التقليديةو، من الساردين
 عبثت بالنظام التقليدي للرواية اده الفن الروائي من عوالم جديدةباهتة أمام إشعاع ما يرت بدت

  .أدخلتها الأفضية الشاسعة للتجريبو
، أن يتمتع بالأفضية المفتوحة أمامه على القول؟ "الغولو لونجة"فهل استطاع السارد في   

إلى أي ، "في الجبة لا أحد؟"ى مقاسه في نص يضبطها علو هل استطاع أن يلبس جبة الكلامو
التي ساعدته على ولوج  ما طبيعة الرؤيةو، ؟النصين في هذين مدى أعلن عن حضوره

  الشخوص؟كشف النقاب على دواخل و عالميهما
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   الغولو رواية لونجة المجهول في السارد :الأول المبحث
 :علاقته بالأحداثو السارد يعةوض .1

النص المستوى  ولالسارد يحتل على ط نجد "الغولو نجةول"عندما نلج عتبات رواية   
التي  حتى عندما تتحدث الشخصياتو، هو موقع ثابت له لا ينزل عنه أبداو، الأولي من السرد

 ،سماع صوتهااعتلاء مسرح الرواية لإولى دفة سرد قصصها أو يفسح لها المجال أحيانا لت
، من أجل خدمة غاياته المعلنة، ضمنهأدرجها و ،يكون هو الذي أصدر قرار اعتلائها للمسرح

  .ن خارج الحكايةلذلك فهو سارد مو، افه المسطرة مسبقاتجسيد أهدو
 قصص نجده يتطرق في سرده إلى أحداث، طبيعة علاقته بهاو عدنا إلى الأحداثإذا و  

أفعال لم يكن مشاركا و الذي يتعرض فيه إلى أحداثنفسه الوقت  حكايات لا تمس شخصه فيو
الذي و "هي"هذا ما يؤكده سرده لها بضمير الغائب المفرد و، بعث تطوراتهافي ها أو في صنع

صورة مستقلة "ما يجعله م ،التي شاركت في صنع الأحداثيحيلنا على الشخصيات البطلة 
، كاد نتبينهان فقط بملامح ضائعة لا ،)1("يخلقها الكاتب بنفس الشكل الذي يخلق به الشخصيات

يتموضع على العتبة التي تفصل عالم الرواية و الوسيط الذي ينقل الحكاية" بكونهإياه  ميزام
هكذا تغدو جل الأحداث مقدمة عبر مصفاته و، الواقع الذي يقوم بإنشائها عن ذلك ،)2("المتخيل

ي تصور ومن خلال عينيه ينقل إلينا هذا العالم بكل تفاصيله الدقيقة موظفا تقنية المماثلة الت" هو
  .هو، كما يراه )3("روائيالعالم ال
والشيء الذي لاحظناه منذ افتتاح السرد هو تلك المسافة القريبة التي تفصل السارد عن   

نظرات مليكة لوالدها "عن الشخصيات التي يتبوأ مقعد القول بدلا عنها و، الأحداث التي يرويها
 غير من انفعالاتالص رغم ما كان يزخر به الصدر، أو حياةكانت تبدو خالية من كل معنى 

تفرق و لانتفض جميع أفراد عائلتها، وجدت طريقها سهلا إلى اللسانو لو خرجت، تساؤلاتو
  .مجلسهم هذا الكئيب

                              
  .25: ص، دت، دط، دار الحوار، ناجي مصطفى: تر، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: جيرار جنيت وآخرون )1(
  .25: ص، المرجع نفسه )2(
، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، مقاربة سردية انثربولوجية، الهوية، المتخيل الروائي العربي الجسد: لحجريإبراهيم ا )3(

  .129: ص، سوريا، 2013، 1ط
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 ت طبيعة الحياة أن نطلق عليه كلمة مجلسالمجلس كان يلتئم كل مساء حول عشاء اقتض  
فوق طفو قشوره ت، الأحيان مجرد تجمع حول طبق من العدس أكثروفي  لو كان حتى، عشاءو

التي ، )1("على سطح الحياة، كأنها تتحدى المجموعة الصغيرة الطافية، وتتماوجو مرقه الأسود
  .يتعايشون معها

كأنه فرد من أفرادها إلى و ،من خلال هذا المقطع يبدو لصيقا بعائلة مليكةو إن السارد  
على تلك و مجلس عشائهاالتي انعكست على و، درجة جعلته يصف حالتها المثقلة بهموم الدنيا

التي كانت مليكة توزعها بين و السابحة في فضاء من الفراغو، النظرات الغاضبة الصامتة
هذا القرب أعلن عنه السارد من خلال نافذة أسماء و، وجه والدها بين صورةو ،صحن العدس

ا ما يجعلنا ذهو، المحيل عليه" المساء"الزمان كذا ظرف ، و"يبهذا الكئ"شارة الدالة عليه الإ
  .نعتبره حاضرا حضورا باهتا تلغيه علامات الغياب

تمت عملية تقديم الأحداث ، ود بضمير الغائب المفرد في معظم المقاطعرلقد جاء السو  
الآخر للضمير المفرد المتكلم عندما و إن كان السارد يفسح المجال بين الحينو حتى، من خلاله

، أو تتوسل بالاسترجاعات في إطار المحكي الذاتي، أةتعتلي الشخصيات المشاركة ركح المفاج
، ةها الزمنيتيحدد امتدادو، فهو لا ينفك يرسم مساراتها، التي يبدي السارد سيطرته عليهاو
يلجأ في الكثير من الأحيان إلى استخدام ضمير المتكلم الجمعي  كما نجده، اعهامجالات اتسو
إننا ، نحب دائما حتى دون مبادلة بالمثل، لا نحقدو، إننا عندما نكبر نحس أننا يجب أن نحب"

   )2(...".ح أقوياء عريقين في الإنسانيةحين نحب نصب
جاء هذا المقطع السردي كخاتمة لذكريات محمد التي اندلقت مع نزوله على درج 

المسرود له بأنه مشترك مع  لسان السارد الذي أراد أن يشعر على ،الطريق المؤدي إلى الميناء
ضمير لأن الأفعال المضارعة الملحقة بنون ، المسيرو المنزلةو ة في الموقعمخصية المتكلالش

  .وحدت الذوات في نطاق العام الذي أطرتهو ،نتيالمتكلم الجمعي قد نسفت الحدود بين الشخصي
يتضمن كل فصل جملة من ، مقسما إلى سبعة فصول "الغولو لونجة"لقد جاء نص   

بدرجات و مراوحا في عرضها بين أنماط السرد الثلاثة، يقدمها الساردالوقائع التي و الأحداث
هو من خلال هذه المراوحة يسعى لإشعار المسرود و، السرد التابععليها إن غلب و مختلفة حتى

                              
  .09: ص، 1992، الجزائر، مطبعة دحلب، لونجة والغول، زهور ونيسي )1(
  .25: ص، المصدر نفسه )2(
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، إن مضت ما زالت مؤثرة في الحاضر الذي يشهد نتائجها يوما بعد يومو له بأن هذه الأحداث
بمدينة و ،إن ارتبطت بشخصيات محددةو فيه بأن هذه الأحداث في الوقت نفسه الذي يوحي له

  .تحتويه بتفاصيلها المشتركةو فإنها تشمله هو أيضا ،واحدة هي القصبة
  :لقد تضمن كل فصل من الفصول السابقة جملة من الأحداث رصدناها كما يلي 

  01الفصل 

  .ل جلسة عشاءبيان حالتها الاجتماعية بعيون مليكة خلاو تقديم عائلة عمي محمد
، الطفولة، استعادته لبعض مراحل حياته الماضيةو توجه عمي محمد إلى عمله بالميناء

  .الشباب
التطرق إلى الوضع الذي كان يعيشه رفقة زملائه من و وصول عمي محمد إلى الميناء

  .الحمالين
إضاءة و الذهن المتفتح في الحاضرو عرض حالة عمي سحنون صاحب الثقافة الواسعة

  .وانب مختلفة من ماضيهج

 02الفصل 

  .استجابة أغلب فئات الشعب لندائهاو اندلاع الثورة التحريرية
  .انتهاء قصة حب مليكة لسليم في ظل صمت طرفيها

  .بداية التحضيرات للعرسو خطبة مليكة لأحمد
  .دهشة أفراد العائلةو التحاق رشيد بالجبهة في ظل اعتراض الأب

 03الفصل 
  ظروف حملهاو أحمدزواج مليكة ب

  .اختفاء أخبارهو التحاق أحمد بصفوف الجبهة التحريرية
  بداية تحريها عن أخبار أحمد الغائبو ظهور خالتي البهجة في حياة مليكة

 04الفصل 
  استشهاد عمي محمد رفقة جميع أصدقائهو انفجار الميناء

  وفاة عمي سحنونو رشيدوصول أخبار عن 
  ها العادية في انتظار مولودهااهتمام مليكة بتفاصيل حيات

 05الفصل 

  ولادته ابنهو نقل البهجة لخبر وفاة أحمد
  زواج فاطمة زميلة مليكة أيام الدراسة

  عائلة أحمد تعرض على مليكة موضوع زواجها من كمال
  تعرض كمال للاعتقالو رفض مليكة للعرض

  الإفراج عن كمال

 06الفصل 
  للأمر في البدايةصعوبة تقبلها و زواج مليكة من كمال

  انفتاح خزائن الذاكرة الجماعية و خروج مليكة للتجول في أزقة القصبة العريقة
  القوات الاستعمارية الفرنسيةو بداية المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني
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 07الفصل 

  ابنها أحمدو تفاصيل حياتها الهادئة صحبة كمالمليكة تعيش 
  حملها مرض مليكة خلال الأشهر الأخيرة من

  موت مليكة بعد ولادتها لابنتها نوارة
  خروج الشعب الجزائري للاحتفال بانتصاراتهو استقلال الجزائر

  زيارة كمال لقبر مليكة
  :من خلال هذا العرض البسيط للأحداث التي تضمنتها الرواية تلاحظ بأن 

، را لخطية الزمنلمنا الواحد منها للآخر نظجاءت ممسكة برقاب بعضها البعض يس الأحداث قد
قلة الانكسارات الزمنية التي اكتفى فيها السارد ببعض الومضات الذاكرية التي كانت بمثابة و

بعض و، إضاءة خلفيات بعض الأحداثو، نوافذ سردية للإطلالة على ماضي بعض الشخصيات
 رؤية، وأحداثهاو بالثورةارتبط تعلقت بموضوع واحد و، كنتف الاستشرافات التي تواردت

باردة من غير و مما جعل توقعاته باهتة بدون ألوان، السارد للاستقلال على عتباتها منذ البداية
  .حرارة
 كان السارد منذ البداية اليد المتحكمة في سيرورة الأحداث من خلال قفزه على بعضها  

 شرحها لم تستدع الضرورةتفاصيلها التي لبعض  وتلخيصه، لبعضها الآخر وإسقاطه حذفهو
  والإشارة إليها فسيرهاتو

 ت باختيار هذه الأخبارمالقائمة بفعل القول هي التي قاو الذات المتلفظةالظاهر أن و  
 هو الوطنو ألا، انتقاء الأحداث خدمة للموضوع العام الذي تحركت في مجاله جميع الشخوصو
فيه مصير فانتهت حياة الشخصيات المشاركة واحدة بعد أخرى في الوقت الذي غيب ، الثورةو

  .ها لتخدم الموضوع العاملم تكن حركت، ىشخصيات أخر
من تلك اللحظات التي جلس فيها أفراد العائلة إلى ، تنطلق أحداث الرواية من الحاضر  

جزره على طول و معلنة بداية السرد الذي تواصل مده، مائدة الطعام كدمى لتناول وجبة العشاء
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، لحدث مع فعل سردهتزامن او ،معلنا خطية الزمن ،الرواية

أين توقف ، ةدعندما بدأ السارد بالتطرق للقصص الفرعية المتعلقة بأفراد العائلة كل على ح
تواصل السرد متعرضا إلى تلك القصص التي تواردت لتكشف الوضع و ،الحدث عند العتبات

فتحت أعين  مهمة ت نفسه الذي شكلت فيه روافدي الوقف، المتأزم الذي كانت تعيشه عائلة مليكة
أمدته بمعارف جديدة أثرت و أضاءت عتمة ماضيهاو القارئ على حقيقة بعض الشخصيات

  .ساعدته على تفسير الكثير من الأحداث التي جاءت فيما بعدو رصيده
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لى على ذاكرة الشخصيات ثانيا للمحافظة عو لقد اعتمد السارد على تقنية التضمين أولا   
بالرغم من أن هذه ، تواصلها في خط واحد آخذة برقاب بعضها البعضو تتابعهاو تتالي الأحداث

، أحاديث الشخصيات لنفسهاو ناجاةممزوجة بأسلوب الم، متفرقةو الاسترجاعات جاءت قليلة
و زارته "التي كان السارد يحيلنا عليها دائما بمفردات تعلن عن فتح الشخصية لخزائن ذاكرتها و

قد و كان يومها راجعا إلى المنزل دامع العين، باهتة مترددة، ورة والده من الماضي البعيدص
كان يرتدي سروالا قصيرا قال له يومها و، قوية أثناء اللعبإثر سقطة ، تلطخت ثيابه بالوحل

  :تلهف أمه عليهو والده بين فزع
ما دام قد سمح لنفسه ، دالن يصبح رجلا أبو إنه ليس رجلا، دعيه يبكي كالبنات... دعيه"  

سحابة عابرة يرجع بعدها محمد إلى ... مسح عينيه بيديهو أسرع... بذرف الدموع كالنساء
من خلال هذا المقطع السردي يتوقف الحدث عند انطلاق عمي محمد والد مليكة  )1(".حاضره

 لتي تواصلتاو، عرضه للحالة المزرية التي يعيشها منذ صغرهو، إلى عمله في الصباح الباكر
 اقتناعه بحاجته إلى البكاءو، إنجابه لمجموعة من الأطفالو، زادت تأزما بعد تكوينه لعائلةو
لكنه يأبى البكاء فتتوارد إلى ذهنه صورة والده ، الممتلئة تحت ضغط الواقعإفراغ جعبة النفس و

كل و ،ل له بالنساءتجعله قرينا بصورة الضعف الممثو، عبر نوافذ الذاكرة لتؤكد له سلبية البكاء
ليعود السرد مصحوبا بخطوات الحدث بعد إعلان السارد عن عودة ، هذا على لسان السارد

  .محمد إلى لحظة الحاضر الذي انطلق منه بعد عبور سحابة الذكرى
على سطح السرد عبر عمليات الاسترجاع التي  اطفو ماضي الشخصيات دلقد توار   

فلقد رفض ، والتعقيب عليها الذي يتولى عملية التمهيد لها ،ردكانت لا تتم إلا في حضرة السا
هذا ما ، ويتفاعل مع عناصر سردهو قرر أن يندمج في شخوصهو، البقاء على عتبات النص

يتجلى بكل وضوح من خلال تلك الأصوات التي تعالت داخل النص في سبيل رفع صوت واحد 
 تظهر مع، لنص شخصية مجهولة الاسما الذي ظل على طول امتداد، هو صوت السارد العليم

، بس بجميع شخوص الروايةتلمواصلة حضورها الم، لا تختفي بعد خفوتهو ظهور الصوت
الذي أبدى سيطرته التامة  ،القولو رغم ذلك الاختلاف البين الذي نلاحظه على مستوى الدور
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ي هو عبارة عن الذو الأفعالو على أفضيته من خلال اعتماده على التقرير السردي للأقوال
  .، على تعددها)1("أفكارهاو وعي لأفعال الشخصياتو نقلو ترتيب"

ذي ) يو جاكمس(على المعلم المباشر و، سلم على زملائه، رجع محمد اليوم للعمل" هكذا
هو يشعر و، اندمج معهم، هم الأمر عليهنتهوي، كان سعيدا بأسئلتهم عن صحته، نة الإنسانيةالسح

يخدمه ، ما أصعب أن يركن الرجل في البيتو، ما أبشع المرض، أنه يولد من جديد
  )2(...."الأيام حتى يشفىو هم يعدون الساعاتو، يمطون شفاههم شفقة... الآخرون
من خلال هذا المقطع السردي يقدم لنا السارد مجموعة من الأفعال التي قام بها عمي   

لبعض دون أن ينسى إبداء رأيه في آخذة برقاب بعضها ا ،محمد بعد عودته مباشرة إلى العمل
ذلك الضعف الذي يتيح للآخرين فرصا لم ينالوها في أيام  ،ضعفه بعد قوةو حالة مرض الرجل

  .عافيتهو صحته
التصاقه بالشخصية التي ضاقت عليها مجالات الإفصاح و بهذا التعليق يعلن عن وجوده   

  .من أحاسيس حاضرة أو ماضيةالبوح بما ينتابها و ،فتركت له أفضية القول بدلا عنها
 لم يتوقف السارد عند حدود الاعتماد على التقرير السردي في نقله لأقوال الشخصيات  

  هل أنت متزوجة؟"في حالات كثيرة إلى الأسلوب الحر المباشر و بل لجأ، أفعالهاو
  ...كنت -
  هل طلقك زوجك؟، لست الآنو  -
نفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة منذ عام و، حوكمو كان فدائيا ثم قبض عليه، كلا إنه شهيد  -

  ...تقريبا
  )3(...."كم أنا غبية، إني لم أقصد أن أفتح جراحك، أنا آسفة، اعذرينيعفوا   -

إحدى الفدائيات نلاحظ و من خلال هذا المقطع السردي الحواري الذي دار بين مليكة  
كة في حديثها مع الفدائية فتنسكب حيث تندفع ملي، اختفائها تماماو ية للقولرداندثار المقدمات الس

لتسمع صوتها الحائر من خلال  ،متمردة بذلك على السارد العليم، أسئلتها دون حواجز قولية
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عيش الأحداث و ،تدعوه إلى ولوج عالمها ،وقع أسئلتها التي تواجه بها القارئ مواجهة صريحة
  .منطق متخيلهاو الاحتكام بعفوية لشروط وجودهاو ،بنفسها
مما  ،د اعتمد السارد في نقل أقوال الشخصيات غالبا على أسلوب الحوار المباشرلقو  

لفظ الكلمات التي تعلن بدء  علىاقتصر فعله و ،جعل دوره ينحصر في عملية تقديم هذه الأخيرة
 أو التمهيد ببعض الجمل التي تشير إلى هيئة المتحدث ،أو تصور كيفيته ،عمليات الحديث

  :هي تسأل بحنان كبيرو بتسمت مليكةا"حالته أو حديثه و
  ....إني استمع إليك... ؟ قل...فماذا فكرت يا أبي -

  :كأنه يوبخهاو أشار بيده مرة أخرىو رفع رأسه لزوجته لكن الرجل
  ...لماذا أتكلم أنا فقط؟ ...تكلمي أنت يا امرأة -

 طت بالحنانقد أخذتها حيرة اختلو رفعت العجوز رأسها لتسقط نظراتها على وجه مليكة
  :قالتو التساؤل الأكثر تصميماو

 بل أنت، بل إننا نعتبرك مثل المرحوم أحمد تماما، إنك أصبحت واحدة منا، مليكة ابنتي  
  ...لذلك فنحن لا نقدر على فراقك أبدا، طفلك ما بقي لنا من ذكرى المرحوم الغاليو

  :قاطعتها مليكة مطمئنة
  )1(."؟...فيه ومن قال أني أقدر على فراقكم أو أفكر

الثاني و الأول يعزى للسارد، ن من القولطان مختلفاتجلى من خلال هذا المقطع نمي  
ففي النمط الأول نلاحظ أسلوب تقديم هيئة المتكلمين في إطار عبارات ، يعزى للشخصية

الذي نلمح فيه خصائص الكلام  ،لاستقبال النمط الثاني) القارئ(ذهن المتلقي  تُهيئ ،بسيطة
التقطعات التي تفصلها بثلاث و فالجمل القصيرة ،إن لم يتميز من حيث اللهجةو طوق حتىالمن

مفرداتها تجعلنا نحس بأن الكلام الذي نقرأه هو كلام متفوه به و تشابه كلماتهاو نقاط متتابعة
بصورة خفية "نحته وفق ضوابط يعرفها هو دون غيره فيتدخل فيه و يقوم السارد بصياغته

يتدخل فيه بصورة ظاهرة بوصف السارد و لحركة الصورة الحوارية الفنية بوصفه ضابطا
  )2(".مواقعهم أثناء الكلامو يشير إلى هيئاتهمو صوتا محايدا يقدم أقوال المتحاورين
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عتماده على الأسلوب المباشر غالبا في نقل كلام غيره من لالقد استطاع السارد با  
واضحة الملامح  ،ة سواء كانت محددة الأسماءأن يحيط بشخصياته إحاطة تام ،الشخصيات

بعث مجرياتها أو و ،التي تشارك في بناء الأحداثو ...أحمد، عمي محمد، كمال، مليكة: مثل
كالحوار الذي نقله السارد لأشخاص  ،كانت مجرد أصوات تتعالى في أوقات غير مضبوطة

ذي أشار لهم بأسماء عددية الو ،يجهل أسماءهم في المقطع السردي الأخير من الفصل السادس
يبقى "مقدما وصفا دقيقا للشخصية الرابعة التي استرعت اهتمامه " الرابع، الثالث، الثاني، الأول"

تتحرك عيناه على ، الرجل الرابع صامتا كالجبل في داخله بركان لم يحن بعد أوان انفجاره
  )1(...."كلمةيؤمن على أقوالهم بالنظرة دون ال، وجوه أصدقائه وجها بعد وجه

يسعى من خلال السارد إلى إضفاء طابع العمومية  جهل السارد بالأسماء جهل متعمدإن 
التي لم تكن أراء شخصيات معينة بقدر ما هي آراء شعب بكامله قاد ثورة  ،على هذه الآراء

  .توقيت إعلان الاستقلالو ،بموعد الانتصار ،تشارف أحداثها على الانتهاء
النقطتين العموديتين و بعض العلامات الدالة على فعل القول كالمطة عن لم يستغن السارد  

  .لتوضيح بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح) 111ص(بعد فعل القول أو القوسين 
لعب دورا و ،تقديم الشخصياتو ،وإذا كان الحوار الخارجي قد ساعد في بناء الحكاية  

بعث الحيوية في سيرورة و، لحركة في أرجاء السرددعم او ،كبيرا في الإيهام بواقعية الأحداث
فإن ، التفاعل معهاو ،فتح النوافذ أمام المسرود له لمعايشة الأحداثو، عناصرهو أجزائه

إقامة تلك الصلات و الحوارات الداخلية التي أثرت النص قد أسهمت في تماسك أجزاء الحكاية
المكاشفة و قائيلمن أن هذا البوح الت بالرغم ،خارجها في زمن الغولو بين دواخل الشخصيات

التغلغل و ارد العليم الذي كان يختار الوقت المناسب للتسللالحرة قد تمت تحت عيون رقابة الس
  .في نفسيات الشخصيات

بناء و الغول قدرة عجيبة على التوغل في أعماق الشخصياتو لقد كان للسارد في لونجة  
السارد فتظهر و المتكلمة الذاتذهن  أدوات ذهنية يتيحها لهتقديمه انطلاقا من و ،محكيها الذاتي

لنا على مستوى الخطاب السردي ألفة عميقة نتلمسها من خلال ذلك البوح اللانهائي الذي تقوم 
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محولا إياه  ،محكيها الذاتي في مستوى الخطاب إنتاجالذي يعيد  ،به الشخصيات في أذن السارد
  :ي محمد السؤال على نفسهطرح س اكم"من الماضي إلى الحاضر 

  ؟..دون تغيير اولماذا أبقى أن
  :بصورة قاطعة الإجابةوسرعان ما تأتيه 

 ماءو وكيف تطمع أنت في التغيير؟ أب لسبعة أطفال كلهم في حاجة إلى كل شيء خبز  
من لهؤلاء بعدك؟ إن ما تريد أن تحظى به أنت من و كيف تطمع في التغيير؟، رعاية يوميةو

 كل واحدو هذه هي ظروفك، مسؤوليتك كبيرة، أنت على هذه الوضعيةو، لك فيه تغيير لاحق
أليس واجبا أيضا أن تعمل على إعالة هذا ... لكنو ربما يكون هذا واجب كل مواطن، ظروفهو

  .كل يوم ، )1("الجيش؟
متحولة على  ،الغولو على المنوال نفسه تتوالى أحاديث النفس الصامتة في نص لونجة  
الوقائع التي تعيشها ذات و تعري مفاصل الأحداثو ،سارد إلى كلمات ناطقة تضج بالبوحلسان ال

ذلك ، من جهة أخرىالزمن الغول  ضغوطو، قع اهتزازات الواقع من جهةالشخصيات على و
حاملا معه  ،لسياسة الاستعمارو المليء برائحة الرصاص المنتفض رفضا للاضطهادالزمن 

في  فالكل أصبح، الفقيرو الغني، القويو في سيلانه الضعيف جارفا ،الكرهو لحظات الحب
قلبي و، رأسي قوي" واحد مستقبلو ،حاضر واحدو ،تحت رحمة واقع واحد ،منزلة واحدة

، الموت طرده، الموت أذهبه، مم أخاف الآن؟ ذهب الخوف، روحي بعيدة عن الخوفو ناضح
هو في الطريق إلى و أنهم قتلوه، عركةتزعم المرأة أنه قتل في أول م، الموت أقوى من الخوف

إنها كذبة ، عند ذاك فقط أتأكد من موته، هه ليأتوا بجثته إذن لأدفنه بيدي هاتين، المجاهدين
لكن هذا الارتحال لا يتم ، هكذا ترتحل نفس مليكة مع ارتحال آخر أنفاس زوجها، )2(..."كبرى
  .حضور حضوره الذي لا يلغيه أيو إنما بعلم الساردو تلقائيا

2. اردلغة الس:   
، متينة خالية من التأنق المفرطو لقد جاءت لغة السارد لغة بسيطة على فصاحتها متماسكة 
كشف أستاره التي كان و ،فضح الواقعو ،لعل السبب في ذلك عائد إلى رغبته في تعرية الوقائعو
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 مل على إبرازهعمومية الموضوع الذي يعو ،الفرنسي وراء صنعها من جهة أولى الاستعمار
  .المتعلق بالثورة التحريرية التي عمت جميع الفئات من جهة ثانيةو

عدا ، الكلمات الطنانةو لقد خلا النص المقدم من طرف السارد من تلك العبارات الرنانة  
ن السارد عن قبل إعلا من الرواية تلك اللوحات الوصفية التي شغلت مساحة الصفحة السابعة

الصفحة  اللوحة الثانية التي ملأت أفضيةو، "القارة إفريقيا "تي حملت عنوانالو حداثالأبداية 
كلتا و، التي جاءت على لسان القصبة التي قدمت نفسهاو، من الروايةالعشرين و السادسة

شاهدا ساكنا على تفاصيل و اللوحتين رسمتا مساحة المكان الذي سيكون مسرحا لأحداث الرواية
  .حركة شخوصها، ووقائعها
رغم خلو النص من هذه العبارات إلا أن السارد لجأ في بعض الأحيان إلى استعمال و  

ا على يمضفو محددا من خلالها رؤاه المجازو الاستعارةو ة كالتشبيهبعض الأساليب البلاغي
ترتقي بالخيال حاملة المسرود له و ،التي كانت تسمو بالمعاني، النص طابعا من الشعرية الغنائية

العواطف الإنسانية من و بالمشاعرو، موسيقاه من جهةو حة اللغة الطافحة بألوان الشعرعلى أجن
كل ما ينتمي إلى مجالهما و الحريةو جهة أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب أو بالوطن

 .الدلالي
 :الرؤية السردية .3

يم صاحب من خلال وسيط شفاف هو السارد العل" الغولو لونجة"تصلنا أحداث رواية   
واصفا كل ما يقع في ، ما يسمع من أقوالو، المعرفة الكلية الذي ينقل لنا ما يرى من أحداث

انتقاء أخباره و، مجال نظره أو تلتقطه عدسته المسلطة على العالم الحكائي الذي يقوم بإنشائه
 .لكونه يعلم أكثر من الشخصية نفسها

يروم التطلع و، مكانيات الطبيعية الضيقةيسعى إلى معرفة ما لا تسمح به الإ"إنه سارد   
من خلال استغلال ، استنطاق ما يختبئ خلف حقيقة الأقوالو، إلى ما يوجد خلف ظاهر الأشياء

للقارئ فرصة للشك في معرفته يتيح فلا ، التخمينو فتح مجالات الاحتمالو، أفضية التأويل
الكاملة في سرده و ثاق الثقة التامةمن خلال عقده لمي، جواهر الأشياءو التامة ببواطن الأمور

الموضوعي للحوادث من خلال رؤية داخلية ترتسم معالمها في إطار الرؤية من الخلف أو 
  .التبئير في الدرجة الصفر على حد تعبير جنيت
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، لينصت إلى أحاديث نفسها، الغول في خفاء إلى دواخل الشخصياتو يتسلل سارد لونجة  
مدركا بذلك لخطابها الداخلي ، حقيقة آرائهاو ليكشف طبيعة اختياراتها، يتغلغل في أعماق ذاتهاو

في الوقت نفسه الذي يدرك فيه حركة ، الذي لم تسمعه الشخصيات الأخرى التي تشاركها الأداء
لفها بعد هذا الحادث نوع من التفكير الجامد المستسلم الذي لا يؤدي "جلبة خواطرها و، أفكارها

، تنظر إلى الأشياء له عينان، دون تركيز أو تمعن، قل من شيء إلى شيءإلى نتيجة معينة ينت
  .لكن هذه الحكايات كلها تتفق على أمر واحد، حكاياتو له روح في داخله تختبئ أفكار

  )1(".هكذا كانت الحياة، مثلما أتعبتها طيلة حياتك الصغيرة، لا تتعبي نفسك يا مليكة  
فهو يتسلل إلى داخل أفكار مليكة ، العالم بكل شيء يتبوأ السارد في هذا المقطع مقعد  

فهذا الاعتقال بعث ، ىحيرتها بعد اعتقال كمال أخو زوجها المتوفَّو ،ترددهاو ،لينقل لنا هوسها
بعد ، تعيد التفكير في عرض الزواج الذي تقدم به لهاو جعلها تلوم نفسهاو الخوف في قلبها

بهذا التغلغل يمهد و، إيمانها بأخلاقهو احترامها له الذي كان يتجلى فيو اكتشافها لحبها له
بدون و الذي سيأتي بعد حدث الاعتقال مباشرةو السارد للقارئ حدث زواج مليكة من كمال

تتزوج مليكة " به السارد بوابة الفصل السادس يفتتح) تلخيص(مقدمات في شكل خبر ملخص 
  )2(...."أمام الآخرين ، ذات مساء، من كمال
 يعلن بين الحينو، مشاعرهاو اضع كثيرة يصف السارد أحاسيس شخصياتهفي موو  

بين الحزن و، الآخر عن أحوالها النفسية المتأرجحة بين الفرح المعلق على أمل السعادةو
المدسوس في جعبة أخبار الموت التي انتشرت روائحها في كل حي من أحياء الجزائر العميقة 

، يبتهج بقضاء حاجاته الصغيرة، بنها أمام عينهااوجود و، كمال كان يشعر بالسعادة لوجودها"
مكوي بعناية حذاء يلمع و قميص نظيف، هو غائبو قطعة حلوى محجوزة له، لقمة لذيذة يحبها

  )3(...".كل يوم
أو إيجاد تعليلات لها  ،تفسيرهاو والسارد لا ينسى فتح مجال السرد لمناقشة بعض الأمور  

د بإعلانه من خلال بثه حرصها على إخفاء ما يقوم السارو ،صمتهاو رغم سكوت الشخصية
تزيد من فضوله المعرفي و ،سئلة التي تدفع القارئ للتحرييقات أو طرحه لبعض الألبعض التعل
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 غير أن هذا الضغط الكبير القاسي الذي أصبحت تحس به مليكة في الفترة الأخيرة قد بدأ يقلقها"
  .ا لا تريد لكمال أن يشعر أو يعرف ذلكيؤرقها لكنهو يعذبها ينهش صدرهاو
  )1(."ألم يكن هو أيضا يتعرض لمثل هذا الضغط الكبير؟، لا يشعر كمال بذلك 

المرأة التي تضحي ، فالسارد من خلال هذا المقطع يسعى إلى بيان وجهة نظره في مليكة  
  خاصة زوجها الذي يفكر في، خرينراحتها النفسية في سبيل راحة الآو بسعادتها

هذا  الكثير من دماء أبناءالالتحاق بصفوف الثورة التي ما تزال بحاجة إلى و ،عمل الفدائيال
إنه ، مع كل شهيد يسقط في ميدان الشرف الوطنتحرر أجزاء و، الأرض الوطن لتروي ضمأ

 يمنعانه من الإفصاح عن آلامهرجولته  كبرياءوالذي تحمله هي غير أن قوة  نفس العبءيحمل 
الرجل و بين أن المرأةو هذا الجانب خدم النص ككلو، الصبرو يدفعانه إلى الثباتو ،معاناتهو

  .يقوي ضعفه في سبيل خدمة الوطن الواحدو كل منهما يسند الآخر خلال الثورة كان
موجودا ، ملتصقا بهاو شخصياتجانب ال لقد كان السارد إذن حاضرا في كل الأزمنة إلى  

لقد كان موجودا في جلسة ، لتي لا ينتظر القارئ وجوده فيهافي كل الأمكنة التي تجوبها وا
 يوم الانفجارمع الحمالين في الميناء و  )من الرواية 09/10 تانالصفح(العائلة حول العشاء 

 من 35/36 تانالصفح(مع عمي سحنون في أيام الشباب و )الرواية من 73/74 تانالصفح(
كمال داخل غرفتهما الصغيرة في أحد و مع مليكةو، ءالأحياو مع الفدائيين في الأزقةو )الرواية
  ..أليس لهذا الوضع من نهاية يا مليكة؟"الأيام 

هو يبتسم و ردد الجملةو ،قد جمعتهما الغرفة الصغيرة وحدهماو قال لها كمال ذلك مرة  
رائحة مسك و هو يردد ذلكو كان بعيدا عنها، ابتسامة الواثق من الخطوة التي يخطوها نحوها

  )2(".عطر الحبو، ليل تخترق النافذة الصغيرة إلى الغرفة سارية بأحلام الليلال
ها لتكشف لنا المستور الذي مر عليه الا تتوقف معرفة السارد عند هذه الحدود بل تتعد  
، معرية أمامنا الماضي الخاص ببعض الشخصيات الثواني التي أسهمت في بعث السرد، الزمان

مواضيع سردية تثري و متخذة من هذه الشخصيات بؤرا، لأمامدفع مجرى الأحداث نحو او
نسوق كمثال على ذلك قصة عمي سحنون مع و ،تنوع أفضيته من جهة أخرىو ،السرد من جهة

 ،التي ما يزال يحمل على ساعده حروف اسمها التي خلدها بالوشمو خداوج حبيبته في الماضي
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عندما كان ، صباهو ذكريات شباب سحنون فيو، خداوج حقيقة في ساعده"ثبت رسمها بالألم و
لمدة ) اتْارطَقْ وجسجن ز(التي انتهت به في غياهب ... شابا شجاعا تلك الشجاعة الحمقاء

... لا من بعدو بل لعله لم يحب غيرها من قبل، خداوج هي إحدى الحبيبات... ثلاث سنوات
  )1(".إحدى عوالم القصبة ممن ينشطن الأفراح( ةبنا

ندرك الأسباب الخفية التي و، نفهم جميع تصرفات عمي سحنون ضافةهذه الال فمن خلا  
كما أن تجاربه الكثيرة في الحياة جعلته ، أكثر تفهما للآخرينو ،أكثر جرأةو ،جعلته أكثر حكمة

أصحابه و الآراء السديدة التي كان يستزيد منها زملاؤهو التوجيهاتو موردا لا ينضب للنصائح
  .في الميناء
 يقدم لنا السارد خالتي البهجة التي كانت مصدرا لجميع الأخبار التي تسمع أصداؤها كما

القيام و لممارستهالأسباب التي دفعتها و معللا طبيعتهو مقدما عملها، أحاديثها في أنحاء القصبةو
قة البهجة هذه طلي" لوطنها ثالثاو للآخرين ثانياو إخلاص خدمة لنفسها أولاو تفانو به بكل اتقان

تطلقت شابة لتقوم بتربية أبناء أخيها ، لم تنجب في حياتها) طيابة في حمام الحي(لة تعمل كه
كانت متطوعة ، بمرض خطير بالإضافة إلى عملها الدائم هذا في حمام الحي الكبير ىالمتوف

عن ، السؤال عن المرضى: مستعدةو كل أنواع المساعدة متطوعة لها، لمساعدة جميع الناس
 شراؤه رهن القديمو بيع الذهب، العرسان من الفتيانو اكتشاف العرائس من الفتيات، نالغائبي

  )2(.."..في كل الأوقاتو النصيحة الصادقة في كل المجالاتو، الأثاثو الجديد من الحليو
 ئريةوالسارد من خلال تقديمه لخالتي البهجة يسعى إلى تعرية واقع المرأة الجزا  

، تجني على أمالهاو ،التي تقضي على أحلامهاو ية التي تحيط بهاتصوير الظروف الاجتماعو
بسب الواجب ثانيا تحرم من و، تطلق خالتي البهجة كمتاع زائد عن الحاجة فبسبب العقم أولاً

، سأل إن كانت تريد ذلك فعلاتتفرغ لتربية أبناء أخيها دون أن تُو ،تجديد خط حياتها مرة ثانية
لنا فيه السارد فعل المقاومة التي تخوضها خالتي البهجة من أجل في الوقت نفسه الذي يصور 

العمل الفدائي مع و خرينتغيير حقيقة ظروفها من خلال مساعدة الآو ،إثبات حضورها
  .المجاهدين
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يفرض سيطرته و يحكم قبضته عليهاو لقد استطاع السارد أن يجمع خيوط السرد في يده  
من موضع إلى آخر بشكل سلس معتمدا على الرؤية الخلفية لقد كان ينتقل ، التامة على أفضيتها

بشكل و والتي اتخذها بؤرا سردية، حاضرهاو الشخصيات يالإحاطة الكلية بماضو ،للأحداث
تتفاعل في سبيل خدمة الموضوع العام الذي و ،جعلها تتناوب على مسرح الأحداثو متفاوت

مشاركة الفئات المعدمة من الشعب و رةهو موضوع الثورة التحريرية المظفو، كان يصبو إليه
 هو في كل ذلك لم يتوانو، ضرم نيرانهاوأ اطة أفكارها وقودا أشعل فتيلهاالتي كانت ببسو فيها

هي و تصوير جلبة الأفكارو ،تتبع صدى الأحاسيسو ،نقل الأصواتو ،عن وصف الحركة
  .تدور في خلد أبطال الرواية 

  في الجبة لا أحد خفي في روايةالسارد وعباءة الت :مبحث الثانيال
 :وعلاقته بالأحداث وضعية السارد  .1

بدون و تقدم لنا أحداث رواية في الجبة لا أحد من خلال سارد مجهول الهوية بلا اسم
يقوم مقام المشاهد الذي يثبت عدسته على شخصية و يحتل مستوى أوليا في عملية السرد، ملامح
ملتزما بنقل حيثيات الحيز ، نجا مرة أخرى من الموتذلك المواطن الجزائري الذي  ،السعيد
  .هو بذلك سارد من خارج الحكاية، ويتحرك في أرجائهو ني الذي يعيش فيهاالزمو المكاني
العائد على السعيد أو  ،والسارد يقدم لنا سرده لأحداث القصة بضمير الغائب المفرد  

ث التي يقوم بعرضها تخص السعيد الأحداو، طيف حبيبتهو المثنى الذي يحيلنا على السعيد
 لوحده دون سواه مما يجعله ساردا غير مشارك فيها يضع منذ البدء مسافة زمنية بين الحدث

عن زمن الحكي ، زمن الحكاية... يفصل"زمن الإخبار عنه لأن ضمير الغائب و زمن وقوعهو
الذي " كان"ل السردي يرتبط بالفع، في العربية" هو"ذلك حيث أن و، من الوجهة الظاهرة الأقل

حاول السعيد أن يجد لها وصفا يفي بحقيقة "، )1("على زمن الكتابة، يحيل على زمن سابق
إنه لا يحتمل ... لكنها سرت في أوصاله كأفعى صحارو إحساسه فلم يعثر على أي وصف

لا يمكن لأي و لا أستطيع أن أصدق ذلك... لا حتى سماعها كيف له أن يكون هو منو ذكرها
  )2(...".هو المقصود... حد أن يتمثلها فعلا ما لم يكن هو الضحيةأ

                              
  .234: ص، بحث في تقنيات السرد، في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض )1(
  .22: ص، 2002، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )2(
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إن السارد من خلال هذا المقطع يحيلنا على الشخصيات البطلة التي ستكون أساس   
الثقافية في الوقت الذي و الاجتماعيةو يقدمها لنا من جميع الجهات النفسيةو، منطلقهو الحدث

ية التي المسافة الحدثَّو بات النص ممسكا بخيوط السردجالسا على عت، يبقى فيه هو بدون ملامح
لتواصل اإلا أننا نجده غير متوان عن بناء جسور ، بنائهو جعلته غير مشارك في تفعيل الحدث

ها في سطور الخطاب معلنا عن معرفته ثتعليقاته التي يبو ص من خلال شروحهمع قارئ النّ
  .قربه منهاو ن تضامنه مع الشخصيةمعبرا من خلالها ع، الكلية بمجريات الأحداث

المجال أمام  وفي محطات سردية كثيرة نجد السارد يتخلى عن سلطته كسارد فاتحا
وتنوع في ، اردينحدث لها بالتفصيل مما يؤدي إلى تعدد الس الشخصية المشاركة كي تسرد ما

ويتحول معه  فنجد السرد يتحول من ضمير الغائب هو إلى ضمير المتكلم أنا، ضمائر السرد
على خط الحياد  يصبح السارد الذي كان يقفو، السرد من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية

 ساردا مشاركا له أحقية التدخل بالتعليق والتعقيب دون أن يحدث بتدخله أي انقطاع في سيرورة
امرأة  أسمع غير نبضينا يا لم يعد يعنيني ولم أعد...فليتواصل ...الطرق يتواصل "السرد 

  ..سكنتني منذ ألف سنة واحتلتني عن بعد
في أحضان هذه اللحظة  مصادفة التقينا هناو مصادفة التقينا في ذلك المسرح

  )1(.."..المحرقة
من خلال هذا المقطع نلاحظ تحول السرد من سرد بضمير الغائب إلى سرد بضمير الأنا 

  .دون أن يحدث هذا التحول اختلالا على مستوى السرد
الذي يمتلك السلطة الكاملة  ،ن إشارة السارد العليميم هذا التحول يبقى السرد رهورغ

  .عندما يتعلق الأمر بمهمة استئناف عملية السرد التي لا تتم إلا بحضوره على مستوى الصوت
لقد اعتمد السارد في نقل أحداث الرواية على السرد اللاحق الذي يقوم بتقديم الأحداث 

اتجه في حنو صوب غرفة "مستخدما صيغ الأفعال في الزمن الماضي ، صرامهاانو بعد انتهائها
كأنه يتمسح ، هذا الذي لا يشبهه كرسي في العالم، انحنى يتمسح على كرسيه العتيقو، الجلوس

 بدا له في مظهر وقور متجلد زادته لمعة مقعده الدائريو، على ضريح ولي صالح يبتغي بركته
هو يسترجع تاريخا عاشه و شردو، حافة ظهره تلعقا بهو غلف مقبضهبهتان لون السعف الذي يو

                              
  .37: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
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تضغط  بعد أن أحس بكتلة ...فضل السعيد التوقف عن الاسترسال... مع هذا الكرسي العجوز
  )1(...."نهض ليشرب كأس الماء التي تعود عليهاو ...شمع ذلك الشريط الأسودو ...على صدره

ورغم استخدام السارد لصيغ الأفعال الماضية على نطاق واسع كما يظهر في المقطع   
في حنايا و إلا أننا، "نهض ، شمع، أحس، فضل، عاش، شرد، زاد، بدا، انحنى، اتجه"السابق 

التي يسعى من خلالها و على الحالو خطاباته نجد الكثير من الصيغ اللغوية الدالة على الحاضر
  .ن الأحداث تقع أمامه في اللحظة الراهنة التي يقوم فيها بفعل القولإلى إيهامنا بأ

نجد من بينها أسماء الإشارة التي استعملها فأحالتنا على قرب المسافة الفاصلة بين موقع 
هو و(و )دة مازجتها صرخة مخنوقةيشمع ذلك الشريط الأسود بتنه(موقع الأحداث و اردالس

كما نلحظه أيضا في استخدامه لظرف الزمان ، )كرسي العجوزيسترجع تاريخا عاشه مع هذا ال
المضارع الدال على الحال كما هو في المقطع و، الذي يصلنا مباشرة باللحظة الراهنة" الآن"

الآن يتفطن السعيد للمدة غير الطبيعية التي استغرقها بائع الجرائد عندما غاب عنه : "التالي
  )2(."داخل المحل

الأحداث التي و ه الأحداث مسترجعة في إطار السرد المباشر للوقائعوللإشارة فإن هذ  
تدفع فيها الصيغ الدالة على الحال المتلقي إلى معايشة الحدث بجميع حيثياته كما لو كانت 

تأثره بها انطلاقا من تلك و في الوقت نفسه الذي يمهد فيه لاندماجه فيها ،حاضرة بداخله
ه الماضي بامتداداته ذلك التواصل الذي ينشئو ر في أفضية النصالاستمرارية التي يبثها الحاض

  .مقاطعه السرديةو في براثن النص
، لكنها لم تبق كذلك ،النصية على يد السارد من خلال السرد اللاحق يةفضانفتحت الأ  

لتتلاشى حدودها نهائيا ، الآخرو سردها كانت تتضاءل بين الحينو لأن المسافة بين الحكاية
إنه الآن يعيش خارج "حاء معلنا هذا الإم ،السرد الآني الذي كان يطفو على سطح النصفيظهر 
لكن سرعان ما يعود السرد ، )3("بكل ما له صلة بالواقع بالحياة، خارج الأحاسيس، الأفكار

هذا التناوب و، )4(..."لا أمنية لديهو، و وجد نفسه مقتنعا بأن لا طلب له"اللاحق إلى الواجهة 

                              
  .12-11: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .112: ص، المصدر نفسه )2(
  .112: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )3( 
  .112: ص، المصدر نفسه )4(
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يخلق نوعا من  ،سطوتهو يحدث بين السرد الآني والسرد اللاحق رغم هيمنة الأخير الذي
 ،مشعرا المسرود له دائما بأن المسافة بين الأحداث المسرودة سردا آنيا، يوهم بهاو الواقعية

  .شبه منعدمةو الأحداث المسرودة سردا لاحقا قصيرة جداو
ضرورة التفكير في هذا الماضي الحاضر يؤكد على و لعل هذا القرب بين الماضيو

صور الحاضر تتوارد باهتة الألوان  أنو خاصة، فاعلا فيهو الذي ما يزال مؤثرا في الحاضر
القلق و ،الوحدةو الوحشةو ،ه قاتمة مليئة بالخوفروفي ظل حاضر ص ،بلا ملامح للمستقبل

المرتسم على وقع خطوات الموت المحالذي لم يتخلص من أعباء ث طرقا كشهادة على الواقع د
  .البعيد على حد سواءو الماضي القريب

نجد أن أنفاسه أيضا قد كتمت ، أحداثهو كما ضاقت الفضاءات الزمنية أمام الحاضرو   
التي ) شقته(عيد فوقعت في فضاء مكاني ضيق تمثل في بيت الس، انحصارهاو في عتمة الأماكن

لا تبعث على و لها مصيدة حقيقية لا توحي بالأمانمما جع، لا تتوفر على أية منافذ مفتوحة
القلق و تسهم جدرانها في عزف سمفونية الخوفو ،الطمأنينة بل تؤكد على حقيقة الخطر الداهم

  .المستفحل
وحدة و على بيت السعيد وعلى الرغم من وحدة الحدث المتمثل في الهجوم الإرهابي  

رد ة لهذا الحدث والمحددة بالزمن الليلي إلا أن السقصر المدة الزمنيو ،المكان المتمثل في الشقة
ات المتعددة التي كانت في تواردت عبر تلك الاسترجاع ،مباشرة حفل بأحداث أخرى غير

 ،رسمت ملامح التاريخ الشخصي الخاص بالشخصية البطلة، معظمها استرجاعات خارجية
  .قامت بإنارة خلفيات بعض الأحداثو
دفعها إلى و، أوكلها لهاو عن مهمة السرد) السعيد(خصية البطلة لقد تنازل السارد للش   

إيجابا في و أثرت سلباو، طبعت شخصيتهاو ،استقصاء معظم الأحداث التي أثرت في حياتها
من هذه الاسترجاعات نجد استرجاع السعيد لقصة تعلمه تقنية الرسم على يد الساحر و، مسيرتها

 إلى الصفحة 45من الصفحة (طول ثلاث صفحات متتالية  الذي امتد علىو الهندي أيام طفولته
  . )من الرواية 48

كذا استرجاعه لتلك العلاقات التي جمعته بالنساء عندما كان يعمل دليلا سياحيا في فترة و
تلك الومضات الذاكرية التي عادت بنا إلى مراحل مختلفة من حياته كقصته مع و، شبابه
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قامت و ،كل هذه الاسترجاعات أثرت السردو، ها بعد ذلكموتو قصة مرض والدتهو، الرضاعة
  .بإغناء أفضيته الحدثية مستمدة طاقتها من رحم الخوف الذي كان طرق القتلة يغذيه

يأسها و الملاحظ على هذه الاسترجاعات أنها اشتغلت في ظل بؤس حاضر الشخصيةو  
مامها أبواب الأمل التي تتيح لها يفتح أو ،من الحياة كقارب نجدة كان يأخذ بيدها إلى بر الأمان

، التمسك بتلابيب أثواب الحياةو يبعثها على الاستمرار ،الحلم بنفس جديدو عيش لحظات الحب
عناؤها لكنها لا تلبث تعود إلى تأزمها بعد هذا  فُفّخَيو ول ضيقهازيو، فتزيد رغبتها فيها

فتعود لتأمل  ،أنينه تحت وطأتهو البابوتسمع صراخ  ،الانفراج الظرفي لتفاجأ باستمرار الطرق
الكشف و ،فضح قسوتهو ،الموضوعي بنفس جديد يساعدها على تعرية هذا الواقعو واقعها الذاتي
  .عن تداعياته

يقوم و الآخر خلال هذه التداعيات ليعوض الشخصيةو لقد كان السارد يظهر بين الحين  
التي كان يسعى و ،ث الفراغات التي تركتهاباسترجاع الأحداث نيابة عنها في محاولة منه لتأثي

إفادته بكل المعلومات التي تساعده على قراءة شخصية و ،من خلالها إلى إنارة ذهن المتلقي
تعليل تصرفاتها كاسترجاعه لقصته مع الأحذية و ،لتفسير مواقفها ،السعيد من جميع جوانبها

يعشقها أكثر من ، حب الأحذية الأنيقةماذا يفعل فهو ي"الكبيرة التي لا تناسب مقاسات رجليه 
تلميذا متقاعسا في و ربما لأنه حرم منها كثيرا عندما كان صغيرا، الأشياء الأخرىو الثياب

غالبا ما كان يشاركه و، إذ أن أباه الشيخ عمار كان يعد الأحذية من الكماليات، مدرسة القرية
بمقاس أخيه الأكبر و حد لكيلهماالأكبر نفس الحذاء فأبوه كان يفضل شراء حذاء وا أخوه
  )1(...."طبعا

وهذا الاسترجاع أورده السارد ليفسر لنا تصرفين غريبين قام بهما السعيد الأول يتمثل   
الثاني يتمثل في شغفه بالاحتفاظ بالأحذية و، )2(."..ثمنه ست آلاف دينار"لحذاء  ئهرافي ش

التي كانت تحمل و حفظة التي أضاعهافي السياق نفسه يسترجع قصة المو، النسائية القديمة
 إلى الصفحة 85 لصفحةاصفحات من ثلاث الذي شغل و بعض الأشرطة الغنائيةو جهاز تسجيل
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  هيمنته على الأفضية النصية من خلال السرد الموضوعيو اردورغم سطوة الس 
د في الرواية فقد شاركته إلا أنه لم يكن المتحدث الوحي ،جنوحه إلى أسلوب التقرير السرديو

هذا ما جعل خطابه يحتل و من اختيارهو ،غير أنه كان كلاما من انتقائه ،الشخصيات الكلام
أصواتها في المستوى و دائما المستوى الأول من الحكي في حين تأتي خطابات الشخصيات

أو  ،ر الحوارلا تكاد تبرحه رغم تنوعه سواء كان خطابا منطوقا تعلو كلماته في إطاو ،الثاني
وهذا ، خطابا داخليا تتردد أصداؤه داخل النفس فيصلنا صداه عبر القنوات التي يختارها السارد

، )1("على امتلاك لغة ثانية" من ناحية أخرى ساعدهو ما جعل خطابه يتخلص من أحادية النبرة
  .خلصته من أحادية الصوغ الأسلوبي

على الأساليب المباشرة التي تعتبر أقرب ولقد اعتمد السارد في نقل كلام الشخصيات   
 نظرا لما تمنحه للقارئ من ضمانات المصداقية ،حواراتهاو الأساليب التي تحاكي كلامها

لقد كان حريصا أيضا على تحري هذه المصداقية في النقل من خلال و، لهااالوفاء الحرفي لأقوو
ما يأتي و مقدمتها أفعال القول تأتي في ،خطاباتها بمجموعة من العلاماتو فصله بين خطابه

، أجاب، قال، يهمس، يصرخ، علا نواحه، سألته، قالت(عبارات مثل و داخل دائرتها من كلمات
أو  ،إضافة إلى بعض الرموز التي تحلينا مباشرة على القول مثل النقطتين العموديتين ،...)رد

فقالت بطيبة غير : "ال مثلأو من خلال وضع حاجز خطي بين الأقو ،بمطة يليها القول مباشرة
  :أردفتو ثم ندت عنها ابتسامة/ ماعليهش /خافية
 )2(."لعلها محفظة أستاذ؟ -

خطاب الشخصية التي جمعتها طاولة و فمن خلال الخط المائل ميز السارد بين خطابه  
لقد تكرر هذا الخط المائل عدة مرات ليفصل خطاب و، الحوار مع السعيد على ظهر الحافلة

ليميز في حالات أخرى بعض الكلمات الموظفة و ،عن خطاب السارد من جهة الشخصيات
  .باللغة العامية أو باللغة الأجنبية من جهة أخرى

نسوق كمثال على ذلك قول و نجد السارد قد وظف أيضا المزدوجتين لنفس الغرض  
أم تراكم ظننتم " )القتلة(السعيد في أحد أحاديثه الداخلية التي كان يتوجه بها لمتلقي لا يسمعه 

                              
ثلاثية أرض السواد ، لروائي الحداثي عند عبد الرحمان منيفآليات اشتغال السرد في الخطاب ا: عبد الغني بن الشيخ )1(

  .173: ص، 2008- 2007، جامعة قسنطينة، نموذجا
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يشترون و، المعلبات المستوردة المشبعة بالفيتاميناتو "الهبرة"يطعمون كلابهم ... أنني ممن
  )1(".الدبلومات الجامعيةو الشهاداتو /الماركة/لأبنائهم القمصان 

 ،على إعلام المتلقي ،لقد قام السارد بنقل المشاهد الحوارية كما تجري في الواقع عاملا  
أحاط و مواقفهاو كما أنه عمل على نقل حركات الشخصيات المتحاورة، ظروفهاو لهابكل تفاصي

كل ذلك في سبيل تقريبها و، ردات فعلها بعد عملية تلقيهو بها كاشفا انفعالاتها أثناء فعل القول
شد بكلتا يديه على المقبض الجلدي المتدلي من و، عدل من وقفته"أكثر من ذهن المسرود له 

  :ثم رد عليها. ..فوق رأسها
  وما الذي جعلك تقدرين أنها محفظة أستاذ؟  
  :هي تحاول أن تقدر وزنها بين يديهاو ردت  
هو يلحظ ذلة بوار لا يقل عمرها و فقال لها... هذا الثقل لا يمكن إلا أن يكون ثقل كتب  

يط الآخر السميك المحو عن عشر سنوات في عينيها المنتكستين رغم خط الكحل الذي بداخلهما
  : الظلال التي لا لون لها فوقهاو بخارجهما

لعلمه أن كلمة فنان ... فنان ...:بصوت خفيض ...ليكملرأسه طأطأ و ...بل هي محفظة  
تعرض صاحبها لخطر الموت من و أو مثقف أو رجل علم أو صحفي صارت تجلب المهالك

  )2(".قبل الإرهابيين
  ن بأمانة تامة في الوقت تيل خطاب الشخصيارد قد قام بنقفمن خلال هذا المقطع نجد الس

ملامحهما الخارجية و نفسه الذي مارس فيه إلى جانب النقل عملية وصف حركات الشخصيتين
معللا من خلالها بعض التصرفات التي قامت بها أثناء  ،التي أعطت للمتلقي انطباعا عاما حولها

ض خوفا من العواقب الوخيمة التحدث بصوت منخفو ،شارحا أسبابها كطأطأة الرأس ،القول
  ...التي تنجر عن تهمة ممارسة الثقافة أو الصحافة

على فهم الحوار بشكل المتلقي الداخلية ساعده و من خلال هذه الإشارات الخارجيةو
  .بناء الخلفيات الظرفية التي جرى فيهاو دفعه إلى التعمق فيهو مختلف
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مناجاتها و ن نقل خطاباتها الداخليةوفي إطار نقل السارد لكلام الشخصيات لم يستث  
البوح بخلجاتها النفسية و ،التعريف بأفكارهاو ،التي أسهمت في تعريتها من الداخلو لذواتها

  :انفلت من أعماقه صياح مكبوت"
  من قال أن لي وطنا؟  
  في الوطن حكام؟و  
  مسؤولية؟و وللسلطة قانون  
  للبيت باب؟و ...من قال أن لي بيتا؟   
  بعون قفلاللباب أرو  
  وللقفل سبعة مفاتيح  
فأنالا وطن لي لا ... حطموا... كسروا... أطرقوا.. ما عن لكمو ..طرقوا الباب ما شئتما  
  )1(...."لا جسد لي.... لا باب لي.... بيت لي
فمن خلال هذا المقطع ترفع الشخصية المشاركة السعيد النقاب عن حقيقة الوطن الذي   

ن خلال طرحها لمجموعة من الأسئلة التي تحمل في براثينها إجابات م، ة منهئتنتمي إليه متبر
سلبية الطرف و ،الذي تفضح فيه سلبية أركان الوطنو، ذاتية تستنتج من السياق الذي وردت فيه

  .التدميرو الآخر المناهض لها بآلة القتل
التأثير لقد سعى السارد أيضا من خلال نقله للخطاب الداخلي للشخصية المشاركة إلى    

مشاركتها الحدث من خلال توجيه الخطاب بشكل و، دفعه إلى ولوج عوالمهاو ،في المتلقي
  ...يا إخواني"...في صيغته العامة ليوهم المسرود له بأنه معني به و مباشر

  ...يا جيراني  
  ...من لا أعرفو من أعرف.. يا ناس  
  ...شرطة؟ يا... أين أنت يا رئيس... أين أنت يا حكومة.. أين أنتم  
 سارعوا إلى إنهم يطرقون بابي يريدون تكسيره للهجوم علي... يا خاوتي.. أغيثوني  

  )2(."أتسمعون؟... اغتياليو
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 العيش فيه بكل جوارحهو ،من خلال السؤال الأخير تتم دعوة المسرود له لدخول الحدث  
تتمثل في  من دون شك مع رجل يطلب النجدة برابطة دم عامةو التي ستتعاطف وأحاسيسه

  .الأخوة
فتم المرور من خطابه إلى ، في مرات قليلة بالأسلوب المباشر الحرو لقد استعان السارد   

الذي كان يتم بشكل لطيف ، خطاب الشخصية بدون إحالات أو وسائط مساعدة على هذا الانتقال
ة ضمير إليه في صيغ ىفلا يشعر به المسرود له إلا عندما يجد نفسه يتلقى خطابا آخر يؤد

فنانين لم يكن يشاهدهم إلا على شاشة و و تعرف على وجوه ممثلين"نحوي مختلف عن الأول 
التي بلغت أشدها و حتى بعد النكسة التي حلت بالمسرحو ...التلفزيون أو على صفحات الجرائد

... إن بقي هيكلا حجرياو ...ظل المسرح على قيد الوجود... مع حلول عاصفة الدمار بالمدينة
  )1(...."إن كان خالياو سأبقى أحرسهو ...هو باقف

الفكري الذي يجمع السارد و هذا الأسلوب يحيلنا مباشرة على ذلك التقارب الوجدانيو
على تعاطف و الذي يعد دليلا كافيا على تلاشي المسافة الفاصلة بينهما من جهةو، بالشخصية

  .الذات الأولى مع الثانية من جهة أخرى
الأساليب إلا أنها استطاعت أن تضفي شيئا من التنويع على مستوى ورغم قلة هذه   

  .صالخطابات الواردة في النَّ
  :لغة السارد .2

مقصد و تتماشى ،بسيطةو لقد اعتمد السارد في نقل أحداث الحكاية على لغة فصيحة
في  تتلاءم مع وضع الشخصية البطلة التي كانت تعيشو، اردالتعرية الذي كان يسعى إليه الس

لذلك نراها جاءت لغة و، الوحشةو ،الوحدةو ،الارتباكو ،القلقو ،أحضان الموت ملتحفة بالخوف
أو  ،مفعمة بالعنف المبطن الذي كانت الشخصية تعيش تحت وطأته سواء كان عنفا نفسيا معنويا

 في هجمة خوفه نشب فيها عينيه المستغيثتين متحسسا أنياب غيلان جاءت من عالم"عنفا جسديا 
هكذا هي لحظة ... نبضهو إنها تترصد حياته... تطارد جسده من وراء الباب لتمزقه، آخر

تهتك حاضرك ألفي مرة قبل أن تتفحش و إنها تغتصب ماضيك ألف مرة... الخداعو المؤامرة
تتركه و، ترغمك بحد السكين على أن تغادر جسدكو تقضي على مستقبل عمركو في ذاكرتك
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يصبون عليه جام و، المتوحشةو الحيوانيةو ت كل المخلوقات الآدميةلهم يفرغون فيه مكبوتا
  )1(".عقدهم التي لا حصر لها

فمن خلال هذا المقطع السردي نلاحظ طغيان المفردات المستمدة من قاموس العنف الذي   
يكشف أستار و الذي يفضح الواقعو، على الجسد الذي يحملها في آن واحدو ،يمارس على الذات

عاهة تجر و ،التي أصبح فيها الجسد قضية كل الأزمنةو ،التي تعيشها الشخصية البطلةالمرحلة 
الوبال على صاحبها سواء كان ذاتا مؤنثة أو مذكرة في ظل القتل العشوائي الذي أصبح يمارس 

بمختلف طرقه و نعم القتل بكل أنواعه"تحترفه و القتل تمتهنبأشكال مختلفة في مدينة أصبحت 
 غباءو وعطشا وإقصاء تهميشاو شماتةو احتقاراو حباو كرهاو شبعاو جوعاو رفساو ذبحاو شنقا

  )2(...."جهلاو علماو ذكاءو
راسما بذلك  ،لم تستوف أشكاله، ووهذه الكلمات التي انتقاها السارد استوفت طرق الموت  

السارد لكن ، لوحة لوضع الجزائر عجزت الألوان المختلفة للسلام في تلك المرحلة عن رسمها
تمكن من ذلك بفضل تلك اللغة التي جاءت واصفة لزمن الموت المجاني الذي يحصد الرؤوس 

 ،الانهيارو ،متذمرة المعاني متوترة الأساليب تعكس الانكسار ،متوجعة الحروف، بدون مقابل
قلق الخيبة المسبوقة بالألم المصحوب بصرخات و ،ناقلة للقارئ مرارة الفجيعة ،الفضاعةو

هذه الرؤية الفجائعية للواقع و جاج المكتومة عبر فضاءات الوقفات التأملية للذات المتكلمةالاحت
التي وظفت بشكل ملفت ، )3("نقط الحذفو الاستفهامو التعجبو النداء"تجلت من خلال أساليب 

  .في هذه الرواية للنظر
 :الرؤية السردية .3

ية على الرؤية من الخلف أو على سرد وقائع الرواو الأحداث اعتمد السارد في رواية  
تأشيرة و هذه الرؤية منحته جواز العبور من الداخل إلى الخارج، ورجة الصفرالتبئير في الد

مطلعا على "فكان  ،كما بوأته مقعد العلم ببواطن الأمور ،الدخول إلى العوالم الذاتية للشخصيات
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التحكم الكامل في إيراد "له فرصة هو ما أتاح و ،)1("حتى الأفكار السرية للأبطال، كل شيء
يدفع بحركية النص إلى تحقيقه في و ،وفق هدف محدد يصبو إليه، )2("ترتيبهاو الوقائع السردية

 ،)3("و يقف في المؤخرة ليحكم على شخصياته"الوقت نفسه الذي يعمل فيه على شرح كل شيء 
  .يحركها في اتجاه الهدف نفسهو

صف بانورامي للمحيط الذي يسكن فيه السعيد محددا موقعه يفتتح السارد العليم النص بو  
 مقهىو كشكو مطعمينو، ثلاث دكاكينو بعد خمس عمارات"الذي يأتي على حد قوله  ،المكاني

بداية إيهام و متخذا من أركان هذا المكان نقطة للانطلاق في سير الأحداث، )4(."..قرر، مسجدو
المكانية في صنع الحدث الذي ستتعرض له الشخصية  المتلقي بفعليتها نظرا لأثر هذه النقاط

  .المتمثل في زيارة أفراد الجماعات الإرهابية له في بيتهو ،البطلة
على لسان الشخصية بإعادة و أين سيقوم ،الفصل الثاني هذا التفسير يؤجله السارد إلىو

كأن ، ويةتفسير الحدث الرئيسي الذي غطى على أفضية الرواو موضعة هذه الأماكن لشرح
حتى يتسنى له بعد ذلك تثبيت  ،السارد اختار الانطلاق من مجال أوسع لرسم مسرح الحدث

والاقتراب أكثر فأكثر من الشخصية عاملا على حصر مجال رؤيته  ،عدسته على موقع واحد
ذات (إلى الداخل ) وصف المكان(هذا ما يؤكده انتقاله من الخارج و، وتضييقه ليغدو لصيقا بها

قرر أن يؤمن بحقيقة طالما خانته جرأته على "يرسم قراراتها و ليحدد أفكارها) صيةالشخ
ليواصل السارد عمله متعمقا في دواخل الذات دون أن يتغاضى ، )5(..."الاعتراف بها في دخيلته

، التي ستسهم فيما بعد في ممارسة الضغط عليهاو عن التقاط كل الصور المحيطة بهذه الذات
وقع الطرق عالما التي ستزورها على و لمكان وفق تشكيل عوالمها النفسية الداخليةكأنه يشكل او

تجسد الحركة الباطنية لدواخل النفس على كافة "وهذه الحركة في أرجاء المكان ، بعد آخر
  .الجهاتو، )6("المستويات

                              
  .154ص، 2008، 1ط، بيروت لبنان، مؤسسة الانتشار العربي، الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي: هيثم الحاج علي )1(
  .ن: ص، المرجع نفسه )2(
  .98: ص، 1960، القاهرة، دار الكرنك للنشر والتطبع والتوزيع، كمال عياد جان: تر، أركان القصة: أ م فورستر )3(
  .07: ص، في الجبة لا أحد، هرة ديكز )4(
  .ن: ص، لمصدر نفسها )5(
  .56: ص، 1997، 1ط، القاهرة، دار الشرقيات، قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر: لاح صالحص )6(
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ا بها في معرف ،بعد تقديم السارد لمسرح الأحداث يقدم لنا الملامح العامة للشخصية البطلة  
 مذبذب العقيدة، الثقافةو أسمر وسيم متوسط الطول، شاب لم يتعد الأربعين"بضعة أسطر فهي 

هنا السارد لا يكتف بتقديم ملامحها و، )1("ما عدا شهيته للنساء، حتى الشهيةو العواطفو
ي النفسية والتي ترسم في ذهن المتلقو الخارجية بل يعطينا نظرة عامة عن ملامحها الداخلية

ستسهم فيما بعد في تفسير بعض تصرفاته بشكل آلي لأن و ،ملامح السعيد كشخصية إنسانية
الحدث الموصوف من جميع والسرد بضمير الغائب يتيح الفرصة كي يدور حول الشيء "

  .، والإحاطة به من كل الجهات)2("جوانبه
ى زاوية واحدة معرفته الكلية علو يركز رؤيته "في الجبة لا أحد"والسارد في رواية   

منطلقا من ذلك  ،متبنيا رؤيته للأشياء ،يتواجد فيها السعيد مركزا على تعرية وعيه الداخلي
التي تتأسس على  ،)3("تأثير يتعلق بسبل محددة للرؤية"الإصرار على التأثير في القارئ 

ماقها مقدما الذي لا ينفك يتغلغل في أع، هي الشخصية كما يقدمها السارد العليمو معينة معطيات
 هئهيمما ي ،موجها لسيل ذكرياتهاو ،شارحا لتوقعاتها، قارئا لأفكارها، معتقداتهاو لأحاسيسها

أن كل ، أحس السعيد في تلك اللحظة المشؤومة"بها على طول الخط السردي  ليكون لصيقا
اختلطت و لم يعد يفقه كنه نفسهو، فهو الآن لا يعني شيئا لأحد... الناس كل العالم تخلى عنه

 تنقض عليه، إن أتت في الحياة فلا فكاك منهاو التيو ها هي اللحظة الحتميةو، عليه الأمور
 بين الحب، السماءو لم يعد هناك في نظره فرق بين الأرضو، تبعثره فيرتاب في كل شيءو
ين ب، الصديقو بين العدو، الصحاريو النهار بين البحارو الموت بين الليلو الكره بين الحياةو

 الرموزو القيمو المدلولاتو ساحت أمامه كل المعانيو ضيع كل الفروق... الحزنو الفرح
  )4(...."الدياناتو المعتقداتو

رق المتتابع يستنجد السعيد بهواجسه هروبا من الواقع الحقيقي الذي سيلقاه فعلى وقع الطّ  
 ،في داخله المفاهيم فتختلط ،داخل بيته الذي تحول في بضع لحظات إلى سجن محكم الإغلاق

                              
  .09: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .134: ص، الراوي والنص القصصي: عبد الرحيم الكردي )2(
الهيئة العامة لقصور ، سلسلة آفاق الترجمة، صلاح رزق: تر، لتفسيرمدخل إلى تقنيات ا، قراءة الرواية: روبرت ب هينكل )3(

  .182: ص، 1999أيار /مايو، القاهرة، الثقافة
  .25: ص، في الجبة لا أحد: هرة ديكز )4(
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فتتلاشى في ذهنه ، العالم الذي يعيش فيهو يفقد قدرته على استجلاء معاني الأشياء المحيطة بهو
 الاستسلام للقدر الذي بدأ طرقا على بابهو تضيع في غيهب الخوفو، الرموزو المدلولات

  .الوحشةو قالقلو سينتهي ذبحا على عتبة جسده الذي لم يعد يعرفه تحت طائلة الارتباكو
يتسلل السارد إلى أعماق السعيد لينقل لنا هواجسه وأفكاره التي تتوالى على طول    

أكثر مما يشغله التفكير في تخليص حياته  إنقاذهاو شغله التفكير في "المساحة النصية للرواية 
 لكن لاو، تملكه شعور مخيف إذ تخيلها فريسة في قبضتهم تستغيثو ...من الخطر المحيط بها

اعترف سعيد لنفسه أنه لم يكن يدري أن تكون لمثل هذه و ...لا أحد يستجيبو تصرخو، مغيث
  )1(."كل هذه القدرة على اختزان هذا الكم من الأسرار المحزنة، الورعو المرأة ذات الجمال

أوهامه الذاتية كاشفا و، يرصد السارد في هذا المقطع السعيد في جميع حركاته الفكرية  
تر التي يعيشها تحت طائل الطرق الذي يهدد حياته بالموت الرابض خلف الباب ينتظر حالة التو

هذا ما جعل المقطع يسهم في تكثيف عنصر التشويق الذي يحمل المتلقي و، لحظة الهجوم عليه
التنقيب عن النهايات و ،التمهيد لهاو ،رسم مساراتهاو ،على البحث عن الأحداث اللاحقة

  .المحتملة
  ولْعالسارد لم يقتصر على الأحداث المتعلقة بالشخصية البطلة بل يمتد الى الشخصيات  م

إليه كأنما تريد  تنظر"الأخرى التي تشاركها ليطلعنا على كل ما يعتمر في أعماقها من أفكار 
  )2(...."اقشعرت مفاصلهاو ...أن يعيد لها ثانية ما قال

، نجده يتواجد بداخل السعيد أيضا ،سيسهاأحاو ورغم تواجد السارد بصحبة حبيبة السعيد  
 إبحاره في الماضي مستعيدا أحداثو ،فبعد المقطع السابق مباشرة ينقل لنا هواجس السعيد

واستعاد السعيد شريط ذلك اليوم  "يوسف السبتي"المثقف المعروف و تفاصيل اغتيال الكاتبو
لقد هجم عليه ، ن في المدينةالمشؤوم حين سمع بخبر اغتياله الذي اهتزت له قلوب المثقفي

صوته و جسمه النحيل يهتز معهاو أخذت أبواب منزله تهتزو ...الطرق المرعب في عز الليل
تمزقت حبال ... لكن لا فائدةو السكان القاطنين لصق منزلهو الخفيض يحاول إيقاظ الناس

                              
  .102: ص، دفي الجبة لا أح: زهرة ديك )1(
  .43: ص، المصدر نفسه )2(
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بهذا و الجبانةحياته التي ما أراد لها أن تتوقف بتلك الطريقة و يصرخ ملء وجوده... صوته
  )1(...."الشكل الرخيص المجاني

فلا يتوقف عند حدود المعلومات ، تتبعهاو هكذا يسترسل السارد العليم في تقديم التفاصيل  
بل يتوغل في أعماق السبتي لينقل لنا حالة  ،التي يمكن أن يكون السعيد قد قرأها أو سمعها

لا تلك الأحاسيس الفردية إلى المستوى ناق اأثناء عملية اغتيالهو الذعر التي عاشها قبل
خوف هو نفس ما عاشه كل جزائري في و ما عاشه هذا الكاتب المثقف من هلع لأن ،الجماعي

  .تلك الفترة التي خضعت فيها المدينة لهجوم الوحوش الآدمية
في كل الحالات التي تطرق فيها لمشاعر شخوصه متأكدا من تلك و لقد كان الساردو

وكشفها في لحظات ، )2("ما دام قادرا بشكل مطلق على ضبط أحاسيسهم"ينسبها لهم  الحالة التي
  .تكونها 
بين ثنايا أفكارها بل ، وفي أعماق الشخصيات، في كل مكانيكتف السارد بالحضور  لم  

ليحل  ،يرسخ تواجده هذا من خلال بث جملة من التعليقات التي تتوقف بموجبها سيرورة الحدث
كل و، الحدث اللاحقو يفرض هيمنته من خلال إقامة اللحمة بين الحدث السابقو محلها السرد

أو الأقوال  ،التقويم التي يفتحها السارد بعد الأحداث المعروضةو من خلال نافذة النقد ذلك يتم
الموضوعية التي يعلن عنها بطرق  تدخلاتهو تعقيباتهو المنقولة مرتديا لأثواب الإيجابية بآرائه

، تسجيلها الذي يعتمد على لغة تقويمية تستند إلى العقلانية شترك جميعها في أسلوبت ،مختلفة
أشياء كثيرة يقوم بها السعيد "أو عن موقف المتحدث منه ، تعبر عن مضمون الحدث بصفتهو

  )3(."يواظب عليها إلى حد الالتزام الكلي بها حتى من غير اقتناع تام بضرورتهاو، بحكم العادة
 ،د من خلال هذا المقطع تعقيبا على بعض الأعمال التي كان يقوم بها السعيديقدم السار  

التي يرى و تدخين سيجارة قبل النومو ،كشرب كأس من الماء ،يلتزم بأدائها في وقت محددو
 كذا نجده يعلق على السؤال الذي طرحته حبيبة السعيدو، السارد بأنها لا تحمل أي معنى

                              
  .43: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .116: ص، 1997، 1ط، الدار البيضاء، دار الثقافة، لحسن أحمامة، اللسانيات والرواية: رروجر فاول )2(
  .12: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )3(
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... لم يتعبنو ل تعب من كثرة ما علقته بنات المدينة على شفاههنسؤا"المتعلق بزواجه منها و
  )1(...."إنه عملتهن المتداولة في سوق الزواج الكاسدة هذه الأعوام

وبهذه اللهجة الساخرة يعلق السارد عن الوضع الذي تعيشه البنات في الجزائر خلال   
  .سنوات المحنة

 ،التعليق أحيانا أخرىو ،لتنسيق أحيانالقد سجل السارد إذن حضوره من خلال قيامه با  
 ،وهذا العمل حوله من ناظم خارجي لا علاقة له بالأحداث إلى سارد داخلي عمل على توجيهها

، في الزمان بحريةو الانتقال في الفضاء"لقد ساعدته على ذلك رؤيته الخلفية التي أتاحت له و
  .أهدافه المسطرة و غايات النص وفق، )2(..."يبلور نتائجهاو ...يطورهاو يوجز الأحداث

فقد أسهم بهذا ، الأحداث ضرورياو لقد كان حضور السارد برؤيته الخلفية للوقائع  
من و، إبراز حركتها من جهةو ،الربط بين مجرياتهاو ،الحضور في إقامة اللحمة بين الأحداث

 حداث الحاضرةالتمييز بين الأو ،مكنه من تتبع خط السردو ،جهة أخرى أخذ بيد المسرود له
المكاني بقيت مشدودة إلى بعضها البعض و على الرغم من اختلافها الزمنيو الماضية التيو

بفضل السارد الذي  )3("الخيط الرفيع الذي ظل يشدها نحو الحاضر علة وجودها"بفضل ذلك 
  .عرف كيف يتحكم في العالم الروائي الذي شيده

ي أغلبها مؤطرة برؤية السارد العليم الذي لم وعلى الرغم من أن أحداث الرواية جاءت ف  
فإن الرؤية المصاحبة للشخصية قد حاولت ، لج من خلاله إلى فضاءات السردو يترك منفذا إلا

تشغل مساحتها النصية من خلال تلك المعلومات التي كانت الشخصية و أن تأخذ موقعها
ليصبح في ، يادةتراجعه عن الرو تعمل على إيرادها بعد خفوت صوت السارد) السعيد(الرئيسية 

هي و يجلس خلف الطاولة المنخفضة للرؤية ليستمع إليهاو نفس المستوى الذي تحتله الشخصية
تغنيه من خلال و تقديم تلك الإضافات التي تثري السردو تأخذ دورها في التكلمو تتمرد عليه

الظروف التي تربت و عاشته خاصة عندما تنفتح ذاكرتها على الماضي الذي" أنا"ضمير المتكلم 
بعث النور في غرف و، ساحبة معها القارئ إلى غياهبه لإضاءة تلك الجوانب المعتمة، فيها

قد أخذتها عن أحد و، الرسمو ي في التصويرنيتإنها تق"...  يقول السعيد الماضي الخاص بها

                              
  .81: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .92: ص، 2008، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العربي، محكيات السرد العربي القديم: إسماعيليوسف  )2(
  .126: ص، الراوي في السرد العربي المعاصر: محمد نجيب العمامي )3(
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يقدمها أمام أهل  كنت مبهورا بالعروض التي، هو هندي كان يزور قريتنا مرة كل سنةو السحرة
لقد ، شباب القرية في ذلك الوقتو القرية مستعملا تقنيات مدهشة شدتني إليها كباقي الأطفال

من ثمة استولت على و ...يشرع في رسمنا بسرعةو كان يجلسنا مصطفين وراء بعضنا البعض
، صممت على اكتشاف الحقيقة من ذلك الهنديو رغبة جامحة في معرفة سر تحريك الصور

يتراجع و، هكذا تتوالى الأحداث المقدمة على لسان الشخصية المشاركةو، )1(..."مرة خرجتو
ما و ما يعرفه السعيد ييحصر مجال رؤيته فتصبح محدودة الاتساع تقتصر علو ،السارد العليم

كيفية تعلمه لتقنية الرسم التي أبهرت زائرته و ،يقوم بسرده من أحداث عايشها في صباه
  .التساؤلو دفعتها إلى الحيرةو ،الوهمية

مستكينا لما تومض به و ،لقد سار السارد مع الشخصية المشاركة مصاحبا لها في الرؤية
، الزمانيةو كانت تحملها الاسترجاعات التي تعددت أفضيتها المكانية، أخبارو من أحداث تهاذاكر

مهد أمامه سبل و ،لبابجاءت في معظمها بضمير المتكلم الذي فتح له ضمير الغائب المفرد او
تنفصل جزئيا عن حاضر و القريبو القول مما جعل عملية السرد تغرق في يم الماضي البعيد

  . ثباته خلف البابو رقإصرار الطَّ، والذات هلعو الشخصية الضائع بين ارتجافات الخوف
عر رصد المشاو ،هذه العودة إلى أحضان الماضي قامت بنقل الأحداث بجميع تفاصيلهاو   

ما نتج عنها من مواقف كقصة الرضاعة الموجودة و، التي انتابت الشخصية في لحظات حدوثها
كنت ما زلت أنام مع "احتفاظه بها  حبيبة السعيد لمعرفة أسباب التي أثارت فضولو في الشبكة

حين اشتد المرض ، في تلك الليلة التي لا يزال ظلامها يعمر قلبي، أمي لكوني أصغر أبنائها
أمرها ، التي كانت بعد مولدي بعدة شهورو مع بداية الإصابة... ي التي غيرت موقع مبيتهابأم

تعوض ذلك بالرضاعة الاصطناعية التي قدر لها و بأن تتوقف مباشرة عن إرضاعي، الطبيب
  )2(...."فارقت أمي منذ فارقت ثديها التي عفنها المرضو ...أن تستعملها لأول مرة معي

السارد العليم على حد سواء إلى و رد الشخصية حاملا معه المتلقيهكذا يعود السا   
  .لهماالماضي فارضا رؤيته المصاحبة 

تقوقعها في ظل الرؤية المصاحبة إلا أنها و وعلى الرغم من انحصار رؤية السارد العليم  
 توهم بواقعية الأحداث من خلال لعبةو ،ظلت رغم الخفاء تتجلى لتؤطر في خفاء خيوط السرد

                              
  .46: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .78- 77: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )2(
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اللعبة كلها و، تختفي حسب أوقات هي مواعيد وفق نسب محددةو تبرز"الأزمنة التي كانت 
التي  ،)1("الزمن الغايات التي يريد الوصول إليها عبر تحريك أشعةو محكومة بمنطق السارد

يغيب و يحضر بعضهاو تتقاطعو تحضر" المسترجعة الأخبارو الأحداث خلال من كانت
 ن تخطيط مسبق لتعكس حالة البطل المضطربة تحت وقع الطرقبدوو الآخر ،)2("بعضها

  .من كل مكانو الخوف من الموت الذي كان يترصده قادما من اللامكانو
يطرح و من خلال هذا التنويع على مستوى الرؤية أن يخدم هدفهو لقد استطاع السارد  

الكشف عنه كما هو و ،خضاع حيثياتهإو ،فكرته التي كان يسعى من خلالها إلى ترويض الواقع
الشخصية و ،المكانو متناولا أسئلته التي تعلقت بالزمان، من دون تغيير أو تزييفو في الحقيقة

إعادة ترتيب و في محاولة جادة للإجابة عنها، الحدث المباشر الذي تعرضت لهو، البطلة
ئير الداخلي فسيفسائها من خلال قراءته للذات الجزائرية كما هي من الداخل عبر نافذة التب

تعاملاتها مع الأزمة و ثقافتهاو الكشف عن أفكارهاو ،الذي قام بتعرية الشخصية البطلة ،الثابت
 ،التي كانت بالمرصاد لكل طموحاتها التي بقيت عالقة أمام انفتاح مشروع القتل غير المبرر

  .الباب المغلق فانبعاث رائحة الموت من خلو
صوتها  إعلاءوتواصل  ،د المرأة الكاتبة هيمنتهاومن خلال النموذجين السابقين تؤك

ووضع يده  ،وبسط سطوته على السرد ،الذي فرض سيطرته ،باختيارها لنموذج السارد العليم
في الجبة لا " حتى وإن كنا قد لاحظنا حضور السارد المشارك في رواية، على كل عناصره

وهذا الالتباس ، وجاء مصاحبا لهوالذي التبس صوته بصوت السارد العليم لزهرة ديك " أحد 
  .فمن يكون ؟، سيدفعنا إلى طرق بوابة نوع آخر من أنواع الساردين ألا وهو السارد الملتبس

                              
  .103: ص، الراوي في السرد العربي المعاصر: محمد نجيب العمامي )1(
  .103: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )2(
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في كثير من الأحيان تلتبس علينا الحدود التي نتحرى من خلالها طبيعة الذات المتكلمة 
فتفلت خيوط لعبتها من بين  ،الآخرو التي تعرف كيف تتخطانا بين الحين هذه الذات، في الرواية

خاصة إذا كانت هذه الذات تجيد القفز على حبل السرد كما تجيد رسم معالم الكلمات التي ، أيدينا
أنفاقا سرية للعبور نحو فضاءات التجلي من أجل الإعلان عن طبيعة ، وتتخذها غطاء للتواري
يحدده سارد ينتقي ملامح صورته كيفما يشاء مادام صانعا لأصالة العمل عملها السردي الذي 

  )1(."شظاياهو نثراتهو" ام يعمل دوما على الإمساك بخيوطهمادو ،الروائي
ف عباءة الكلمات كعلامات يولد ملامحه المتوارية خلو، بين صورته المكشوفة كضميرو

 "تاء الخجل"" اروايتو لأحلام مستغانمي"الحواس فوضى " ةلتباس الذي ارتأيت أن تكون روايالا
التي  ،سيرورة عملهو بيان وقع خطواتهو لدراسته محطات، لفضيلة الفاروق" مزاج مراهقة"و

تحيلنا أحيانا أخرى على و، من ورق تصطنعه الكاتبة ليقوم بدورهالى سارد تحيلنا أحيانا ع
أخرج هذه الذات الذي النقد ر آبهة بغي، بقايا كلماتها هناكو كاتبة تمسك بتلابيب أثوابها هنا

هر عبر أي ملمح من ملامح الساردين أو الشخوص ظالتدخل في أو التم"من ) ت الكاتبذا(
من خلف معترفة ، مية مع كتاباتهامعلنة عن استحالة قطع صلتها الرح )2(."الروائية أو المقولات

شيئا من و، عطرها على الأوراقبأنها تركت بعضا من  ،شبه المفتوحة للغةو الأبواب المواربة
  .ضاءة وجه ما تحمله من كلمات لإ على السطورمساحيق تجميلها 

فقط بل وص الثلاث النص همط من الساردين لا توجد في هذللإشارة فإن صورة هذا النّو
غير  ،تتواجد في معظم النصوص التي اخترناها كمحطات لأنماط أخرى سبق التعرض إليها

ما طبيعة و فما هي نقاط الالتباس في ذات هذا السارد؟، أوضحو أجلى ةرالأخي هأنها في هذ
هل وإلى أي مدى أتقن لعبة الاختفاء في عباءة الكلمات؟و، الصورة التي توارد من خلالها؟

  إيصال ما أراده من أفكار ؟و تمكن من تمرير خطابه
  لعبة التأليف في فوضى الحواسو السارد: المبحث الأول

معلنة أنها مشاركة  ،لساردة في فوضى الحواس من خلال نافذة الأنا المتكلمةتطل علينا ا  
عرض التفاصيل و ،ومتحكمة في سرد أحداثها ،ومشرفة على سيرورتها ،في بناء الأحداث

                                                             
 ،1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-  الأنا والآخر عبر اللغة السردية –سرد الآخر : صالح  صلاح )1(

  .63:، ص2003
  .ن :المرجع نفسه، ص )2(
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هي فوضى و، التي كانت غارقة في فوضى الحواس التي تملكت أجسادها تهااالمحيطة بشخصي
عكس ، التحرر من قيود واقع مأساويو طلعة نحو الانعتاقجاءت لتعبر عن أزمة الكينونة المت

الذي فرض عليها أن و، بين وعيها الاجتماعيو ذلك التقاطع بين الوعي الأدبي للذات الساردة
الأحداث التي كانت زوابعها ترتحل بها من فعلية الواقع و تعيشه من خلال فوضى الأشياء

كنت أحاول أن "مالات الأدب الذي كانت تمارسه احتلتنصب لها فخا بين  ،ي الذي رسمتهالخيال
   )1(."غالبا بالحبو أستعين على الخوف بالكتابة

لتلج عبر بوابة الأدب عالما قصصيا  ،هكذا تعلن الساردة عن خروجها من نافذة الواقع
 دفتر جميلرسمت شخوصه تحت تأثير إغراءات و ،بنت أحداثهو ،كانت قد أسست قواعده

منذ يومين فاجأت نفسي أعود "نفاق السرية للكلمات ساعدها على تلمس الأويل أقلام لها نفس طو
، دون أن يكون قد طرأ على حياتي أي حادث بالذاتو، دون قرار مسبق.. هكذا، إلى الكتابة

  .يمكن أن يكون سببا في إثارة مزاجي الحبري
فكتبت ) 2(..".ربما لا شيء عدا كوني اشتريت منذ أيام دفتر أغراني شكله بالكتابة  

الذي خرج من دفتر ليواصل العيش بصحبة الساردة داخل  ،)3("صاحب المعطف"الساردة قصة 
  .كتاب

 ،االكتاب ضاعت الذات الساردة بحثا عن نفسهو في تلك المنطقة الفاصلة بين الدفترو
هذا ما و لم تسعفه رؤوس أقلامهاو ،على مقاس أحلامها عن موقع لها في مجتمع لم يخلقو

عدم و الإحساس بعدم تلاؤم الذات مع نفسها"لها تغرق في أفضية رؤية سوداوية يعززها جع
جعلها من صيغة المتكلم تمسك و "الأنا"دفعها إلى تضخيم مما  ،)4("وعالمها الخارجي تناغمها

تلامس السطح أحيانا كانت التي ، تحريك خيوطهاو تتحكم في تسييرو، بجميع أطراف الحبكة
الداخل بحثا عن ترسبات الذاكرة التي لها إلى  أخرى أحياناوتتسرب ، الظاهرو واصفة الخارج

التي تسترجع ألمها عبر  الذات غياهب وإضاءة ،اث المغلقةالفضل الأكبر في فتح خزائن الأحد
  .الصوت معاو الصورة زفحدائم ي فٌعرو ،نزيف متواصل

                                                             
  .340:فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )1(
  .24 :المصدر نفسه، ص )2(
  .25:نفسه، صالمصدر  )3(
: ، ص2006، جوان 16ظاهرة الرواية الجزائرية الجديدة، مجلة تواصل، جامعة باجي مختار، عنابة، ع : حسان راشدي )4(

41.  
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بين الأحداث و غي المسافة الفاصلة بينهابهذا الزخم العاطفي استطاعت الأنا الساردة أن تل  
بعث سيرورته بين و ،متخذة من أفضية الداخل حقولا خصبة لإثراء سردها، التي تخبر عنها

يوشكون و، يضعونه على ناقلة الجرحى، كنت أراهم ينقلونه نحو سيارة الإسعاف"الآخر و الحين
أن ذلك الباب ربما سينغلق عليه و، انتابني شعور بأنني لن أراه ثانية بعد الآن، أن يمضوا به

  .إلى الأبد
كأنني أنقل و دموعي فيهاو أغرق وجهي، ارتميت على يده ألثمها، ركضت نحو السيارة  

ت به أنا التي جئ، كأنني أتقاسم معه حياتي ما دمت لم أتقاسم معه موته، ليه شيئا من الحياةإ
  )1(."حتى هنا
ترى جزئياته  ،كذات شاهدةتفاصيله  تعيشو، هنا تقف الساردة في صلب الحدث  

الذي خرجت و، "عمي أحمد"الخاص  باعتبارها جزءا من الحدث الذي تمثل في اغتيال سائقها
أجلس ، ها أنا في سيارة رسمية"ته بحثا عن مفاجآت القدر الذي كان يتربص بها كعادته بحبص

البحث عن مكان لهذا  أشعر براحة لأنني لم أجهد نفسي في، جوار سائق سلمته مقود القدر
حق التصرف أو التسلي  نما دامت التفاصيل الصغيرة مهمة القدر فلأترك للقدر إذ، الموعد

  .ببرنامجي
ختار وجهة السائق أو اقترح عليه بالتحديد الطريق الذي لن أتدخل هذه المرة إطلاقا لأ  

  .سيسلكه ليوصلني إلى قدري
يعرف هذه المدينة جيدا و، ذي يعرفنيالسائق الو تركض بي السيارة نحو المجهول  

  )2(...."لا يفهم طلبي العجيبو يعجب لأمري
تتلاحق و ،أقواله تتحرك أمامناو نحس بأن أفعاله، عندما نتأمل هذا المقطع السردي  

، أجلس(" الأنا"دون أن تنفصم حلقاتها المشدودة دوما نحو تلك  ،ممسكة برقاب بعضها البعض
تظل كذلك في سيرورتها نتيجة ارتباطها بالذات و، )قترحأ، ارأخت، أتدخل، أترك، أشعر

 ،مستندة على السرد الاسترجاعي ،القول في الوقت نفسهو التي تتولى زمام الفعل ،الساردة
طاق ناستو في بناء المشاهدو ،تجاوز الأزمنةو ،التداعي في عبور الأمكنةو على المنولوجو

  .ن الفعل يسيران في إطار خط واحدزمو موحية لنا بأن زمن السرد، الأشياء
                                                             

  .112: صفوضى الحواس، : أحلام مستغانمي )1(
  .104-103:فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )2(
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 مسيطرة على أفضيته، ا على عرش السردتتذوي الساردة بنفس الارتسامات تتربع الأناو  
الذات المنكفئة على تلك  شظايامغذية إياها من ، الحدثية من أولها إلى آخرهاو المكانيةو الزمنية

عن الشخصيات و ،سها حيناالتي تتكلم عن نف ،لعب دور الشخصية المحوريةذاتها كسارد ي
الحر ة بذلك الحضور متمتع ،دون أن تفرض هيمنتها على أقوالها أو أفعالها الأخرى حينا آخر

من عن بعد  جميع العلاقات الداخلية التي تحكمه رسمالذي يتيح لها و ،نسيج النص مستوى على
  .الأناتلك خلال 
ته لتعلن عن قناعاتها بلسان ومن ذات متوسلة بضمير المتكلم إلى ساردة تلبس أردي  

دون أن نعرف لماذا ، نمضيو نحن نأتي"الجماعة دون أن تحدد هوية من يشاركها القناعة 
لماذا نحن الآن؟ لماذا هنا؟ . لماذا نموت اليوم دون يوم آخرو أحببنا هذا الشخص دون آخر؟

  )1(..."لماذا نحن دون غيرنا؟
حيرتها تجاه الهدف من و ر الساردة عن قلقهاففي فوضى هذه الأساليب الاستفهامية تعب  

كنه الوجود الذي يجتازون جسره دون معرفتهم بالمكان الذي و ،الحياة التي تعيشها مع الآخرين
و، انطلقوا منه بدءفوحده الصوت يعلن عن وجوده أدبا، االنقطة التي سيصلون إليها حتم ،

، حدث أن تكون أجمل مناي"ستمر باللغة التي كلاهما يو، حبراو ادادوحده الحب يغذي كيانه مو
على حد تعبير  ،)2("نواياناو ختارها كما نختار ثيابنا حسب مزاجنان، مل بالكلماتبل نحن نتج

  .الساردة التي حملتنا على مشاركتها لرأيها
  هو يتابع السرد من و يجعل القارئ" إن الجمع الذي تتوارى من خلفه الساردة ضمير

يطرح مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بهوية هذا الراوي الحاضر لكنه ، المشاركخلال الراوي 
ذلك كون ، لأن الضمير نحن يتميز بخصوصية مرجعية في الدلالة على المتكلم، غير المحدد

نحن ليست مضاعفة لمواضيع متشابهة بل هي ضم و جمع الضمير يختلف عن جمع الأسماء
  .الموجهة عن طريق الخطاب إلينا في وصول الرسالةا ما أسهم لعل هذو ،)3("لا أنا"إلى " أنا"

 تعبر عن قناعات جماعيةو تعكس "النحن"فإن ، فإذا كانت الأنا تمثل قناعة شخصية
عن الحاضر و، إثارة أسئلة في الحاضر"تعليقات عامة تهدف الساردة من ورائها إلى و آراءو

                                                             
  .195 :المصدر نفسه، ص )1(
  .32-31 :فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )2(
الضمائر ودلالة التعدد الصيغي في رواية حمائم الشفق لجيلالي خلاص، الملتقى الدولي الرابع للرواية عبد : عمر وعيلان )3(

  .271 :، ص2001ومة، الجزائر، الحميد بن هدوقة، دار ه
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ثم  ،)1("الواقع الراهن ثانياو راءة ذاتها أولاإنما تحاول أن تستكشف طريقة في قو فهي لا تؤرخ
تثبت أقدام و الدالة على الضمير نحن لتسند آراءهاو تعمل على ايقاظ تلك النون النائمة بداخلها

إن كان الهدف من وراء ذلك و حتى، أسئلتها على أرضية صلبة تدعمها بمشاركة الجميع لها
نتردد على يحدث أن "دلالة و تحركنا انفعالاو ءةإدخالنا إلى عوالم لعبة نحركها قراو تضليلنا

  )2(."نتأكد من أننا على حقو، فقط لنبرر كراهيتنا لها، د نحبهاالأماكن التي لم نع
 ،وتردد فردي كانت تزور بموجبه جسور قسنطينةه التردد الذي تتحدث عنه الساردةإن 

لما حاولت اجتياز هذه الجسور الذي كان يداهمها كو الكره إحساس يحمل طابع الملكية الخاصةو
أقصد هنا حرف ، "النون"ها فيه إلا من خلال تلك آخر عبورا لا يمكن أن نشاركمن طرف إلى 

 ،الساردة التابع لضمير نحن التي تدفعنا إلى الاعتقاد بما تعتقدهو المضارعة المصاحب للأفعال
التي يمكننا مراجعة تفاصيلها و جعلنا نعيش بصحبتها تلك الحياة الجماعية المشاعة بينناكما ي
 "النحن"بشكل خطي من وراء نافذة نصية تشرعها أمامنا تلك و تتبع أحداثها تاريخياو ،زمنيا
  .دوما

 ،كان شيئا شبيها بتلك اللحظات التي تعيشها مع شخص لا تعرف شيئا عنه"تقول الساردة   
مسافة من الزمن دون أن ، طورةأو في مق، تتقاسم معه كرسيا مجاورا أو مقابلا في عربة ميترو

بلحظات شفافة مرت بنا و، نتبادل شيئا عدا النظرات المتواطئة ثم ننزل مكتفين بمتعة الصمت
ا غريبا بأننا قد لا إحساسو، كل تلك الفوضى الجميلة خلفت داخلناو، كشال من دانتيل الشهوة

كلمات فقط كي يصبح لذلك و ...أنه كان يكفي قليل من الشجاعةو، نرى هذا الوجه بعد ذلك أبدا
  .، يدلنا عليه)3("عنوانو الوجه اسم

يمن على فضاء وإذا كانت فوضى الحواس قد سجلت حضور سارد تتضخم أناه لته  
ها اسسردها من خلال انعكو على اعتبار أن هذه الأحداث يتم حكيها، هتحتوي أحداثو ،السرد

إلا أن هذه الذات ، علة في تغيير مجرياتهكذات فاو ،على هذه الأنا كشخصية مشاركة في بنائه
 ،من أجل مد جسور التواصل مع الآخر ،الساردة تتوسل في أحيان كثيرة بالضمير الغائب

                                                             
الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، من نقد الواقع إلى البحث عن الذات، مجلة الثقافة، : عمار زعموش )1(

  .216 :، ص1997، الجزائر، 144وزارة الاتصال والثقافة، ع 
  .105:أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، ص )2(
  .60 :، صالمصدر نفسه )3(
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تي تتكلم عنها دون أن تقطع واضعة مسافة بينها وبين الأحداث والشخوص ال ،مغيرة موقعها
  .بها صلتها
تقديم و مشاهده الوصفيةو حداثهأ يصفضاء الحكي يتم بواسطة تشخ"وهذا التواصل مع   

الإطار العام الذي انبنى فيه واقع ضمير  يبحيث يشكل هذا الإنجاز المعلومات، شخوصه
  .، ورسمت على أساسه جميع الخلفيات)1("المتكلم
لا تتولى دفة إدارته إلا و ،ضميره لا تحتل سلطة السردو وبالرغم من أن صيغ الغائب  

اشتغلت كتشفير و وأثارت فضوله لاستكمال القراءة ،ة جذبت القارئكانت بمثابة أداة ممغنط أنها
، من جهة أخرى فجواته ملءو ،تأثيث فراغاتهو ،على تكملة السرد تعملو، للأحداث من جهة

سالكة كل المنعطفات ، جعلتها تختار كلماتها بحذر كل مرةو طويلا أربكتهاتلك الطريقة التي "
كما في تلك اللعبة الإذاعية التي ينبغي أن تجيب فيها عن ، للهروب من صيغة السؤال، اللغوية

  ".نعم"أو كلمة " لا"الأسئلة دون أن تستعمل كلمة 
لها أن تجيب  يحلوو، هي المرأة التي تقف على حافة الشك، تلك اللعبة تناسبها تماما  

  ".لن"عندما تقصد " قد"و، "نعم"عندما تعني "ربما"
إنما و تلك التي لا تنتهي بنقطة، لو كذباو الجمل الواعدةو، كانت تحب الصيغ الضبابية  

  ...بعدة نقاط انقطاع
  .كان هو رجل اللغة القاطعةو  
 "دوما"و "حتما"و "طبعا"تراوح بين ، تقتصر على كلمات قاطعة للشك كانت جمله  

  .، وغيرها من الكلمات التي شكلت عنوانين لفصول الرواية)2("قطعا"و
، كتبتها الساردة يتالمأخوذ من القصة الاستهلالية الالسردي  من خلال هذا المقطع  

عن تلك المسافة الفاصلة  ليعلن ،ظاهرو بشكل جلي ،"هي"و"هو"يحضر ضمير الغائب المفرد 
التخطيط و خبار جاء بعد وقوع الأحداثلأن فعل الإ، بين الأحداث التي تخبر عنهاو بين الساردة

الذي نفسه الوقت  عن زمن الفعل في ابعيد" السرد"الحكي  مما جعل زمن ،لها في ذهن الساردة
الآخر من خلال سلاسة عبور و إعادة بعثها بين الحينو ،ةيقوم فيه باستكمال ملامح القص

 كي يضمن امتلاكها، ما تعتقد هو كونه أراد إذلالها" ،"هي"إلى موقع " هو"موقع الساردة من 
                                                             

  .145 :السرد النسائي العربي، ص: هور كرامز )1(
  .18 :فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )2(
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أن يوهمها أنه في أية لحظة يمكنه أن ، فاظ بامرأةربما ظن أن على الرجل إذا أراد الاحتو
  .يتخلى عنها

أما هي فكانت دائما تعتقد أن على المرأة أن تكون قادرة على التخلي عن أي شيء   
  )1(."لتحتفظ بالرجل الذي تحبه

تعبيرها عن اعتقاد كل واحد و ،"هي"و"هو"رغم التناغم الذي تنشئه الساردة من خلال و   
 + أناو هو + أنا، ما دامت نحن"تسرد قناعتها من خلالهما ها في حقيقة الأمر إلا أن، منهما
  ..اليوم عاد"وضح في قول الساردة هذا ما نلمسه بشكل أو ،)2("الغير+  الخ أي أنا... أنت

خلق الإنسان اللغة ليخفي بها " أوسكار وايلد"هو الرجل الذي تنطبق عليه دوما مقولة   
  )3(."يعريه الصمت بين الجملو دث تكسوه اللغةمازال كلما تح" مشاعره
الذي يدخل النص من خلال  "سكاروايلدوأ"هنا تستشهد بمقولة للكاتب الشهير  ةفالسارد  

ليخبرنا بأن الإنسان يقضي سنوات عمره الأولى في تعلم أبجدية لغة لا  ،عتبة الضمير الغائب
إخراس صرخات و، مشاعره ا لإخفاءرهاقات تعلمهإ بعديستعملها ، تستجيب لمتطلبات العمق

الساردة عبرت عنها من  هذه المقولة هي قناعة ذاتية للأناو، كبح جموح عواطفهو، أحاسيسه
  .واقع تريد أن تتحاشاهمن خلال الضمير الغائب هروبا 

ا السردية من لحظة الحاضر بدأ رحلتهت ةجانب الزمني وجدنا الساردالعدنا إلى وإذا   
إلى دهاليز أحداث تلك القصة التي بدأت و بنا إلى الماضيعائدة  ،بر الكتابةستمد منه حالذي ت

مر من الوقت قبل أن أكتشف  كم"كانت تعني امرأة أخرى  ،على مشارف نهاية قصة أخرى
، الحياةو ...تماما كخلطي الآن بين وهم الكتابة... حماقة خلطي عقدة الماضي بالواقع المضاد

أنه سيتم و، نفسي عبثا بأنني لست معنية به أقنعتذلك الموعد الذي على الذهاب إلى  وإصراري
  .لا يحدث أن تغادر عالم الورق؟، بين كائنات حبرية

  ...رغم ذلك أمضيو  
 تأخذ بي منحنى انحرافيا نحوها، دون أن أدري أن الكتابة التي هربت إليها من الحياة  

  ...."تزج بي في قصة ستصبح صفحة بعد أخرى قصتيو
                                                             

  .13 :صفوضى الحواس، : أحلام مستغانمي )1(
 :، ص2000، 1محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: عودة إلى خطاب الحكاية، تر: جيرار جينيت )2(

175.  
  .11: فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )3(
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يمتد أولهما في الثاني عن طريق  ،هكذا تصوغ الساردة عالمين قصصيين مختلفين  
 أن تختبر الحياة تفأراد، القصتين وطرفا فيهما في الوقت نفسهالساردة التي كانت شاهدة على 

ي الشخصية المحورية فو ،بطلتهاو ،فوجدت نفسها منشئة القصة، تجرب معها لعبة الأدبو
  .مجرياتهاتفعيل و، صنع أحداثها

، خلطي(يلنا عليه ياء المتكلم التي جاءت مصاحبة لجميع الأفعال التفعيل تحهذا و
 التي جعلت الساردة تغير موقعها الزمني محولة إياه منو )تأخذني ،تزج بي، أمضي، إصراري

المشرفة على تنسيق أحداثه إلى أنا الفعل من خلال قرار الدخول في عوالم و ،قائمة على السردال
في عالمها  ةتجولمو ة نفسية الشخصيةخترقم ،متخلية عن وضعيتها المألوفة، لقصة الأولىا

خيوط  الآخر بؤرة تنجذب نحوها جميعمن و متخذة من ذاتها" التبئير الداخلي"الداخلي من خلال 
  .السرد

هكذا استطاعت الساردة أن تتقمص دورها مستثمرة لتلك الأفضية المفتوحة أمامها عبر و  
الأحلام التي وعتها الذات الساردة قبل و لنقل جميع الرغبات، استرسال الحكيو اد الحاضرامتد

شد أوتار التواصل بين العالمين و ،لهيتفعو ،للقيام بتغذية السردو، دخولها الفضاء النصي أولا
  .الذات ثانياهذه من خلال أسئلة مفتوحة على الاحتمالات المخبوءة داخل 

من ورائها الكاتبة أحلام في فوضى الحواس بتوزيع نمط السرد تقوم الساردة حياة و
اركة البطلة المشحياة فهي ، د هويتهاوتغيير شخصية الذات المتكلمة التي يلتبس علينا أمر تحدي

هي صاحب المعطف ، وأحلام الكاتبة المؤلفة حينا آخر ،الشاهدة على احتراق آمال الوطن حينا
   .حينا آخر ينام على صفحات قصة كتبتها الساردة ورجل الحبر الأسود الذي ،حينا

، وتعددها منذ بداية الرواية ،تلك الأصواتا الالتباس بشكل واضح في تداخل ذويتجلى ه
وتأثيث أفضية حياتها المشرعة على ، اغفالساردة تكتب قصتها فتمارس بالكتابة سياسة ملء الفر

فإذا  ،الزمن الرتيبو ة في بهو الروتين اليوميوالساقط ،الخالية من الأحلام والأحداثو ،الخواء
ولبنة تؤسس عليها حياة امرأة ، بقصتها تلك تتحول إلى أساس تبنى عليه رواية كاملة التفاصيل

  .كاتبة تضيع في حقائق ما تحمله روايتها من عناوين 
لي ويتحول البطل الأصيل إلى قارئ فضو، وتختلط الحقيقة بالوهم، يمتزج الواقع بالخيال

فوقع في تلابيب حبها غيابيا في "ذاكرة الجسد "طالع تفاصيل رواية سابقة للكاتبة تحمل عنوان 
ظل تلك العواطف المتناقضة التي انتابته على اثر إصابته بعاهة دائمة في ذراعه اليسرى خلال 
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 ،تساوى معه في نقاط الضعفو ،فتماهت شخصيته بشخصية ذلك البطل، 1988 أحداث أكتوبر
وظل متقمصا لدور  ،فدخل عالم الساردة أحلام من أبوابه الواسعة ،ابها في حدود الظرفوتش

والأحداث  تساءلت كيف يمكن لقصتي أن تبدأ حيث انتهت قصة خالد في السنة"أحد أبطالها 
أم لأمنح الأدب زهو ، فقدت ذراعي فقط لأمنح الحياة ترف مطابقتها لروايةتراني ، نفسها؟

لقد تواطأ الأدب والحياة ليهديا إلينا ، أدركت الجواب عندما التقينا، لحياة ؟مواصلة قصة في ا
أنت نفسك كروائية ، قصة الحب التي هي من الجمال بحيث لم يحلم بها قارئ وكاتبة قبل اليوم

  .محتمل الانكتاب )1(."تجاوزتك قصتنا لأنها أغرب من أن تجرئي على تصورها في كتاب
ويتقدم البطل خالد بن  ،راجع أحلام الساردة المشاركة إلى الخلفمن خلال هذا المقطع تت

موقع المسرود له إلى  ويتولى دفة السرد متحولا من ،إلى منصة الحكي ليأخذ مكانها طوبال
  .موقع السارد

 ،وفي أحيان كثيرة تتناوب الشخصيتان المشاركتان حياة وخالد على تولي عملية الحكي
وتضيع على امتداد خط  ،فتغيب ملامح الذات المتكلمة، لكاتبةفيتداخل صوتاهما مع صوت ا

رافعة النقاب عن فوضى الاختلاف  ،ناسفة الحدود بين الأصوات المتعددة التي تتعالى ،السرد
فتعبر عن نفسها  ،لتتعايش مع بعضها البعض في النهاية ،في البداية فيه الأفكار الذي تتضارب
، فيصعب على المتلقي أن يدرك صاحب الصوت، والالتباسيلبس عباءة الامتزاج  بصوت واحد

تقرر ، منه امرأة عجلى تطلب أرقامه الستة وتنتظر كلمة"أو أن يتعرف على الذات المتكلمة 
هنا نلاحظ أن ، )2(..."بالصمت كأنها تتذكر أنها لا تعرف هي من تطلب بالتحديدهكذا أن تبادره 

المفرد لتحكي لنا تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت  الذات المتكلمة تستعين بالضمير الغائب
تحيلنا على  أو يترك لنا علامات دالة، لنا المقطع بصاحب الصوت بين الطرفين دون أن يوحي

هي لم تقل شيئا "يقول السارد هوية الذات ا لتي تخاطبنا وتتخذ من الطرفين موضوعا لسردها 
، صوته يختزل المسافة بين حاسة وأخرى. ..لحواسخل اوهو يتحدث إليها كأنه يراها بتدا..بعد 

 ،هكذا تضيع حدود الصوت على طول خط السرد، )3(.."يعيد تنقيط الأحلام، يعيد تنقيط الجمل
فيصبح من الصعب تحديد هوية الذات المتكلمة في ظل ذلك الامتزاج بين أصوات تتعالى في 
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بين بطل خرج لتوه من قصة ألفتها البطلة ، اةتاما بين الواقع والحيمحدثة اندماجا  ،وقت واحد
وساردة تتسلل خفية إلى عالم القصة التي ، يزال يحمل على أثوابه آثار الحبر ما، الساردة

ة ئتدرك حقيقة الهي عنهما لا وذات أخرى تتحدث، صاغتها لترتدي عباءة صاحبة البطولة فيها
  .كل منهما تخذهايالتي 

إلا أننا نتلمس أثر  ،صوتها وتغير بموجبه موقعها ورغم الالتباس الذي تحور به
قحمته الساردة منذ البدء في الآخر بفراسة قارئ أو ونتتبع عبق تواجدها بين الحين ،عبورها

  .ها ريشفتحسن فك استدعته عفويا بفخاخ وحده يو ،ن نصهابراث
 روفوتحترف فن بعثرة الح ،تمتهن الكتابة ،ولعل اختيار الكاتبة لساردة من ورق

 ،حتى تتمكن من تمرير خطابها، الكلمات والتسلل حافية إلى مناجم اللغة قد كان لهذا السببو
وإضاءة خلفياته دون أن يؤثر خطابها المسرب في خطاب الشخصية  ،وممارسة النقد ،وإعلانه

وأعلنت عنها كتصور وكرؤيا  ،البطلة التي لم تخف هويتها كأنثى تحترف اللعب بنار الكلمات
باحتراق  وخصوصية هذه الكينونة في وسط لا يعترف رة صوتها ومعربة عن كينونتهامشه

  .أسئلة الكتابة بقلم امرأة
هذه المرأة و من هو هذا الرجل؟ هل تعرف إلي؟ بل كيف أتعرف إليه؟"تقول الساردة   

في عاداتها ... ما شكلها؟ ما لون شعرها؟ ما هي عاداتها في السلام، التي سطوت على هويتها
  .عاداتها في الانتظار؟... الكلام؟
أما تراه يعرفني؟ أم يعرف أخي؟ أو زوجي ، مضىو هذا الرجل الذي بادرني بالسلام  

نتظرها؟ أم تراه كان لما يتأملني هكذا؟ تراني أشبهها؟ تراه كان ينتظرني أم كان يو تراه يعرفها؟
  )1(."هو"ان ا لو كماذو ...نا للتحدث إلى هذا الصديق لا أكثرموجودا ه

تتوالد الأسئلة داخلها لتعبر  ،من خلال المقطع المنولوجي الذي تديره الساردة مع ذاتها  
ا من العالم ناقلة إيان، تعيشها الساردة التيتر التوو الاضطرابو القلقو عن حالة الفوضى

الداخلي إلى ذلك العالم ) الجلوس في مقهى(يمارس ضغطا على كينونتها الأنثوية  الذي الخارجي
واجسه أو من أجل تأكيد ه، ارتشاقاتهو جوبة تحت وطأة طعنات الاستفهامالباحث عن حقيقة الأ

  . إيجاد مبررات لتخميناته

                                                             
  .68-67 :فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )1(
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ما يطرحه من و يغدو العالم الداخلي للساردة جسرا مشدودا بين عالم الواقعوهكذا 
ة المثخنة بجراح الأسئلة نزيف الذاكرو بين عالم خيالي يتغذى على آفاق الحلمو، تقاليدو أعراف

يفتح شهية الكتابة في تتبع مساراته ، ل يتخذ أودية متعددةيسمفتقرة إلى جواب كَ"التي تتهاطل 
إخراجها من غلالاتها و يبقى الحلم يمثل العين النسائية في تتبع الرؤيا المستعصيةو، المختلفة

، )1("ية في البحث عن الآخرالضبابية خاصة أن النواة الداخلية للسرد تحركها رغبة عشق
  .المختلف الذي تنتظر لقاءه حقيقة أو وهما

مانحة إياه منظورا أنثويا تصبغ  ،هكذا تلقي الساردة بظلالها اللغوية على عالمها الجديد   
 ،تتحكم فيها انطلاقا من فعل الكتابة الذي تمارسه في حياتها العاديةو ،تلون رؤاهو ،أحداثه

معلنة عن تمردها الذي ينعكس على صفحات تصرفاتها ، فات التي تقوم بهاانتهاء بتلك المجازو
ترسمها  أو من خلال تلك اللوحات المنولوجية التي ،العلنية من خلال بحثها المستمر عن الآخر

تنقطع صلتها به منذ ولوجها العتبات  واستثمار المخزون الذاكري الذي لا ،الحلمو ،بالتداعي
ة من خلال الفوضى التي يشهدها الخارج فتنعكس على حواس الجسد الأولى لصفحات الرواي

  .الذات هذه في حدود الأفضية التي تسمح بهاو المرسوم بالمقلوب في الداخل عبر مرآة الأنا
، كيف لي أن أشاغبه، أنا المرأة الجبانة التي لم تبادر يوما رجلا بالكلام"تقول الساردة   

  يقول لي شيئا؟و التي ستجعله يوقف الكتابةان أشعل تلك الإنارات الصغيرة 
يدخلني في و ..لكنه كان يعبث بي بكلام لا يقال إلا صمتاو كم تمنيت لحظتها أن ينطق  

  .حالة من الارتباك الجميل
  ".قهوة"لا أدري لماذا أجبته على غير عادتي ، سألني ماذا أريدو أثناء تفكيري جاء النادل  
  )2(".الرجال يطلبون عادة قهوةما لأنسيه أنوثتي ما دام بر  
الغارق في مستنقعات و ،المفخخ بالشبهات در الساردة عالم أنوثتها المتوارثهكذا لا تغا   

 المليئة بالمشاعر المخبوءةو لا تبرح تلك الزوايا الذاتية النصف مضاءة، العاداتو الأعراف
لا  تاريخ اجتماعي كامل الأحاسيس المدفونة تحت ركام هائل من الأتربة التي وضعتها آلةو

لا لتتجاوز تلك النظرة من خلال تلمسها لحيثيات تلك الرغبة إ ،طالما نظر إليها نظرة دونية
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تجاوز الأعراف من خلال زيارة المقهى و الثورة على التقاليد، والعارمة في التمرد على السائد
  .ها بالرجل ثالثاتشبو طلب القهوة خروجا عن المألوفو ،التحرش بالآخر ثانياو ،أولا

أمر بهذا المقهى ، بوحيردة الشرعية لجميلة بعد أربعين سنة ها أنا الوريث" ردةتقول السا  
أن ثياب التقوى قد  -هذه المرة أيضا–في ثياب التقوى بعد أن اكتشفت النساء  متنكرة، نفسه

  .تخفي عاشقة تخبئ تحت عباءتها جسدا مفخخا بالشهوة
أمشي هذا الشارع بعد أن أصبح الحب هو أكبر ، إصرارها نفسهو بتحديها، بخوفها نفسه  

  .عملية فدائية تقوم بها امرأة جزائرية
تعلمي ، عل الحياة أضواءها الحمراءلا تمري عندما تش: مرأة كانت أنادوما كنت أقول لا  

  .عبثا تزورين إشارات المرور لا تؤخذ الأقدار عنوة، حاجز القدر ندالوقوف ع
 أنظر يمينكلا تكن على عجل ، لا تشبهني أن ولحا: قلب كان قلبيكنت أقول لو  

لا تركب هذا القطار المجنون أثناء سيره الحالمون ، يسارك قبل أن تجتاز رصيف الحياةو
  .لأنهم يأتون دائما متأخرين بخيبة، يسافرون وقوفا دائما

  :ردكان يو  
في قطار  ابت تبعثروالذين أحبو، شت على أحلامهم عجلات الوطنكل من عرفت م"  

  ".ستموتين حتما في حادث الحب، فاعبري حيث شئت، القدر
أعجب لأن قلبي ما و في كل خطوة كنت أحس أنني حققت معجزة البقاء على قيد الحياة  

دقة خوفا على إيقاع و، رغم تسارع دقاته التي تدق في اللحظة نفسها دقة شوقا، زال مكانه
ترد و "لا تدريس حتى يسقط الرئيس.. لا دراسة"وت داخلي تغطي على كل صو هتافات تحملني

  )1(."قال الرسول... االلهقال ... لا دستور.. لا ميثاق"أخرى 
وسيلة لإنجاز الحدث من خلال صورة جميلة و تستحضر الساردة ذاتها كأداة للتلفظ  

 حهالتخوض بتحريض من ملام ،تخالفها الهدفو ،الجرأةو بوحيرد التي تشاركها الأنوثة
بطولاتها العائدة عبر نوافذ الذاكرة التاريخية لوطن يقف على فوهة بركان من الدم تجربة و

 الاختراق في وسط عالم تداعت رموزهو تسعى إلى التجاوزو، الكشفو تجمع بين التحرر
تغرق في ذلك الفيض الوجداني و ،مما جعلها تستكين إلى عالم المشاعر التي جرفتها، قيمهو

ي تستفيق على وقع التو، الخيبات التي عاشتهاو ،الهزائمو ،الأوجاعو ،لتمزقاتهروبا من ا
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ها من بلتناجي قو الضمير أنت ارف انهيار أحلامه لتخاطب ذاتها باصطناعمشو ،هزائم الوطن
المسدلة بواسطة لغة تفجرت إلى جمل قصيرة تتوالى على إيقاع أنفاس  خلف ستائر الاستيهامات

  .الشوق معاو وطأة الخوفالذات الواقعة تحت 
 ،تتلمس الساردة أحلام أوجاع الأنوثة المكبوتة ذاته على وقع التوجهو نفسه وفي السياق  

جوعها الجسدي المتواري خلف و ،أفضيتها الروحية فراغو، رتابة حياتهاو ،تقد ضجرهاتنو
، الترتيبالبيوت الفائقة و، كن نساء الضجر"ملاءة الأعراف المتوارثة و ،عباءة العادات

الأجساد و، غرف النوم الفاخرة البرودةو، الكاذبة التهذيبالكلمات و، الأطباق الفائقة التعقيدو
  .باهضة الثمن كل ما لم يشعله رجلالتي تخفي تحت أثواب 

الأحلام التي تنضج على و، ةالأسرة غير المرتبو أنثى الورق الأبيض، وكنت أنثى القلق  
  .ظة الخلقفوضى الحواس لحو، ةنار خافت
  .جمل قصيرة لا تغطي سوى ركبتي الأسئلةو تلتصق بالجسد، أنثى عباءتها كلمات ضيقة  
كانت النساء حولي ممتلئات بأجوبة و، منذ الصغر كنت فتاة بخيلة بأسئلة كبيرة  

  .فضفاضة
بقايا وجبات الحب و الرجولة تيقتتن بفتاو، يقفن كثيرا، ينمن باكرا، ما زلن دجاجاتو  

أنثى الأرق فمن أين آتي بالكلمات كي و ما زلت أنثى الصمتو، دم إليهن كيفما اتفقيتق يالت
  )1(."أتحدث إليهن عن حزني؟

لقد حاولت الساردة من خلال بنائها لصورتين متضادتين أن ترسم صورة الأنثى   
ها لصورة أخرى تعكسها هي في محاولة منتهندس ، والتقاليدو ة التي تباركها العاداتيالقسنطين

الصورة الأولى في مواجهة الصورة الثانية في سبيل  وضعو ،ثارة الأفكار المتعلقة بهالاست
 نفسه في الوقت، بتغذيتها يقومو ،لتضاد القائم هو الذي يشحن دلالة الكلماتهذا او، تغييرها

صوت  إدراك الوضعيات الجديدة لكينونتها عبرو التعبير عن معاناتها"الذي يفتح فيه للذات نافذة 
 ،التأسيس لإمكانات سردية أخرى كالانتقاد بالسخرية"كما يسهم في ، )2("الساردة الواضح

                                                             
  .125-124 :فوضى الحواس، ص: حلام مستغانميأ )1(
ناس، ، مطبعة ووراقة سجلماسة مك)بين سوسيولوجيا الأدب ونظرية التلقي(الرواية النسائية والواقع : عبد النور إدريس )2(

  .68 :، ص2005، 1المغرب، ط
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 ،)1("السفر في الذات عبر التدفق الشعوري للحكيو الاعترافو ،مقاومة التهميش بالبوحو

  .موجه بدون قيدال
 ضوختلقائيا صفات الر ه نساء الصورة الأولى أورثهنفالفضاء الداخلي الذي تقبع في  

 "النفاق الاجتماعي"دفعهن نحو اللجوء إلى أساليب أخرى يمكننا وضعها في خانة و ،الخنوعو
، دفعها إلى الانصهار في بوتقة الزمن الدائريو ،الاعتماد على المظاهر لقمع رغبات الذاتو

ان حاجز الصمت بامته سها كنموذج ثانٍفي الوقت الذي كسرت فيه الساردة التي تعلن عن نف
ذلك الفضاء الداخلي إلى فضاء خارجي مفتوح على جميع متجاوزة ، التعرية بالكلماتلغة 

ا عن تلك الصورة النمطية التعبير عن رؤاها بعيدو ،أتاح لها فرصة طرح أفكارها، الاحتمالات
م في طبيعة الجسد المقنن الذي وضعت إن اشتركت مع الأو ها كل طفلة عن أمها حتىالتي ترث
، الحزن مسالم في مرحها البسيط الذي يجاورا في أنوثتها المعطوبة في جمالها الأتأمله"بداخله 

الأنوثة و، أكره الملامح الهادئة، أنا أكره الجوكونداو، و كونداهادئة كالجو ها هي ذي غامضة
يع؟ أمن استسلامها للقدر أم من فمن أين جاء أمي كل هذا الصق، الأجساد الباردةو، المسالمة

  لها؟جه
من أين جاءتني أنا كل هذه الحرائق؟ أمن تمردي على كل شيء؟ أم من براكين و  

  الكلمات التي تنفجر داخلي باستمرار؟
أن يلد كل هذه النيران التي ، كيف يمكن لهذا الرماد الجالس أمامي ملتفا بملاءة سوداءو  

  )2(."ني؟تسكن
الوعي و، وعي الفرديهكذا تصبح الساردة محملة بأسئلة الذات التي تحاول عبر ال   

" منطق البنية البطريركية"إلغاء و الجماعي أو تطرح مشروعا للإجابة عنها من خلال تفويض
التي تمثلها صورة  )3("الحياةو التي نظرت إلى المرأة بصفتها مصدرا من مصادر حرارة الخلق

 ا هي طابع عقليالكتابة بم" أحلت محلهاو ،الأم في ملامحها الثابتة المتوارثة جيلا بعد آخر
العوالم و الشخصياتو عالم خلاق يبتكر الفضاءاتو، الذهنيو ة من ثمار التوليد الفكريثمرو

                                                             
  .68 :، ص)بين سوسيولوجيا الأدب ونظرية التلقي(الرواية النسائية والواقع : عبد النور إدريس)1(
  .102 :فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )2(
  .36: فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، رواية الأنوثة المهدورة على أعتاب الوطن، ص: أحمد زين الدين )3(
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المسلوبة الباحثة عن ثورات الاستعادة المكتوبة تحت رماد  كرامتهاو يليق بمكانة المرأةو ةيلالبد
  )1(."الكلمات

  الساردة البطلة في تاء الخجل :المبحث الثاني
تعتلي خالدة مسرح رواية تاء الخجل كساردة  ،"بالأنت"مير الأنا الملتحم من خلال ض

، عن الآخر ثانياو، تلبس عباءة الكلمات لتعبر عن ذاتها أولاو، مشاركة تسهم في صنع الحدث
أو ، أو أنثى تنوء بثقل الثقافة التقليدية مثلها، خر حبيبا تتوجه إليه بخطابهاسواء كان من الآ

  .هائبنو سعى إلى إشراكه في سرد الحدثقارئا متجولا ت
انفلاتها للتعبير عن الذات فإننا و وإذا كنا في روايات أحلام مستغانمي قد لاحظنا الأنا  

 ،انطلاقا من ذلك الكل الذي تنتمي إليه أناها) سردها(تفتتح نصها  "تاء الخجل"نجد الساردة في 
... منذ التقاليد.. منذ المدرسة.. منذ العائلة" ،العائلة التي نشأت بين أحضانها المتمثل في نساءو

 منذ أسمائنا التي تتعثر، كل شيء عنهن تاء للخجل، منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء للخجل
منذ ولادتي التي ، منذ أقدم من هذا، لنا عند الولادةبقتسيمنذ العبوس الذي ، عند آخر حرف

منذ جدتي التي ، كنت أراه فيها يموت بصمت منذ كل ما، ظلت معلقة لزواج ليس زواجا تماما
 إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخي زوجها، ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن

منذ الحروب التي ، الحريمو منذ الجواري، منذ القدم، أغمض القانون عينيهو، صفقت له القبيلةو
 سوى تنوع في وسائل القمع إلي أنا لا شيء تغير... منهن، تقوم من أجل مزيد من الغنائم

  .انتهاك حرمة النساءو
  )2(."كثيرا ما هربت منك لأنك مرادف لتلك الأنوثةو، لهذا كثيرا ما هربت من أنوثتي  
الصفات و لضم شتات الأشياء" النحن"تلك الأنا المندمجة في  فالساردة تغوص في أعماق  

تتجلى من خلالها نقاط و ،ئز التشابهى فيها ركانَبتُ صانعة لمسافة، التي توحدها بالأخريات
ما زال ستمرارية انبثاقه في الحاضر الذي او مشكلة جسورا لتواصل الماضي، الاشتراك

معتمدة على ، الإلغاءو لأنثى بمقاييس التهميشمحتفظا بجميع تلك الترسبات التي أحاطت ا
هذه الذات انطلاقا من تقرأ تاريخ "موقعها من الحكاية ذلك الموقع الذي يجعلها كذات ساردة 

                                                             
  .36: ، صفوضى الحواس لأحلام مستغانمي، رواية الأنوثة المهدورة على أعتاب الوطن: أحمد زين الدين )1(
  .11:ص ،2003، 1رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط تاء الخجل، :فضيلة الفاروق )2(
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نطلاقا ، ا)1("ثم الإصغاء إلى ردود فعلها، حملها هوية مفروضةو الشعور بفقدان هويتها الطبيعية
  .كرؤياو من تجليات هذه الذات كبقاء

الحلمية التي تلج  اطأ عن قصد مع الأفضيةتتوحد الذات الساردة مع ذاكرتها التي تتو  
فتنطلق بنا من زوايا الحاضر الذي ، ام سيلان استيهاماتهاإليها عبر نوافذ الخارج المشرعة أم

الذي ، معتمدة على المحكي الذاتي ،تقف على فوهته لاستكشاف مواطن الداخل الذي تلجأ إليه
إنها مدينة تشبه : "التي تطلق الأعنة لنفسها لتقولو الرافضة لواقعها، يكشف عن تلك الأنا القلقة

تشبه الكمنجة التي لا تكف و، الحريمو ات بالألم تشبه الجواريتشبه النساء المفخخ، الحكايات
  .عن الأنين

لهذا كتبت و، أمام كمنجة حالمة لا يمكننا سوى أن نحلم سوى أن نكتبو، كانت كمنجة  
يجعلني و، كان صخب الكتابة يكسر قضبان الداخل.. لك الكثير من الرسائل كنت غزيرة الكتابة

  )2(."لا شيء غير الحياة بالحياةأمشي في مظاهرة ضخمة تنادي 
رسم لغة الحروف تمارس الساردة حياتها بجميع تفاصيلها منذ و انطلاقا من الكتابةو  

تأتي في  ،تواصل فعل ذلك في الحاضر رغم ما تواجهه من تحدياتو ،انعتاقاو الماضي تحررا
، نا امرأة أمارس حياتيأ"تدفع بها إلى القول و ،التقاليد التي تكبل مجتمعهاو مقدمتها العادات

  )3(."أغطيها بغطاء سميك نادرا ما يتمكن الضوء من اختراقهو، كأنها عمل سريو
لتتحاور مع " نحن"ق الأنا الساردة شرنقة الكل المعبر عنه بضمير المتكلم الجمعي تمز  
تدخله في أجوائها النصية منذ البداية التي تخوض الساردة في أفضيتها تجربتها و الآخر

تقوم بمجموعة من الأفعال التي تعلن من خلالها و، ة للعائلةد على القوانين العاممرتفت، خاصةال
  :عن البدء في مشاريع تجريب اختياراتها المتمثلة فيو، عن استقلاليتها

 .مغادرة البيت العائلي .1

 .ارتياد الجامعة على خلاف بنات العائلة القابعات في البيت .2
تبيح سفك و ،ن غدت فيه هذه المهنة تهمة تشرع فعل القتلممارسة مهنة الصحافة في زم .3

 .الدم

                                                             
  .170: السرد النسائي العربي، ص: زهور كرام )1(
  .13: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق، )2(
  .14: المصدر نفسه، ص )3(
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  .رفض الزواج من ذكور بني مقرانو إقامة علاقة حب مع نصر الدين ابن مسعودة .4
 .مع يمينة ودخول عالم المغتصبات في محاولة لتغيير نظرة المجتمع لهن التعاطف .5

ها فعل السرد الذي نهضت به هذه الاختيارات هي المحاور الأساسية التي دار حولو  
المتكلم أداة  من ضمير -بعد ولوجها عبر بوابة الجمعو- التي اتخذتو ،الساردة خالدة مقران

وسائط القمع و ،عمليات التمييزو ،ه للعنفتمؤرخة عبر ذاتي ،لبسط هيمنتها على فصول الرواية
  .التي كانت تتعرض لها المرأة في المجتمعات الذكورية

ة التي تنقلها يثلنص هي التي جعلت من البنية الحدهذه الرؤية على ا لعل سيطرةو  
لتؤكد على تلك الطفولة المدججة  ،الساردة من خلال السرد اللاحق تتواتر بشكل تكراري

لمتواصل او المستمر في الحاضرو ،الماضي التهميش الممتد منو بالمصادرة في زمن الإلغاء
فيبدو الزمن منطلقا من حاضر الساردة الأنا الساعية نحو ، الآتي سعيا للاستكانة خلف أسوار

 عائدا باتجاه الماضي أين يسترجع أنفاسه في أحضان صوره البارزة في ذهن الساردة ،التحرر
 ،المشحونة بصور الثقافة البالية التي تمثلها العائلة بصور رجالهاو ،التهميشو المليئة بالقمعو
اه حاضر ه على القفر باتجيملأ بطاقات سفر أخرى تساعدل ،خبث شبابهاو ،شجارات نسائهاو

أو تدور في ، "أفكر"، "استرجع" "أتذكر" :مصحوبا بكلمات تحيل على الذاكرة الأنا مرة أخرى
  .."الحنين فجأة" يحط"ي لا ينضب حمى معناها الذ

إن هذه الأفعال الواردة في صيغ المضارع تجعلنا نستشعر قرب هذا الماضي الذي يبسط 
يرمي إلى تأكيد أن هذا  كما، استمراريتهو معلنا عن امتداده ،سطوته على حاضر الساردة

التفكير لأنه ما زال فاعلا في و بل على الحيرة، لا يبعث على الاطمئنان"الماضي المعلوم 
  )1(".لجميع الأشكال وشتى الصورِ مؤثرا فيهو الحاضر
اتمة للحاضر الذي أرادته أن يكون لقد رسمت الساردة بموجب هذا الماضي صورة ق  

كنت "فأغلقت أمام ذاتها المتعبة آفاق الآتي  ،شهادة حية على واقع لم تستطع الخوض فيه
لم أصبح كذلك إلا و كنت مشروع كاتبة، لم أصبح أنثى تماما بسبب الظروفو مشروع أنثى

 وع سوىلم أحقق من ذلك المشرو ياةكنت مشروع ح، حين خسرت الإنسانة إلى الأبد
  )2(."عشره

                                                             
  .28: الراوي في السرد العربي المعاصر، ص: محمد نجيب العمامي )1(
  .15 :تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )2(
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تسلل من تو ،تتخذ الساردة من تقنية المنولوج المستقل أداة تثري بها فضاءات البوح  
 ذوات الآخرينو لتعري ذاتها ،الحلمو ،الاستيهامو ،خلالها إلى الداخل عبر نوافذ التداعي

 ناسجة عبر مساحاته قصة الحب التي، مكامن الألم الذي يلفهاو ،تكشف عن مواطن الحزنو
تتجول في دهاليز الماضي الذي جمعها بعائلتها في آريس في الوقت ، وجمعتها بنصر الدين

اللواتي شكلن معها حاضر المرأة  "رزيقة"و "راوية"و "يمنية"الذي تتوحد فيه آناها مع نفسه 
مصيرها المنتظر في ظل المستقبل الواحد داخل وطن يعيش على وقع و ،الجزائرية المشترك

كان الليل في أوله لكن الخارج كان يغط في نوم عميق فالخوف "الرعب وف والخ معزوفةو
ض الناس على نمط حياتي جديدرو.  

أتحاشى رؤية الفزع الذي يملأ الشوارع كل مساء يخيل إلي أن و أسدل الستائر باكرا  
أن السماء ترتل الآيات أنكب على أوراقي و، بعد أن صارت وحيدة، الأضواء ترتجف رعبا

لقد عرفت ، ستقر عندكأو أكتب فأتوغل داخل أزقة الذاكرة المعتمة، عيش فصول حياة تختلفلأ
يزعجني و أن الوفاء لك صار التزاما أخلاقيا تخطى حدود القلبو أنني تجاوزت سن نسيانك

  )1(."طموحاتيو في الاتجاه المعاكس لأحلامي، أنك تتواجد في الموقع الخطأ
عناصر السرد إلى  انجذابمقطع تتوجه إلى ذاتها من خلال إن الساردة من خلال هذا ال  
 ،فجاء المقطع على شكل حوار داخلي ،للآخر في وقت واحدو احتواء هذا الأخير للأناو، الباطن

الحاضر بأسلوب  مع مزجهو ،الذاكرة/أو مناجاة يتم من خلالها استحضار صورة الماضي
 ،الأنا المتكملة التي تنغمس في تعرية أحراش مما جعل الزمن يتوقف عند حدود الذات ،التداعي

الشعور بالعالم ممتصا في ذلك العالم  "فيغدو ا،ملامح الأنت أو الآخر الموازي لهو رسم معالمو
  .الذي يقوم بتغذيته بشكل خفي نظرا لوجود الوعي ،الذي يرتسم بدون ملامح )2(."الداخلي
فكانت ، مقصد التعريةو الكاتبة متماشية من ورائهاو لقد جاءت لغة الساردة خالدة مقران  
التشبيهات التي كانت تهدف إلى تجسيد بعض و عارية إلا من بعض الاستعاراتو بسيطة

الذي لم تجد صعوبة في استدراجه إلى داخل النص عبر  ،المعاني أو تقريبها إلى ذهن المتلقي
ات قبل أن يتسرب إلى الذ جدران محاوراتها الذاتية مع يمينة ذلك الصوت الذي يحفر في

  .كم بكيت يمينة"مسامعنا 
                                                             

  .34-33 :المصدر نفسه، ص )1(
  .93: ، ص1993أفريل  1، 2، مجلة فصول، العدد رقم ةوضعية السارد في الرواية المعاصر: أدورنو تيودور )1(
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كم كان يشبه ! كم كان قسنطينيا ذلك الربيع، كيت ربيعها الذي غادر مستعجلاكم ب  
  !.الجسور التي تهتز

  ".يمينة"نامي   
، أشجار الصفصاف ترتل، كانت جبالها تقيم الصلاة، حزينةو هادئة، آريس"كانت   

  .البيوت في سجود خاشعو
  "...ينةيم"نامي   
حتى ، حتى الصنوبرو، كل الجسور في حداد عليك، تربة الوطن في حداد عليك  
  "..يمينة"نامي ... الثلوج

لو لم تموتي بالتقسيط لو لم تنتحر ، لو لم تموتي عضوا عضوا، لو لم تموتي نازفة فقط  
  )1(..."لقلت إن الربيع في الجزائر بخير" راوية" نجلو لم تُ، "رزيقة"

حجم معاناتها  مصورة ،ما أحست به يمينة من خلال لغتها البسيطة كلو لت الساردةلقد نق  
 على جميع الجرائم التي ارتكتب في حقها، وثبات عليهاكانت شاهدة إو ،معهاي عايشتها الت
هذا ما يظهر من خلال مقطع آخر تدير فيه الساردة حوارا مع رئيس تحرير و، حق قريناتهاو

الإحصائيات مستندة إلى و التي توظف من خلالها لغة الأرقامو صالحهاالجريدة التي تعمل ل
  ".العمل الصحفي الذي تمارسه

  :قاطعني رئيس التحرير  
  أريد أن تكتبي تجربة هؤلاء الفتيات؟...خالدة  
  :تحركت في غرفة المكتب قليلا، وقفت  
  ...لقد كتبت في الموضوع سابقا  
  حصائياتقدمت إ.. كتبت  
سبعمائة امرأة و اقلت إن ألفو، 1994خمسة آلاف امرأة اغتصبن منذ سنة  قلت إن.. نعم  

قلت إن الأهل ، القانون لا يبالي قلت إن الوزارة لا تهتم قلت إن، الإرهاباغتصبن خارج دائرة 
  )2(..."لا يبالون

                                                             
  .93 :تاء الخجل، ص: يلة الفاروقفض )1(
  .59: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )2(



 

 

155 

الساردة من تبسيط هذه اللغة هو تركيز انتباه القارئ على المضمون لقد كان هدف و  
  .طبقاتهو ذي يتناول موضوعا حساسا يمس المجتمع بجميع فئاتهالسردي ال

تعقيبه و ه للموضوعسيطرته على أفق النص بتحليلو ،بالرغم من علو صوت الساردةو  
تفسح لها الفضاء و مجال أمام الشخصيات الأخرىا كانت من حين لآخر تفتح الإلا أنه، عليه

تقديم العبارات الركحية التي  كثيرة عن في حالاتو ون أن تتخلىد يرهاباتعو سمع صوتهالن
 مثل لذلك بهذا الحوار الذي دار بين الساردةنو، تعتلي بعدها الشخصيات مسرح السرد قولا

  : "يمينةو
  :الحزن لا يفارق ابتسامتهاو أجابت  
  .إنه اليوم الوحيد الذي ذقت فيه مرارة الصدق  
  ).سألتها(لم؟   
اتصل بوالدي عن طريق شرطة ، بالي من جديدأخبرني الضابط أن أهلي رفضوا استق  

  ".آريس"
  :بكت قليلا ثم أردفت  
  .أنكر في البداية أن له بنتا  
  :قالتو شدت على يدي بأصابعها الضعيفة، ضغطت على يدها، اختنقت الدموع من جديد  
  )1(."تصوري؟، هل اختطفت أم التحقت بالإرهابيين لوحدي، سألني الضابط  
إلى اعتماد الحوار في مواضع كثيرة من أجل تعرية حقائق لقد لجأت الساردة   

نمثل لذلك بالحوار الذي دار ، توجهاتها بشكل مباشرو ،رفع النقاب عن أفكارهاو ،الشخصيات
  .صديقتها كنزة حول موضوع اعتزالها لخشبة المسرحو بين خالدة

  مسكينة قالت كنزة"  
من ... أطلال المزار لتشعر بالراحة يكفيها أن ترش عطرها على، إنهما أحسن حالا منا  

  يبعث الراحة في نفوسنا نحن؟
م أعود إلى سكيكدة موطني سأتزوج ثو، سأترك المسرح.. الحل أنا عن نفسي وجدت  
  .الأصلي
  .كنت أنتظر كل شيء إلا هذه المفاجأة  

                                                             
  .74: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )1(
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  يزعجك أن أترك المسرح يا خالدة؟  
  .إنك موهبة يا كنزة  
  .ربما لكن ليس في هذا البلد  
  .عتزل المواهب الفن قبل أن تبدأعندنا فقط ت  
فهل أعطاني شيئا؟ إنني ، جهدي للمسرحو تفكيريو أنا أعطي وقتيو خمس سنوات  

يصفني ، الجمهور نفسه الذي يصفق لي ليلا بعد العرضو رشق بالحجارة من طرف الأطفالأُ
  )1(."فهل تظنين أني سأواصل هذا النوع من الحياة؟، نهارا ةبالعاهر
وضعه و من خلال هذا المقطع الحواري تقف الساردة على مأساة الفنان الجزائري  

  .الكشفو في وسط مجتمعه ساعية وراء التعريةو الإنساني المزري داخل بيئتة
وتعبر عن كينونتها من  ،وبالرغم من أن الكاتبة قد اختارت لنفسها ذاتا أنثوية تمارس مهنتها

إلا أنها لم توفق رغم تأطير ، ها الواعية للعالم الذي يحتويهارؤيتو ،خلال مواقفها المتشابكة
، معلنا عن نفسه ،لأفضية السرد في إخفاء صوتها الذي علا بين سطور النص "الأنا المتكلم"

ليتماهى مع صوت " بالطيور تختبىء لتموت" الموسوم وخرج من قوقعته في الجزء الثامن
رحبة "ركضت خلفها حتى زقاق ، خالدة النص" دتيخال"أتعبتني  "ويمتزج بنبرته  ،الساردة
كانت  كان بإمكان نصر الدين أن يمر من هناك فيما، "علي خوجة"مدرسة توقفت أمام " الصوف

فتحت مظلتها وحين ، ولكنه فضل أن يحتمي من المطر في أحد الدكاكين، تنتظر صديقة لها
   )2(."خرجت صديقتها من المدرسة غادرتا الزقاق

يحيلنا على  بياء المتكلم إلى الذات المتحدثة ونسبتها "خالدة"الذات الساردة لاسم  إن إشارة
ابتكار  ويضع خاتمة أخرى تعطيه أحقية، الكاتبة وعلى صوتها الذي جاء لينهي أحداث القصة

كان " القالة"أن تكون من  "خالدتي"كان يجب على" "جديدة ولكن من منطلقات ،نهايات سعيدة
وكان على ، القالة"كل تفاصيل حياتها كبساطة أن تكون بسيطة في ، ن مثقفةيجب أن لا تكو
ويسبحان " كورنيش المرجان"ويلتقيان على " القالة"يكون شاعرا جاء ليتجدد في  نصر الدين أن

  )3(..."ويفترقان في المساء فقط ليلتقيا، عند المغيب

                                                             
  .39-38: المصدر نفسه، ص )1(
  .88: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )1(
  .88: المصدر نفسه، ص )3(
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جسد ت الذات الساردة خطابعلى مستوى  انلحظهتي في الظهور ال وهذه الازدواجية
تتمثل في  خيالية الحضور داخل النص ،هما ذات مجازية الوجودأولا، لقائمة بين ذاتينالعلاقة ا

فعلية الحضور خارج النص تتمثل  ،ذات حقيقية الوجود وثانيتهما، الساردة التي تدير دفة السرد
خالدة "ا إلى القول بأن وهذا ما يدفعن، في الكاتبة التي تمسك بتلابيب أثوابها خشية الظهور

في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بإلغاء هذه  هي إلا صوت مستعار للكاتبة الفعلية ما "مقران
العلاقة انطلاقا من كون الساردة ذات ورقية تمتهن الكتابة ولا يمكنها في كل الحالات مماثلة 

أنا "ن ضمير السرد لأوعكست شيئا من أفكارها  ،الكاتبة الأصلية حتى وإن عبرت عن آرائها
وتبرر لها التدخل في أفضية النص بسهولة  )1(."ممارسة لعبة فنية تخولها الحضور من" يمكنها"

  .مدخلة القارئ في حالة من الالتباس ،تامة
  اردة خالدة أن تفرض سلطتها على مستوى الرؤية السردية التي ظلت لقد استطاعت الس

تعرية خلجاتها بدء من و رد للكشف عن الذاتالس تمسك بخيوطها آخذة على عاتقها مهمة
ريخ للماضي الأنثوي الذي كان ينبعث انتهاء عند عتبة التأو ،اتخاذها من ضمير المتكلم سبيلا

  .عن غيهب الذاكرة
نوع من الرؤية " خالدة مقران"لقد نتج عن تلاحم الأنا الساردة بالشخصية البطلة    

ل هذه الرؤية استرجعت الساردة الكثير من المواقف التي فمن خلا، "الرؤية مع"السردية هي 
و أنا على "، على قصة الحب التي جمعتها بنصر الدين هاا من خلالنتعرضت لها كما أطلعت

أبصف النساء أنا ، عشت الحيرة لأول مرة، حين دغدغت مشاعري بنقائك، شرفة الرابعة عشرة
  أم بصف الرجال؟

  لماذا اختلفت عن كل الرجال؟  
  أهل الحي؟ يألأنك ابن امرأة على رأ  
  أم لأنك اختلفت من أجلي؟  
  )2(...."ن الباكرذلك الزمعشت أجمل قصة حب في   
حيرتها و لم يكتب لها النجاح لأن قلق الساردة ،قصة الحب التي تتحدث عنها الساردةو  

ها إلى التخلي دفعت، وضياعها في سبيل البحث عن كينونتها كامرأة مختلفة عن كل نساء العائلة
                                                             

  .65: ، ص2005، 1، دمشق، طشعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب: محمد عزام  )1(
  .12: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )2(
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كنت ترغب في شراء هدية فاخرة "تجاوزها له و رغم عدم نسيانها ،عن هذا الحب بشكل جزئي
  )1(."قد فاجأتك بما لم تتوقعه أهديتك انفصالاو، لي تليق بيوم مولدي

بدون مقدمات تقوم الساردة ببتر علاقتها بالآخر الذي سيظل طيفه يلاحقها في و هكذاو  
  )2(."كل شيء جميل إلا الحب فهو مؤلم"فيه ن تتجدد في مساحات وطن ها التي لسماء حيات

من غيرها موضوعا و جاعلة من نفسها، إن الساردة من خلال هذا الموقع تسرد حكايتها  
في  ،ين لآخر عاملة بذلك على كشف خبايا حياتهايبعث تواتره من حو، جوانب سردها يثري
 عرضه كما هو بدون مساحيقو ،جه الآخر لمجتمعهاالذي ترفع فيه النقاب عن الو نفسه الوقت

أما ما يجعلني فعلا أفقد أعصابي فهو فترة الغداء يوم  "أو إضافات تواري بشاعته ،تجميلية
بعد أن ينتهوا من تناول الغداء و الجمعة إذ علينا نحن النساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد

... التقليد الذي يجعل منا قطيعا من الدرجة الثانيةكنت أكره ذلك و ...يأتي دورنا نحن النساء
أبناءهم حاشيته المفضلة و أعماميو، كان يزعجني أن أرى سيدي إبراهيم في موقع السلطان

كانت النسوة يبقين في ، ينتظرون خدمتنا لهم، يجلسون في غرفة الضيوف حول المائدة الكبرى
لهذا كل جمعة كنت أصاب و، يلهانحن الصبايا نقوم بتوصو، يسكبن الصحون، المطبخ

  )3(..."بالصداع
الرجل المركز  ئبوإذا كانت الساردة تبدي انزعاجها من التقليد الاجتماعي الذي يو  
من و فإنها، يبقي المرأة في المركز الثاني من بعده حتى في قضاء حاجاتها الأساسيةو ،الأول

كاد نسمع أصواتها المنبعثة عبر صفحات نا ساردة بالذوات الأنثوية التي نجانب آخر تلتحم كأ
انتهاك و ك الجسداوحدهن المغتصبات يعرفن معنى انته"مندمجة بصوت الذات الساردة ، ايةالرو
وحدهن يعرفن ، الانتحارو، الدعارةو وحدهن يعرفن التشرد، حدهن يعرفن وصمة العارو، الأنا

  )4(..."الفتاوي التي أباحت الاغتصاب
الثانية  متعاطفا مع ولىالساردة بيمينة يعلو صوت الأ لذي يجمعمن خلال الحوار او  
لكسر صمت الطابوهات التي تحيط بالمرأة في ، رائحتها المدنسةو أنفاسهاو عبء الأنوثةبمحملا 
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وزر أفعال لم تكن فيها و، المجتمع الجزائري الذي يحملها نتائج أخطاء لم ترتكبها بملء إرادتها
  .المسؤولة عن اختياراتها

بل استخدمت ضمير ، الجمعيو الساردة لم تكتف بالاعتماد على ضمير المتكلم المفردو  
تكسبه شيئا من الموضوعية من خلال تنازلها عن و وظفته حتى تخرج من عباءة الذاتيةو الغائب

تراجعها إلى الوراء لتصبح مجرد و الهيمنة الكليةتنحيها عن عرش ، ونا لصالح الآخرسلطة الأ
على تلك المسافة التي تفصلها  ملتزمة جانب الحياد مبقية ،لا تتصرف فيهو الحدث ذات تنقل

معتمدة على ما شاهدته أو سمعته هي على اعتبار كونها شخصية من الشخصيات  ،عن الأحداث
تتحرى و ة تبحث عن الحقيقةيفهذا مايؤهلها له عملها كصحو نأو على ما سمعته من الآخري

  .تفاصيلها 
د على الرؤية من الخارج اعتمالا حثها عن الموضوعية تلجأ الساردة إلىفي إطار بو

هذا ما جعلها توقف سرد و، عرضها لبعض الأحداث خلال خاصة في تقديمها للشخصيات أو
مثل لذلك بهذا المقطع الذي كانت فيه الساردة ن في حالات كثيرة تؤجل طرح الأقوالو ،الأفعال

إذا بها تقطع سيرورة و ي في آريسبين بيتها العائلو بينهاتحكي عن أوجه الشبه التي تجمع 
إمام مسجد ، هو الرجل السلطة في ذلك البيت، إبراهيمسيدي "لتقدم لنا زوج العمة تونس  الحكي

لكنه لم ، تقول نساء العائلة أن العلة فيها هيو، لم ينجبا أطفالا، زوج العمة تونسو، رجل دين
إلى أبعد حد أنهما لم ينجبا أطفالا لأنهما يعيشان مع بعضهما قد كنت مقتنعة و، يتزوج عليها
  )1(...."الجوزو أما البيت أما أشجار الرمان... حياة الرهبان

اهتمت بالتفاصيل الخارجية لزوج العمة و لقد ركزت الساردة على الوصف الظاهري  
السبب في ذلك يعود و، ما يعرفنه عنهو معتمدة على أقوال نساء العائلة "إبراهيمسيدي "تونس 

أو  ،إلى عدم امتلاكها للمعلومات الكافية التي تساعدها على التوغل في بواطن هذه الشخصية
تأثيرها النفسي على هذه و ،تمنحها جواز سفر إلى عوالمها الداخلية المتعلقة بقضية الإنجاب

  .الشخصية بالذات
 كبحالذي ي "الدين نصر"نلاحظه عندما تتطرق الساردة إلى شخصية نفسه الشيء و

التي على الرغم و، "خالدة"السرد على وقع خطواته العائدة كذكرى في ذهن الشخصية الساردة 
سعيها المتواصل إلى السكينة في ظل و ،الاتحاد بصورتهو ،من حرصها على التلاحم معه

                                                             
  .17: تاء الخجل، ص :فضيلة الفاروق )1(
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 هو يرتدي قوقعة الوصفو إلا أنها لم تستحضره إلا، أو كصورة" أنت"تواجده كضمير 
أو  ،أقواله دون أن يتغلغل في مسارب أحاسيسه الداخليةو الخارجي الذي يرسم ملامحه الجسدية

فإذا بك ، كنت قريبا مني"أعلنت عن انطلاقته و يعلن عن فكره كشخصية شكلت محور السرد
بقميصك الرياضي ، الباهت اللون" الجينز"ببنطلونك ، "NIKE" لكما ذات يوم بحذائك الرياضي ا

  )1("....المنبعثة منك بكل تفاصيلك الهادئة" Fa"برائحة ، الأبيض
 ،بالاعتماد على الرؤية من الخارج تنقل لنا الساردة بعض الأحداثو نفسه في السياق  

أو تبصرها كما وقعت في  ،تفاصيل الأحداث باب مركزة على القوقعة الخارجية دون أن تدلف
ونقل التفاصيل السطحية مثلما فعلت  ،ي الحدثإنما تكتفي بإبداء رأيها الخارجي فو، الداخل

للعار  استر" سيدي مسيد"عندما نقلت حكاية الطفلة ريمة نجار التي رماها والدها في هوة جسر 
، قصيرو رجل في الأربعين أحدب" بها بعدما تعرضت للاغتصاب من طرفالذي قد يلحق 

إن البنت : قال، العلكةو "ويتالبسك"و له دكان صغير يبيع فيه الحلوىو، ن بالحي نفسهطيق
  .على حد قول الساردة ووصفها ، )2(..."دخلت عنده لتشتري الحلوى

ولقد اعتمدت الساردة في نقلها لهذا الحدث على الأمانة في نقل التفاصيل التي انتهت إلى   
كما سنجدها قد التمست هذه ، كونها قامت بإجراء تحقيق صحفي حول هذه الحادثة ،مسامعها

قرب الشخصية و ،انة في نقل صورة يمينة التي اعتمدت فيها على الرؤية البصريةالأم
ابتسم الإصفرار الذي يلون الشفتين الأسود ، عند الظهر فتحت عينيها من جديد"الموصوفة منها 

  )3(..."النظرة معلقة في السماء قالت بصوت يشبه الحفيف، في عينيها كان بعيدا
كيف  الخارج في موقع رؤيتها إلا أنها عرفتو خلدة بين الداعلى الرغم من تنقل السارو  

 ،ترجاعيباعتمادها على السرد الاس، تسخر إحداهما لخدمة الأخرىو تزاوج بين الرؤيتين
توظيفها لتقنية التداعي و، م معلوماتي يتغذى منه هذا الأخير من جهةتعويلها على الذاكرة كزخو

 فظلت بذلك الرؤية المصاحبة تؤطر السرد، جهة أخرىالتي اتخذت من الأنا منطلقا لها من 
  .لساردةتنوعه راسمة معالم اهتمامات او
  

                                                             
  .69: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )1(
  .40: نفسه، صالمصدر  )2(
  .77: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )3(
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  :"مزاج مراهقة"الساردة الفاعلة في  - 3
والبحث عن مكامن هفوات  ،لمراجعة تخندقات الذات "مزاج مراهقة"تنتفض الذاكرة في 

انق الذات ذاتها في الحاضر بعد مغادرتها فتع ،الماضي الذي جعلها تضيع في غيهب الالتباس
  .لتوابيت الماضي الذي كان يقيدها

فتمسك بتلابيب ، تأخذ لويزة والي الشخصية البطلة على عاتقها تسيير عملية الحكي
المسرح الروائي  حعتلي ركتمعلنة عن نفسها كساردة مشاركة  "االأن"ضمير  عبر الذات المتكلمة

ولحظاتها المبتهجة في أفضية لا مست ، بجميع فصولها المحزنة لتسرد تفاصيل قصة عايشتها
فانتهت بها ، أو جماعة ،وخاضت غمار الحرب ضد الآخر فردا كان ،وعانقت التمرد، الحب

متوحدة بهزائم ) حب توفيق(ضاع معه حلم العمر ، )يوسف(الأحداث جالسة على قبر حب 
  '' لتاريخ الوطن الذي سقط ذبيحا على يد أبنائه في مطبات ا

  ...اليوم
لا أجد أمامي غير بقايا ذلك ، ويقرع أبواب القلب بتعاساته، حين يكتسح الليل غرفتي

  ...ويبدأ الموج بكلامه المباح ،فيستفيق الشاطئ وتستيقظ القصور، والصوت، الدفء والرائحة
  )1(".على إيقاع القلب يبدأ الكلام ...تطم... تطم... تطم

ه غير محدد الهوية تضعه منذ البدء لالداخل بحثا عن مسرود يعلو صوت الساردة من 
لا «وتترك له أفضية الإجابة عن سؤالها ، وتختبر قدرته على تتبع الآتي، على حافة الحيرة

هل هذه قصتي أم قصة توفيق عبد الجليل؟ هل هذه محنتي أم محنته؟ أسئلتي أم ، دري بالضبطأ
قة من لمنط، بيده نحو الأحداث المسترجعةآخذة  ،)2(»لافأسئلته؟ أم عقدة ما كان بيننا من اخت

التي تبدأ محنتها  ،النهايات المرتدة إلى البدايات بخطوات ثابتة على مسار مهتز بأوجاع الذات
  ".تاء التأنيث"ر عند حرفه الأخير الذي يقرأ في المجتمع بصوت مسموع عثمن عتبة اسم يت

 ،نية لتسجل أحداث الماضي الذي عاشتهتنطلق الساردة إذن من الحاضر كجهة زم
، "أنا"موهمة إيانا بواقعية الأحداث وفعليتها من خلال ضمير المتكلم المفرد ، وتحملت أعباءه

وأضفى عليها من حرارة الذات ما يجعل القارئ يعقد منذ ، الذي أعطى للأحداث أنفاسا صادقة
  .البدء ميثاق الثقة معها

                                                             
   .08: ، ص1999، 1مزاج مراهقة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط: فضيلة الفاروق )1(
  .05: المصدر نفسه، ص )2(
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  ..ها أنا اليوم أكتب«
  ..عبد الجليل مر من هنا توفيق 

أقول ما حدث وأجد ... ها أنا أصف، وعبر مواطن الصدق التي خبأتها، عبر كل سطوري
  .حين لم أجد آذانا تفعل ذلك، عيونا تسمعني
  ...ها أنا أعترف

، في العنوان الوحيد الذي لا يمكن أن أتوه عنه يعيش هنا، توفيق عبد الجليل يسكن هنا
   )1(.»..ره العذب في دمي وفي ألمييمارس حضو، يتحرك هنا

من خلال استعمال الساردة لظرف الزمان المحيل على الحاضر الممثل باليوم ومن خلال 
الأفعال المضارعة الدالة على الزمن الحاضر المؤكد على استمراريته وتجدده مع كل كلمة 

الذات وكشف نجد الساردة تبدأ في تعرية ، ..)،أجد، أصف، أعترف، أقول، أكتب(تنطق 
خلفيات ما عاشته من أحداث وما شهدته من وقائع أسهمت بشكل أو بآخر في إنمائها 

  .وتطويرها
نية في الحاضر آمنطلقة من لحظة  ،ي فصول قصتها هيوبالرغم من أن الساردة تحك

لا تتوقف طويلا عند هذه هاإلا أن، دء في الحكيتلغي المسافة الزمنية التي تفصلها عن حدث الب
ويزيد اتساعها أمام سيل الذاكرة التي تفتح  ،بل سرعان ما تطول هذه المسافة وتمتد، نقطةال

 ،الأحداث المنتهية على عجلة الزمن المتسارع توتنبش مدافنه بحثا عن رفا ،خزائن الماضي
ستطاعت أن تضفي ا فإن الساردة، )2(»وإذا كان الماضي في الرواية يعيش إلى جوار الحاضر«

جديدة من خلال نبرة تقييمها لهذا الماضي في الحاضر الراهن الذي تعيشه مستغلة  عليه صبغة
من  متخذة من موقعها القريب، مستفيدة من المسافة الفاصلة بينها وبين الأحداث، فيه موقع القول

قوع من وزاحية المدة الزمنية الفاصلة بين من نيد البع، ناحية إحساسها بالأحداث وانفعالها بها
جتياز الزمن يفرض عليها منذ البدء التزام صيغ لاجسرا حداث وزمن الإخبار عنها الأ

وتعرية الذات والآخر وحتى الواقع الذي ، ويساعدها على خوض غمار البوح، الوضوح
  .الواقع، الآخر، جمعهما معا عبر مزج فسيفساء الذات

                                                             
  .07: مزاج مراهقة، ص: فضيلة الفاروق )1(
 ،الثقافة نقد الواقع إلى البحث عن الذات، مجلةالخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي من : عمار زعموش )2(

  .218: ، ص1997، 114وزارة الاتصال والثقافة، ع
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ض عليها روف ،لذاتجعلها تتغلغل في دهاليز اولم تلتزم الساردة بموقع الأنا الذي 
بل كانت بين الحين والآخر تستعين بموقع الضمير الغائب لتتوارى ، المواجهة المباشرة للقارئ

ونقل ما أرادت من اعتقادات مستغلة أفضية الحوار ، خلفه من أجل تمرير ما شاءت من أفكار
، الشخصيات الأخرىهما كأداتي عبور لدواخل تاتخذ تيأو الخطابات المنقولة ال) الذاتي(الداخلي 

  .معتمدة دائما على نوافذ الاسترجاع ،وشاشة عرض لأحوالها وانشغالاتها
التي هي في حقيقة الأمر انعكاس ، تتماهى الساردة لويزة والي مع الشخصية الرئيسية

أجوبتها مفتوحة على  ،ةيلصورتها في الماضي على مرآة الحاضر الذي يحاصرها بأسئلة حقيق
تزيد من ندمها وتشعل فتيل احتراقها في تفاصيل قصة حب أثثت بها فراغات ، آفاق احتمالية

وعاشتها هي بزئبقية انفعالات مزاج مراهقة متمردة على ، الأبوة المغتربة حضورا وإحساسا
  .وأعراف المجتمع الذي نشأت فيه، قوانين العائلة

فرض على الأولى وهذا التماهي بين الساردة في الحاضر والشخصية البطلة في الماضي 
جوهرها الذاتي وبيان هو التبئير الداخلي الذي قامت من خلاله بتشريح ، من التبئير انوع

أعرف اليوم أنه كان « وكشف ملابسات التجربة التي عاشتها بجميع تفاصيلها ، لمخبوءةاحقيقتها 
  )1(.»الرجل الذي تمنيت أن أكونه حين تجاوزتني رغبة الحب في أن يكون لي

ا للمسرود له همقدوتْ، تدرك الساردة حقيقة تجربتها بعد تجاوز الزمن لأحداثها هكذا
وفاتحة ، موهمة إياه بواقعية الأحداث ،كوعي جاهز وخبرة مستقاة من تجربة فعلية عايشتها

كاشفة له عن عالمها الخاص كمراهقة لتضمن تفاعله ، أمامه المجال لإدراكها من زاويته هو
ذكر بالضبط كيف أ لا« . ئة المحافظة التي نشأت فيها وتربت بين أحضانهاوعن البي –معها 

تحبك أقدرانا بشكل ، ولا نتنبه لها كيف تمر، ففي الغالب البدايات التي ننساها.. بدأت الأمور
  .!عجيب

ولكني أذكر أن فرحي معطوب ، إنها الكواليس التي تختفي وراء ستائر واقعنا كيفما كان
فقد ارتبطت نجاحاتي المدرسية بخلافات حول الإرث .. كاد أقول إنه فرح لئيموأ، الحال دائما

ولكني أذكر يوم وفاة جدتي .. يوم نجحت في شهادة التعليم الابتدائي.. بين أفراد العائلة الكبيرة
  )2(.»الذي صادف تماما يوم إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 
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تبئير الداخلي سبيلا لاستنطاق المكبوت والإفصاح من الإذن لقد اتخذت الساردة الفاعلة 
تتحدث عن عالم الأنثى الداخلي بكل ما يختلجه من مشاعر وما يعتمره من ، عنه بلسان أنثى

عاملة على تعرية مكنوناتها سواء كانت هذه المكنونات آراء متوارية أو أفعالا  ،أحاسيس
مهزوم في معاركه التي تسجل ، وراتهمحجوبة تسجل على لوحة الواقع بإيقاع قلب قلق في ث

  .تصاراتها على مستوى الذات لا غيران
لت حكرا على ذكور ظوقت بنيل شهادة البكالوريا التي ففي الوقت الذي نجحت فيه وتف

وتأشيرة ، ثبت وجودها ككيان أمامهم بافتكاكها مقعد خلاصهاتُواستطاعت أن ، ورجال العائلة
وجدت نفسها خاضعة مرة أخرى لقوانين ، عن سياج العائلة خوض تجربة حياتية جديدة بعيدا

حين نجحت في شهادة البكالوريا فاجأنا «هذه العائلة التي علا صوتها من خلال سلطة الأب 
، »ترتدي الحجاب وتذهب إلى الجامعة«: قال ، مقر إقامته وعمله، والدي باتصال من فرنسا

وأن والدي حاول إيجاد حل وسط ، اقي بالجامعةوفيما بعد عرفت أن رجال العائلة عارضو التح
  )1(.»لإرضاء جميع الأطراف

هو الذي سيكون سببا في رفض الساردة لارتداء الحجاب  –وهذا الإملاء الفوقي 
واستكانتها للأمر الواقع في نهاية المطاف  ،تنتهي بفشلها ،وخوضها لمعركة ضد رجال العائلة

   )2(.»ر أضربت عن الطعام لكنني فشلتوصرخت وفي الأخي، لهذا رفضت وبكيت«
تبدأ أولا بهشاشة سبل وطرق مقاومتها التي ، الساردة تبريرات مختلفة لهذا الفشل موتقد

وتكشف الطبيعة الهشة لأنوثتها  ،اقتصرت على وسائل تنم بشكل أو بآخر عن ضعفها
الذي غطاه صقيع وانعدام الحنان في قلب الأب ، ...)الإضراب عن الطعام، بكاءال، الصراخ(

  .وسلطة رجال العائلة الممتدة عبر التاريخ ثالثا، الاغتراب والبعد ثانيا
ولا تتوقف الساردة عن خوض غمار البوح والمكاشفة عبر المصاحبة الدائمة لشخصية 

فتكشف عن جنون العلاقة التي جمعتها بيوسف عبد الجليل الذي كان في ، الفاعلة ومشاركتها
تلك الرجولة ، ن نفسي حين لم أعد أرى فيه غير رجولته المفرطة في البهاءخفت م«سن والدها 

هيت  ...يا يوسف«.. التي تجعل من عقل امرأة حفنة من الجنون الذي يشبه جنون امرأة العزيز

                                                             
  .12 :المصدر نفسه، ص )1(
  . 12،13 :مزاج مراهقة، ص: فضيلة الفاروق )2(



 

 

165 

، ولعل استرجاع قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز عبر تداعيات الظرف والمعنى ،)1(»...»لك
سعت إلى  ،مرحلة التي كانت تعيشها الذات الساردة بوقع مختلفدليل قاطع على جنون ال

  .تصويره وبيانه عبر تداعيات الذات
ونقل عذاباتها من خلال كشف  ،ولقد نجحت الساردة في تصوير معاناة الذات الأنثوية

وتتبعها عبر معطيات الرؤية المصاحبة لشخصية لويزة  ،عورة الظروف اليومية التي تعيشها
مسجلة انشغالاتها وهواجسها وآرائها التي كانت  ،كانت تعيشها بعنفوان مراهقة والي التي

  .تنعكس ثورة ورفضا وتطلعا في الوقت ذاته
لذاتها إلا أننا نجدها قد  ،التبئير الداخلي من خلال مصاحبة الذات ورغم التزام الساردة

 ،لوصف الظاهري للشخوصوالتزام ا ،لجأت في كثير من الأحيان إلى اعتماد التبئير الخارجي
انخفضت حركة ، وأصوات الباعة، انخفضت الضجة« تهايوالأشياء معلنة عن حياد ،والأماكن

كان ... هووتوقف كل شيء عن الحياة إلا .. وتعطلت آلة الحركة، خمدت الأصوات، السير
شعره .. ياما هذا الجبين الذي تنام فيه الدن، ن ما هذه الهيبةاالعين انما هات.. يتقدم نحونا

  ...كيف يصفون الرجولة حين تكون في هذا الكمال؟.. يا االله.. إلى الوراء.. الأسود
ربطة العنق الجميلة والبدلة الأنيقة التي ترسم عرض الكتفين ، البحر يتدلل على صدره

فمن ، )2(»...بسيط، أملس، لا عقد، لا أزرار.. قامته حذاؤه الأسود البراق الذي لا خيوط فيه
هذا المقطع الوصفي تقدم الساردة شخصية يوسف عبد الجليل مركزة على الجوانب  خلال

لأنها لا تمتلك المعرفة التي ، الخارجية دون أن تتطرق إلى التفاصيل الداخلية التي تخصه كذات
لقد ، وكذا عدم ارتباطها المسبق به أو تعاملها معه، تؤهلها لولوج أعماقه وسبر أغوار نفسه

وصاف الحسية اعتمادا على رؤيتها له أثناء مروره بقربها عندما كانت بصحبة رصدت هذه الأ
  .تعرفها عليهوهذا المرور سيكون أولى محطات ، حنان تجوبان زواريب قسنطينة

والشيء الذي نلاحظه هنا هو أن الساردة ورغم اعتمادها على المظهر الخارجي  
لذي نلمسه في تلك الصبغة الذاتية التي إلا أنها لم تتخلص من الطابع الشخصي ا، السطحي

والسبب في ذلك يعود إلى انعكاس هذه الرؤية على ، طغت على سمات الشخصية الموصوفة
  .والتي ستمهد لعلاقتها بهذا الأخير) لويزة(صفحة الذات الداخلية للشخصية الساردة 
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من خلال  لكن ،وتعود الساردة لتقدم لنا الجانب الذي تغاضت عنه في الوصف الأول
والذي يجعل من نفسية يوسف عبد ، فيها على التبئير في درجة الصفر رؤية مختلفة تعتمد

وما يعبر ذهنه ، ول بخاطره من أحاسيسجتعرف ما ي، الجليل كتابا مفتوحا أمام الذات الساردة
ب من حوي، ب أن يقول كل شيءحلا ي.. «فلقد كان رجلا ، وما يعتريه من أفكار، من هواجس

  ...ثه أن يفهمه دون أن يقول كل الأشياءمحد
يحب أن يتفهمه ، كان لدي دائما شعور بأنه رجل يخزن الكثير من الأشياء في غرف قلبه

تلزمه امرأة تفهم حزنه الذي لا ، يجاته كلهازولهذا ربما لم ينجح في ، هالآخر حتى في حزن
نيه حين لا يكون له مزاج لقول وتقرأ الكلام في عي، وتفهم رغبته قبل التصريح بها، يبوح به
  )1(.»الناس لككنت أشعر دائما أنه الرجل الذي يحب كل الناس ويحبه ، كل شيء

إلى دواخل يوسف عبد الجليل لتنقل لنا  خلال هذا المقطع السرديمن  تتسلل الساردة
، إنها تزور غرف قلبه، وتبوح بما لم يفصح عنه هو من أمور تختمر في قرارة نفسه، أفكاره

وتتعثر بين الحين ، تكشف عن أسباب فشله وتعري مكامن قهرهو، وتتكهن بما يوجد فيها
  .والآخر بركام رغباته

لقد استطاعت الساردة أن تعلن عن تحكمها في المادة الحكائية من خلال التنويع الذي 
نساق وراء وت، التزمت به على مستوى التبئير أو الرؤية السردية التي جعلتها تنغمس في الذاتية

وتسللت  ،في الوقت نفسه الذي قدمت فيه شخوص الرواية، تطلعاتها من خلال التبئير الداخلي
وأثثت فراغاتها المكانية بخلفيات وصفية ملتزمة بحدود  ،إلى أعماقها ورسمت أفضية الرواية

  الرؤية الخارجية والإدراك المرئي للعالم من حولها
في أداء رد بجلاء كاشفا بوضوحه مشاركته الفعلية صوت السا من خلال هذا النمط يظهر

كما أنه يعكس ومن خلال ، المطلق على تحريك الأحداث وتركيبها والإشراف، عملية السرد
العوالم الدفينة للنفس البشرية "التباسه بصوت المرأة الكاتبة قدرة هذا الصوت على مساءلة 

للرجل على حد و لهذه الأخيرة "الاجتماعيوالبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف السلوك 
وطأتها المجتمع الذي تنتمي تحت  حللقضايا الكبرى التي يرز كما أنه يسمح لها بالتطرق، سواء
  .إليه
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  عتبة التلقي و السارد: المبحث الأول
تؤكد على و نقطة عبور تحتفي بالقارئو ،تعتبر قراءة النص نافذة المرور إلى متلقيه

يعمل على تفجير مكامن  ،الذي ليس في جوهره وجودا عبثيا بقدر ما هو وجود فاعل ،وجوده
  .إثرائه من جهة أخرى و تحفيز المعنىو ،الدلالة فيه من جهة

يقوم بها قارئ متوهم لا يوجد في الواقع  ،ةوالمؤلف يكتب نصه على احتمال قراءة معين    
يتجاوز ذاته و يخترع"إنما يقرأ وو ،هذا القارئ لا يقرأ فقطو ،عقد تحالف معهو إنما يتم تصوره

ويخرج به من النطاق المسيج بحدود الكلمات إلى فضاء  ،)1("نفسها مثلما يتجاوز المكتوب نفسه
رحلة البحث عن الدلالة في "الدلالات،فالقراءة هي تتلاقح في أجوائه و أرحب تزدحم فيه المعاني

المباشرو ،)2(طحيأخاديد النص وداخل أعماقه بعيدا عن الس.  
جعل الدراسات النقدية  لعل هذا ماو تستقبلو وإذا كان المؤلف يكتب فإن القارئ ذات تتلقى    

وما يرمي إليه من  معتمدة على ما يكتنزه النص من سياقات ،تتوجه إليه في السنوات الأخيرة
  .تضيئ في حضرة حروفهو دلالات تتوهج من داخل لغته

 انطلاقا من هذه الدراسات اكتسب القارئ عدة مفاهيم وحوصر داخل الكثير من التسمياتو    
، النعوت التي اختلفت على طاولة أدواره لتجتمع في أفضية مفهومه فكان القارئ العليمو

   .الخ...والقارئ الضمني، والقارئ الحقيقي، خبروالقارئ الم، والقارئ المقصود
ويعتبر النص الروائي المكتوب أرضية لا يمكن الاستغناء عنها لوقوف القارئ على 
عتبات النص الورقية، ووسيطا شفافا لإتمام عملية القراءة المفضية إلى نشوء علاقة بين القارئ 

بدئي للأول مع الثاني في مستوياته والنص، يمكن اعتبارها جذوة اشتعال فتيل التفاعل الم
  .وتمهيدا لتعرية أنماط العلاقات المتحكمة في تفاعل أحدهما بالآخر ،الأولى

وهذا التفاعل يكون في بدايته عبارة عن اتصال لغوي مجسد في نص مكتوب، يأخذ على 
 ،روسةعاتقه مهمة تفعيل وبعث جميع وسائل الاتصال الممكنة مع القارئ عبر استراتيجيات مد

عبر فعل القراءة الذي يتطلب استيعاب  رصودعم أوا ،تهدف إلى تفعيل وتنشيط هذا التواصل
  .مفردات اللغة التي تتجدد أنفاسها الدلالية مع كل قراءة
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طع تمسك يستقبل القارئ النص الروائي المكتوب في شكل متتاليات خطابية متلاحقة المقا
الذي يمكن اعتباره المرحلة  ،لزمني للنص اللغويعلى الإدراك ا برقاب بعضها البعض بناء

بإعادة هيكلة هذه المقاطع وبناء أجزائها  ،ليقوم بعد ذلك وفي مستوى ثان ،الخطية الأولى
وهذا ما يسهم في تعدد  ،تخضع في معظمها لنماذج مكانية ،بأشكال مختلفة، ووفق رؤى متنوعة

التي لا تنتهي بانتهاء القراءة ولا  ،)1(»المدونةالنظام المنقوش للغة « المعنى وثرائه في أفضية 
  .يزول أثرها في ظل امتلاكها لخاصية البقاء والتجدد

إن النص المكتوب يعلن عن وجوده ككيان لغوي مجسد في ظل خصوصيات عامة تميزه 
عن غيره، تتمثل في قدرة ألفاظه وعلاماته على أن تتكرر في غياب سياقها لكونها علامات 

 –ولا، وفي قدرتها على تحطيم سياقها الحقيقي والتسرب ضمن أنظمة وسياقات جديدة مكتوبة أ
تكون  -العلامات اللغوية –ثانيا، ولأن هذه الأخيرة  -لكونها علامات دالة في خطابات أخرى

فضاء للمعنى بوجهين، الأول قابليتها الانتقال إلى سلسلة جديدة من العلامات، «في إطار ثالث 
ها منذ البدء إلى ئوهذا ما يهي، غائب) 2(»رتها على الانتقال من مرجع حاضر إلى آخروالثاني قد

الاستمرار في عملية توليد الدلالات التي تتمخض عن التوظيف الجديد أو الفهم المختلف للعلامة 
  .نفسها في ظل اتساع أفق التوظيف وشساعة أفضية القراءة

 ،ت البحث في قضايا تفاعل النص مع القارئوانطلاقا من نقطة التعدد هذه تتسع مجالا
وامتداد المساحات الورقية المفتوحة  ،وكيفيات بناء المعنى في ظل تنوع عوامل التفاعل بينهما

  .لاحتضان آليات تفعيل هذا الالتقاء بين النص المكتوب والذات المقبلة على قراءته
نّه يمتلك القدرة لأالأدبية  هو الأجدر بكتابة الأعمال-المتلقي-ويري ياوس أن القارئ

  .شرعية قراءتها أو تجاوز فعل ذلك وإعطاءعلى تقبل الأعمال الأدبية أو رفضها 
يحدد توجهه و ،كما أن التلقي بالنسبة إليه هو ذلك المنعطف الحاسم الذي يرسم اتجاهه

يمكن لتجربة أين  ،ما بعد قراءتهو في تلك النقطة الفاصلة بين لحظة ما قبل قراءة العمل الأدبي
محتوى النّص ترتسم معانيه على ما يحمله القارئ الذي و ،القارئ أن تمتزج بمحتوى النّص

  .خلفية القراءةو ؤسس على تجربةتُ ،تبنى في ذهنه هيئة جديدة للنّص

                                                             
 ،المركز الثقافي العربي، )مدخل على المناهج النقدية الحدثية(معرفة الآخر : عواد علي، سعيد الغانمي، عبد اللّه إبراهيم )1(

  .132: ص، 1996، 2ط، المغرب، الدار البيضاء
  .136: ص، المرجع نفسه )2(
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ويقصد به  -التوقع-أفق الانتظار  مفهومه الإجرائي "ياوس" وانطلاقا من هذه العتبة يقدم
 ،س التي تشكل الطريقة التي يفهم بها القراءيالمقايو حاتوطرالأو ر الثقافيةمجموعة من المعايي:
  :وهذا الأفق اللامحدود يتأسس على . يحكمون من خلالها على عمل أدبي في زمن ماو

  ؛التجربة القبلية التي يمتلكها الجمهور عن الجنس الأدبي-1
  ؛ديد معرفتهاشكل الأعمال السابقة وموضوعاتها التي يفترض العمل الج-2
   ؛الواقعة اليوميةو وبين العالم الخيالي، اللّغة العمليةو المقابلة بين اللّغة الشعرية-3

ولا يحوم حول تخومه إلاّ  ،النّصيدخل حمى  المتلقي لا/ومما سبق نستنتج أن القارئ
تحريك ترسبات ما و ،هو في حالة تأهب كامل لاستنفار ما يوجد بخزائن معرفته الثقافيةو

      .تختزنه ذاكرته القرائية من معارف
في ضوء خلفية من الأشكال الفنية «يرى بأن العمل الأدبي يستقبل " ياوس"وإذا كان 

يرز يرى بأن المعنى إفإن ، )1(»الأخرى وفي ضوء خلفية من التجارب الحياتية المترسبة
التفاعل الإيجابي  وينتج عن ،الحقيقي يفرزه النشاط المشترك الذي يتم بين القارئ والنص

ولهذا فهو بحاجة دائمة إلى ذات قارئة  )2(»لا يشكل أو يصوغ معناه بنفسه«لأن النص  ،بينهما
وتقوم بتمثله كمعنى، وهذا المعنى يصبح عبارة عن حدث أو تجربة  ،تعمل على تصوره ككيان

التقاء «ية عن معيشة تنجم عن تأثير النص في القارئ، وبالتالي فإن المعنى يأتي كنتيجة حتم
وليس مجرد ، )3(»النص والقارئ، أي عن التفاعل والتداخل القائم بينهما خلال سيرورة القراءة

قادر على إنتاج شيء جديد «من النص أو تجربة جاهزة تستخرج من حيثياته لأنه  ففكرة تستش
  .اختلافا تاما )4(»يختلف عنه

يتم « لقارئ في حيز النص الذي يسعى إلى إبقاء ا "رزأي"والتداخل الذي تحدث عنه 
 الدخول إلى سراديب عوالمه النصيةيفرض عليه أولا  ،جزئي بشكل .)5(»إدراكه من الداخل

والانتقال من وجهة نظر إلى أخرى، والتجوال في مستوياته الدلالية المختلفة التي تفتحها أمامه 
                                                             

  .326: ص، 1994، السعودية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، إسماعيل، عز الدين: تر، نظرية التلقي: هولب، روبرت) 1(
، 1ط، ناشرون، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: شرفي، عبد الكريم )2(

  .179: ص، 2007
  .181: ص، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: رفيعبد الكريم ش) 3(
  .182: ص، المرجع نفسه )4(
  .214: ص، نظرية التلقي: روبرت هولب) 5(
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الذي يدفعه إلى تنسيق هذه الأجزاء النصية المتتالية عبر سيرورة القراءة في الوقت نفسه 
الدلالات بشكل متناغم وتركيبها في إطارها النصي، وهذا النشاط يبقى القارئ دائما في مجال 
النص وأجوائه، فيبني المعنى الجديد في ظل تلاحم نشاط الذات القارئة بالبنية النصية التي لا 

عادة هيكلته وبنائه للمعنى وبث توجيهاتها أثناء إ ،تكف عن إملاء شروطها لضبط هذا النشاط
  .النصي العام

  قد قدم تصوره الذي يبنى على جملة من الاعتبارات  "رزأي"هذا يكون بو
  .أثنائه أن العمل الأدبي الفني يتشكل عن طريق فعل القراءة وفي :أولاها

يها أن حقيقته ومعناه لا تكمن في النص بل تعزى إلى العملية المنظمة التي تتفاعل ف :وثانيتها
  .وتتظافر بموجبها أجزاء النص ووحداته البنائية مع تصورات القارئ وتمثلاته

  :عوامل تفاعله مع النصو القارئ الضمني دوره -1
إن النص الروائي كنسيج متلاحم وتركيب متنوع ومعقد لا يبوح بمعانيه بسهولة، ولا 

العابرة، وإنما يبحث دائما عن أياد  تستجيب أبوابه الدلالية للطرق الخفيف أو للمفاتيح السردية
خفية تعرف مواطن الفتح، وتتلمس بعناية مكامن التفكيك والفصل، وهذه الأيادي الخفية تتلمسه 

له، لأن في لحظات القراءة المتأنية التي تضيء عتمه ألغازه، وترفع الستار عن مسرح مدالي
يد منفصل بل هو مشروع كون جد بالشيء المغلق على ذاته... ليس«النص الروائي في جوهره 
تاجه وتفتح وهذا الكون يحتاج دائما إلى قراءة تنعشه وتعيد إن ،)1(»عن الكون الذي نعيش فيه

والتي بفعل التربية وعناصر .. تي يتكون منهاالمجموع القيم البنيوية «أبوابه المغلقة على 
ة معينة، تأخذ فيها طابع الهيمنة تاريخي -في بيئة سوسيو) مؤسسات، نقد(التحكم الثقافي والفني 

  .المتنوعة ،)2(»لنا وانفعالنا وحكمنا على النصوصإنتاجا وتلقيا، وتصبح هي مؤشر تفاع
وبهذا يدخل القارئ إلى النصوص كعنصر فاعل يسهم في رسم أفق تجربة العمل في 

خاصة، فيكون يتوفر عليه من مراجع معرفية «الخيال ويعيد بناءها في الواقع استنادا على ما 
بل إنه يجسد حقيقة تفرض نفسها على الكاتب بصفة واعية أو  ،غير معزول عن فعل الكتابة

                                                             
الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، سعيد الغانمي: تر، )فلسفة بول ريكور(الوجود والزمان والسرد : ديفيد وورد) 1(

  .47 :ص، 1999، 1ط، المغرب
، المغرب، دار الثقافة الدار البيضاء، )حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب(القراءة والتجربة : عيد يقطينس )2(

  .88- 87 :ص، 1985، 1ط
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، )1(»لاواعية وذلك بانتمائه بشكل حميمي أو تنافري للنص الذي يشغل داخله موقعا خاصا
  .مختلفاو

ناء وهذا ما يدفعه إلى ب ،وبهذا نجد الكاتب يتصور قارئا مستهدفا يتوجه إليه بخطابه
خاصة يستثمر فيها خلفياته ومرجعياته في الوقت نفسه الذي نجد فيه  ستراتيجيةانصه وفق 

القارئ يدخل عتبة النص ويمشي على أرضيته وهو مجهز بتصورات قبلية تساعده على فتح 
وإعادة ترتيبها وفق نظام خاص تنصهر فيه آفاق التجربة المتخيلة  ،وبعثرتها ،خزائن المعنى

  .قع المجهزةبآفاق التو
يخرج إلى  -أقصد هنا النص الروائي –وهذا الجسر الرابط بين مؤلف النص ومتلقيه 

تسعى إلى استفزاز القارئ واستنفار هوسه الباحث عن  ،الوجود في شكل بنية متكاملة الأجزاء
الجديد على مستوى الأفكار والمواضيع وعن المختلف على مستوى البنية والتشكيل، في الوقت 

ه الذي تكون فيه قد دفعت بالذات الكاتبة إلى دق الأبواب المغلقة وخوض غمار التجريب، ذات
ودخول مسالك المغامرة التي لم تدخل من قبل سعيا وراء تجريب الأدوات المختلفة والأساليب 

  .المتنوعة المتاحة له في أفضية الواقع وأفضية الخيال
 ف تواصله مع القارئ وما يواجهه على على الرغم من ضع النص الروائي النسائيإن

إلا أنه يسعى إلى  –التي لا تخلو من نظرات الارتياب والدونية ، مستوى تردي فعل القراءة لديه
وخوض مغامرة التجريب ودخول حماها، وتوظيف  ،وتلمس طرائقها ،تحسس مسالك الكتابة

المتلقي بقراءتها ومن ثم العمل  سعيا وراء إغراء هذا ،وتمثل طرقها وأشكالها الجمالية ،أدواتها
على تغيير نظرته نحو إنتاجها وهذا ما يجعل منه نصا منفتحا على الآخر الذي تقوم بدعوته إلى 

  .المشاركة في إعادة بناء نصوصها وتفعيلها والتفاعل معها في الوقت نفسه
امتداد صفحات  تحتفي الرواية النسائية إذن بمتلقيها فتعده منذ البدء بفراغات يملأها على

نصوصها، وتوهمه بوجود أفضية مغلقة ستفتح على يديه وأراض لن تتفتق حقولها إلا بحضوره 
 ،فهل استطاعت المرأة الكاتبة أن تقاوم صمت البوح في حضور قارئ يحاورها سردا؟ ،فيها

هل كسرت من خلال استجابته لاستدعاءاتها قضبان الداخل ورسمت في ذهنه صورة أخرى 
    ، وما هي الآفاق التي رسمها لنصوصها؟؟كيف تفاعل القارئ معها ،ا؟عن نصه

  
                                                             

  .157 :ص، الرواية النسائية المغاربية: بن جمعة بوشوشة )1(
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  : عتبة العنوانو القارئ الضمني 1-1
 فاعل القارئ مع النص انطلاقا من طبيعة الإغراء الذي يمارسه العنوان الذي يعتبرتي

العنوان ف )1("وتجذب القارئ إليه وتغويه به ،وتحدد مضمونه ،النص بهوية تعرف رسالة لغوية"
إذن هو شفرة لغوية تبنى جسور التواصل بين القارئ والنص وتساعد الأول في العبور إلى 

  .نسيج الثاني ورسم معالم التكامل بين الداخل والخارج
 يجمعهماحاولت الروايات النسائية أن تؤسس قاعدة لهذا القارئ وللتواصل معه في لقاء 

التي اختارتها المؤلفات لنصوصهن جاءت مشحونة  خارج النص، معمقة علاقتها به، فالعناوين
، فلا يمكن فهم هذه العناوين إلا بعد إقامة تغتني جوانبها إلا بقراءة واعية بدلالات عميقة لا

  .وتعيين علاقتها بالنص وربطها بمجرياته
ففي روايات أحلام مستغانمي، جاءت العناوين مستفزة لذهن القارئ، باعثة على القلق 

ا لما تحمله من تنافر دلالي جمع على طاولته الذاكرة بكل ما تحمله من عبق الماضي لديه نظر
الذي يتوارد عبر منافذ الوعي الذهني والمتجلي، فهل يمكن أن يكون للذاكرة جسد تحل به؟ 
وهل يمكن أن يكون التي تختزن الفرح والمرارة والألم وتحتفظ بآثار الجرح الذي ولد ليدفن 

نوء تحت وطأة الضجيج والفوضى المنبعثة من يجسد الذي يحمل هذه الذاكرة وي الفيها أم ف
  خزائنها؟

وحتى يتخلص القارئ من عشوائية السؤال يلجأ لا محالة لقراءة النص والتزود منه عبر 
رتشاقات الاستفهام فيستكمل المعنى ويؤثث اي سيساعده على الإجابة والحد من فعل التأويل الذ
 )2("ولكنه لم يقرأني... تصب ذاكرة أمامهنكان جسدي ي: "ارد خالد بن طوبالسخزائنه بقول ال

  .في نهاية الرواية
وهنا سيدرك القارئ أن الذاكرة التي يتحدث عنا بن طوبال هي ذاكرة اليد المبتورة وما 
خلفته من تشوه حسي، وعطب معنوي صنع للذات الساردة شرنقة لم يتمكن الزمن ولا الرسم 

  .من تمزيق خيوطهاولا الحب 
يقع القارئ تحت وطأة إغراءات العنوان الذي يخرق أفق  "فوضى الحواس"وفي رواية 

توقعاته، فهل يمكن أن تدخل الحواس في فوضى؟ القارئ يعرف بأن الفوضى تتعلق بالأشياء 
                                                             

  .60: ، صالضمني في دمية النار للروائي بشير مفتي، تشكيل القارئ: آمنة أمقران )1(
  .404: ص، ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي )2(
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بط يرتلأنها متعددة ، الحواس كحالة يهمايمكن بحال من الأحوال أن تدخل ف وترتبط بالأفكار ولا
المتلقي وتتطلب منه قراءة كل منها بشيء معين، وهذا الخرق الدلالي ملامحه غامضة في نظر 

  .ستجلائها والكشف عنهاالنص لا
ليدخل هو  ،متجاوزا لعتباته التي كانت بمثابة استدعاء مباشر له يلج القارئ النص إذاً

جاذبها عاطفة الأبوة تت"فالساردة تعيش في فوضى الإبداع  ،تنوع المعنى الآخر في فوضى
زوج يشاركها سرير النفاق، وعاطفة تجاه حبيب يظهر ويختفي  ةالغائبة تحت الثرى، وسلط

  )1(".كلما شاء هو، وعاطفة الألم التي تصاحبها كلما رأت وطنها يسير نحو الهاوية
 ،يتورط القارئ في الفوضى التي تعيشها الساردة، والتي تشده تداعياتها إلى نهاية النص

أين يدرك بأن الفوضى التي عاشتها الساردة كانت نتيجة عجزها عن التمييز بين عبد الحق 
حب، فأخطأت وبين خالد بن طوبال الذي عاشت معه تفاصيل علاقة على هامش ال، الذي أحبته

الآن أعي أنني يومها أخلفت بفارق كلمة ولون قطار الحب "تقول حياة  بلون الحب –الأخير 
ه، فلحقت في لحظة من فوضى الحواس بذلك اللون الأسود، وأخطأت الذي كنت سآخذ

  .مرة أخرى ،)2("وجهتي
ا صشخ"وبهذا تكون تلك الفوضى العارمة التي عاشتها السارد ناتجة عن كونها أحبت 

  .والمتمثل في خالد بن طوبال )3("آخر غير الذي تبحث عنه
وتعبث بمخيلته التي تذهب  ،قارئتكسر الكاتبة أفق انتظار ال "مزاج مراهقة"في رواية 

الذي يحيله على عبث وتقلبات امرأة  ،بعيدا بمجرد ما تلامس عيناه عنوان الرواية مزاج مراهقة
ة لما يحمله ذهنه من خلفيات عن فزلا يركن إلى الثبات مست ،ولجت سن المراهقة بمزاج متغير

يم الهدوء وفوضى جارفة لا سن المراهقة وما يشوب المزاج من قلق شبابي لا يعترف بمفاه
ترتبط بأنثى مراهقة فما بالك بأهواء  ،تفارقها طبيعة الأهواء التي يتفتح عليها ذهن المرء

المؤدية إلى هذه المعرفة التي تتعلق الأبواب في ظل مجتمع يوصد  ،وتخصها على وجه التحديد
  .بالذات وتتوغل في دهاليزها

                                                             
 ،والنشر تحليل الخطاب دار الأمل للطباعة منشورات مخبر، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي: حسينة فلاح )1(

  .52: ص، 2012، الجزائر
  .347: ص، فوضى الحواس: أحلام مستغانمي )2(
دراسات وإبداعات الملتقي الدولي التاسع ، مي الممنوعة في فوضى الحواس وعابر سريرعوالم أحلام مستغان: خفناوي بعلي )3(

  .135: ص، 2007، الجزائر، وزارة الثقافة، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، للرواية عبد الحميد بن هدوقة



  

 

207 

 ،المتلقي يفجر دلالات العلامات اللغوية لديه وهذا الشك الذي تزرعه الكاتبة في ذهن
ن في مالركض لاهثا خلف المعنى اليقيني الذي تنتهي إليه حدود العنوان والذي يك علىويبعثه 

  .النص بحد ذاته ولا يخرج عن أطره
التي عاشت بمزاج  ،ول به في غرف هذه المراهقةجفالنص سيحتضن هذا القارئ وي

  .مرأة وكذاتاوتعيش بين أحضانه ك ،يه كأنثىتتموقع ف مكانا عن بحث ،مختلف فترة من حياتها
أسوارها واكتشفت  ختيارات غيرها فوجدت نفسها خارجستجابة لاادخلت كلية الطب 

العربية، فتحولت إلى كلية الأدب غة لولعها الزائد بالعدم صلاحيتها لأدائه ودراسته بسبب 
وأفلتت من تقاليدها  "آريس"ية قريتها مكسرة بذلك طوق رجال العائلة وخرجت من مركز

  ."مدينة قسنطينة"واسعة وتتحرر في مساحات أوسع  أفضية لتجوبوعاداتها 
وبهذا عملت الروايات النسائية وانطلاقا من عتبة العناوين إلى شد انتباه القارئ ورسم 

مؤشرات على وضع  تاشتغل أنهامعالم معاني أولية وخطوط دلالية عامة عن الضمامين، كما 
  .محددة تأخذ بيد القارئ نحو البناء الجديد وتؤسس له

  :فراغاتهو القارئ الضمني وبياضات النص -1-2
لقيام بدوره لتفتح الروايات النسائية التي هي محل دراستنا المجال واسعا أمام القارئ 

مساهمة في ملء وكذا ال ،الكامل على مستوى المشاركة الفعالة في بناء عوالمها التخييلية الممكنة
 .الفراغات والمساحات البيضاء التي تعددت وتنوعت من نص لآخر

برز نقاط ومن أ ،مفتوحة أمام عمله داخل النصوهذه الفراغات والبياضات تعتبر منطقة 
وحيد القادر على ملئها وتجسيدها من خلال بنائه لهو ا الذي يتم بينهما، لأن القارئ التفاعل

وتؤثثها، معتمدا في ذلك على مخيلته التي  النصجوات المبثوثة في كيان لوحدات معينة تملأ الف
  .خرجا للقارئ ومنفذا لهمنفسها لتشكل  النصحدات وبعث نشاطها بتوجيه من و ،يتم تخصيبها

في  تصرفوال ،إن فراغات النص وبياضاته تفتح المجال أمام القارئ لولوج عالم النص
التشكيلات بناء وتشييد الي الوقت نفسه الذي تعمل فيه على ف ،وبناء ،يماوتنظ ،أشيائه ترتيبا

ن النص شكيلات الدلالية الموجود في براثالدلالية لديه، هذه الأخيرة التي تنشأ بشكل مواز للت
  .الذي يتفاعل معه
والنسائية منها خصوصا تفاجئنا بكثرة  ،لانتباه هو أن النصوص الروائية عمومالوالملفت 
تتمثل لنا بين الجملة والأخرى، ولهذا فإن القارئ كثيرا ما يتوقف في « تي تكاد هذه الفراغات ال
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غياب علامة هو نفسه «لأن  ،)1(»بحثا عن المعنى الغائب، أو بحثا عن تفسير... هذه النصوص
بحث والتفسير التي تتم في المسافة الفاصلة ذا الغياب يقدم نفسه بعد عمليات الوه ،)2(» علامة

، تعلن عن ثرائه الدلالي أولا ،متنوعة النص والقارئ في هيئة معان مكثفة وصوربين أفضية 
  .قارئ المتفاعل معه ثانيالوجمالية مختلفة يفجرها ذهن ا إبداعيةوتشحنه بطاقات 

والشيء الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو أن النص لا يكتب نفسه بنفسه، وإنما ينشأ 
وتستقبله في  إنتاجهلاعتبار حتمية وجود ذات أخرى تتلقى على يد مؤلف مبدع يأخذ بعين ا

وهذا ما  –كبناء قائم  حتى وإن كان النقد الحديث يستبعد المؤلف ويحتفظ بالنص –الخارج 
تجعل لهذا الأخير حظا في المشاركة أو تدفعه بشكل  ،يدفعه إلى تشكيل النص وفق رؤية خاصة

ردود فعله أثناء وبعد تلقيه للنص، لا تتجاهل  ،حددةأو بآخر إلى المشاركة عبر استراتيجيات م
ة تأخذ في اعتبارها ناجز إستراتيجيةأن يضع حيز الفعل «لأن تكوين المؤلف لنص ما يعني 

 «الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التفاعل مع النص، لأن النص ، )3(»توقعات حركة الآخر
ديد منفصل عن الكون الذي نعيش ق على ذاته، بل هو مشروع كون جلبالشيء المغ... ليس

خلال القراءة، يعني نشر أفق عالم ضمني يحتوي على الأفعال  نفيه، وامتلاك عمل م
والشخصيات وأحداث القصة المروية، وبالنتيجة ينتمي القارئ دفعة واحدة إلى أفق تجربة العمل 

 أحدهما باستمرار يواجهفعله أو فعلها الواقعي، إن أفق التوقع وأفق التجربة  وإلىفي الخيال، 

  .للتجربة وإغناء ،إثراء للخيال الآخرليكمل أحدهما  ،)4(»وينصهران الآخر
الذي سيتطلب منه  ،وقارئ الروايات النسائية التي بين أيدينا مدعو للقيام بهذا العمل

النقاب ورفع  ،حتى يتسنى له إدراك أحداثه ،أثناء قراءته دةمراعاة خصوصية كل نص على ح
وملء بياضاته المفتوحة على أفضية لا ، وتأثيث فراغاته، ومن ثم سد فجواته، تمفصلاته لىع

  .محدودة من التأويل
  

                                                             
  .58: ص، )تد(، مصر، القاهرة، مكتبة غريب، فن القص في النظرية والتطبيق: نبيلة إبراهيم) 1(
: ص، 2000، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، عبد الوهاب علوب: تر، فعل القراءة: فولفغانغ ايزر) 2(

174.  
، المركز الثقافي العربي، أنطوان أبو زيد: تر) التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية(القارئ في الحكاية : أمبيرتو ايكو) 3(

  .62: ص، 1996، 1ط، المغرب ،الدار البيضاء
  .47 :ص، سعيد الغانمي: تر) فلسفة بول ريكور(الوجود والزمان والسرد : ديفيد وود )4(
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  :القصة وترميم هيكلهاابناء  - أولا
 ،مجموعة من الأحداث المترابطة نص الروائي على بناء حكائي يقدم في شكلليقوم ا

من نقطة محددة في البداية وتعود ي تتمحور حول موضوع واحد أو مواضيع مختلفة، تنطلق الت
المشكلة للبناء الحكائي تبدأ في التكون والتشكل في ذهن القارئ  الأحداثإليها في النهاية، وهذه 

 تتوالى فيه الوحدات السردية ،مباشرة بعد شروعه في فعل القراءة، وهو تشكل يتم بشكل جزئي
ولكن تشترط فيه المتابعة الجادة من وفق نظام معين لا يشترط فيه الترتيب من حيث التقديم 

طرف القارئ حتى يتمكن من لحم الأجزاء والربط فيما بينها من البداية إلى النهاية في حالة 
  .عدم انتظامها زمنيا

وحتى في حالة انتظامها وفق نظام سببي فإنها تحتفظ لنفسها وبشكل يرسم خصوصيتها 
 ،)1(»العمل الذي امتنع السارد عن القيام به منية تجبر القارئ المضمر على إتمامضبسببية «

ونظرا لأهمية هذه السببية وخصوصية طبيعتها يكون لزاما على القارئ إيجادها واكتشاف 
انتظامها حتى يتمكن من إتمام العمل، فإليه تعود في الواقع مهمة إنشاء العمل وإعادة تشكيل 

  .أجزائه من جديد
نسائية التي كانت محط دراستنا تشترك في عدم وبالرغم من أن النصوص الروائية ال

من مؤشرات زمنية دالة على تتابعها تحيل  انتظام أحداث قصصها، إلا أن بعضها لم يخلُ
فاتحة أمامه في كثير من الأحيان أبواب  ،وترشده إلى أزمنة كتابتها ،القارئ على زمن الأحداث

لزهرة ديك، " في الجبة لا أحد"ثها كرواية التخمين والتقدير الذي يبنيه افتراضا على بعض أحدا
حياة الففي رواية في الجبة لا أحد يقدم لنا السارد  زهور ونيسي،ل" لونجة والغول"رواية و

برسومات سحرية ، تجاوز فيها أحلامه عتبة غرفه الصغيرةتالسعيدة الرتيبة تلك الحياة التي 
 اصيلها الصغيرة،غير أن هذه الحياة تتغيروحده يتقن قراءة تفو فريدة وحده يعرف حل طلاسمها

رسم مسارات جديدة له كذات تبحث و ،الطرق الذي هجم فجأة على باب شقته تيرتها على وقعو
القارئ على بناء توقعات  بذلك حاملا ،عن النجاة وسط مصيدة البيت المغلق من جميع الجهات

عدد بتعدد تتو سبابه التي قد تتنوعأو تقديم علل هذا الطرق المفاجئو مختلفة لمسار الأحداث
  .جوانب تصرفه فيهاو مناحي حياة السعيد

                                                             
  .63: ص، شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: تر، الشعرية: تزيفيتان تدوروف) 1(
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بعض  بإسقاطوقام  ،ويزداد نشاط القارئ كلما قام السارد بالقفز على بعض الأحداث
نى بشكل عشوائي وهذه الافتراضات لا تب ،التفاصيل أين يجد نفسه ملزما بافتراض ما قد يكون

والتفاصيل المعروضة على شكل معلومات تتعدد  ،عطيات المقدمةعلى بعض الم وإنما تقام بناء
السارد إلى القفز على بعض  رضطَي "الغولو لونجة"ففي رواية ، رها بتعدد طبيعتهامصاد

بينها مستندا ويربط  ل الأحداثيفاصتتجاوزها فاتحا المجال أمام القارئ الذي سيرسم و الأحداث
ساعدة المسارات التي تركها مفتوحة لاستقبال المد بمو ،لساردعلى الاعتبارات التي قدمها له ا
  .الحدثي الذي سيزوده به القارئ 

فالسارد في هذه الرواية يترك دائما المجال الحدثي مفتوحا كقفزه مثلا على تفاصيل 
كذا تجاوز تفاصيل و ،زواج مليكة من أحمد عند انتقاله من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث

  .الفصل الخامس إلى السادس من قالهد انتنع ا بكمال بعد وفاة أحمد مباشرةهاقتران
وعرف كيف يمسك  ،استثمارها وأتقن ،وكلما أحسن القارئ استغلال هذه المعطيات

  .كانت إضافته ذات معنى بتلابيب أثوابها تحليلا واستنتاجا، كلما
من خلال تأويلاته وتخميناته  وهذا المجال المفتوح هو الذي يتيح للقارئ بناء قصته هو،  

تستدعيها متطلبات القصة التي  التي التفاصيلبعض  بإقحامفيما حصل وتصرفه غير المباشر 
الذي يشيده القارئ لا يخرج عن المسار العام  البناءوهذا  ،يقوم السارد ببث أحداثها وتأطيرها

ية لا غير وهذا ما لاحظناه من لأفضيتها الحدث إثراءة الأصلية بل سيكون بمثابة لمعطيات القص
  .خلال النماذج التي قمنا بتقديمها

بل  ،ولا يقتصر دور القارئ على ملء الفراغات المبثوثة داخل النص الذي يقوم بقراءته
يتجاوزه في بعض الأحيان إلى رسم معالم تلك النهايات المفتوحة التي يتركها السارد كفضاء 

يعمل لاقا من النقطة التي توقف عندها خط السرد، وبهذا لتخصيب خيال القارئ وتحفيزه، انط
بناء  القارئ وانطلاقا من النقطة التي آلت إليها سيرورة الحدث المبتور على يد السارد، على

النهايات المحتملة واستشراف أحداثها المسكوت عنها، والتي ستكون بمثابة امتداد منطقي لما تم 
  .في خطاب الرواية تقديمه من أحداث وسرده من وقائع

توفرت على  ،لقد كانت الروايات النسائية الموجودة بين أيدينا روايات مبتورة النهايات
مما جعلها مفتوحة على أفضية  ،ضبابية المصير ،العديد من الأحداث التي جاءت غائمة الخواتم

سعيد الذي قد يلقى تبقى معلقة على نهاية ال" في الجبة لا أحد"، فأحداث رواية لالتكهن والاحتما
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خلاصه منهم  يكونحتفه على يد زوار الليل المصرين على تجاوز عتبة شقته بطرقهم، أو قد 
ش في يبأحلامه وغفواته التي تنطلق من يقظة اليقين المرتسم واقعا لتتدحرج في هوة الشك المع

، غير )1("آخر وطنا ..آخر عالما..ونجح السعيد في أن يمنح نفسه زمنا آخر"الحب توهما بكةش
  .الوطن الذي ينتمي إليه

الذي يأخذ القارئ إلى  ،كما أبقت الساردة لويزة والي نهاية قصتها محفوفة بألغام الشك
الذي دعم بحثها عن " يوسف عبد الجليل"عندما أنهت أحداثها بموت ، تصور العديد من النهايات

س استسلامها العاطفي لمشاعر وإبقائها على هاج، أفق الخلاص والتحرر في أفضية الكتابة
إلى أحضان آريس أين كان توفيق عبد الجليل الذي أدركت متأخرة أحاسيسها نحوه بعد عودتها 

  .مسقط رأسها
بملامحه ه اعترافاته الصامتة أمام وجه ابنتء قد انتهت بانتها السعيدوإذا كانت حكاية سي 

أمر تصور أحداثها للقارئ  وفوض ،لد بدأت على مشارف الاستقلاة ابنته قفإن قص اء،الخرس
ذهب فارغا من ذاكرتي أنا بحاجة إلى وضوحك قبل أن أ«الذي أخذ بيد سي السعيد عندما قال 

  )2(.» ...ومن صمتي الذي صار بحرا
استكمالا  فجواتهوسد  ،ولن يتوقف عمل القارئ عند هذا الحد المتعلق بترميم أبنية الحدث

إلى  بغير قصد، بل سيسعى أويجياته الخاصة بتركها بقصد لعمل السارد الذي يرسم استرات
بملامح  الأمرويتعلق  ،ة مختلفة عن الفراغات الأولىتأثيث فراغات أخرى تحمل طبيع

  .وخطية الزمن ثالثا، وتفاصيل الأمكنة ثانيا، الشخصيات أولا
  :رسم ملامح الشخصيات: ثانيا

الذي يشرف على تأطيره، لكن هذا  ارد على تقديم شخصيات العالم الحكائييعمل الس
نه يستفيض في وصف أالتقديم لا يكون كاملا ووافيا في جميع الحالات ومع كل الشخصيات إذ 

أو قد يركز على تقديم جانب واحد منها  ،تفاصيل بعضها، ولا يستوفي وصفه بعضها الآخر
ئ مشاركة فعالة لا غنى تاركا المجال مفتوحا لتصور جوانبها الأخرى، وهنا تغدو مشاركة القار

ورسم مظاهرها النفسية والجسدية على حد ، وتخيل هيآتها، ملامح الشخصيات إتمامعنها في 

                                                             
  .123: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .127: ص، بحر الصمت: ياسمينة صالح )2(
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والتي يمكن اعتبارها  ،سواء، وهذا التصور لا يتم بعيدا عن تلك المعلومات التي يقدمها السارد
  .ايةتضع خطوات القارئ على الطريق الصحيح منذ البد ،بمثابة مؤشرات مساعدة

من خلال استجلائه ، وقارئ الروايات النسائية التي بين أيدينا سيلاحظ هذا بدون شك
في  ،حدثبحضورها على مستوى اللملامح بعض الشخصيات التي أثرت النصوص الروائية 

والتي تدفعه إلى  ،فيه فضول القارئ حول تفاصيل ملامحها المبهمة أثارتالوقت نفسه الذي 
ودرجة فهمه ، هعلى طبيعة القارئ وميول تتنوع بناءالتي س، محتملةصورها التخيلها في 

نظرا  ،واستيعابه لهذه النصوص التي تجعل من عملية الاندماج في الشخصيات عملية صعبة
  .للاختلاف على المستوى النفسي

بالنسبة لسي " الابن"تطفو شخصية الرشيد  ،لياسمينة صالح "بحر الصمت"ففي رواية 
 ،الذي يقدمها كاسم لا غير ،بالنسبة لزوجته جميلة بدون ملامح بالنسبة للسارد" بيبالح"و السعيد

معلنا بذلك عن طبيعة العلاقة التي جمعتهما على طاولة الاختلاف منذ البداية، رغم الصلة 
وهذا الاختلاف سيدفع بالقارئ إلى ، -علاقة الأب بابنه والعكس صحيح –الوثيقة التي تربطهما 

" الحبيب والمجاهد"والرشيد ، وجميلة ثانيا، ه انطلاقا من شخصية سي السعيد أولارسم ملامح
ثالثا، بالرغم من أن المظاهر المقدمة لهذه الشخصية لا تساعد على تخيلها وتجعل من أمر 

  .تصورها فعلا معقدا
لأحلام مستغانمي تتعرض الساردة لشخصية الصحفي عبد " فوضى الحواس"وفي رواية 

وهي ملامح تتعلق بالجانب الفكري لهذه الشخصية، والذي ، دم لنا شيئا من ملامحهالحق وتق
الذي لم ) الجسدي(مبتعدة عن الجانب الحسي ، اقتضته طبيعة العمل الصحفي الذي تمارسه

وهو ما فتح المجال ، اردة في فوضاها التي جاءت مصاحبة لفوضى الوطنتدركه حواس الس
قافية التي قدمت لنا على المعطيات الفكرية والثناءذه الشخصية بأمام القارئ لتصور ملامح ه

  .عبر نوافذها لشخصية ثائرة متمردة تسعى في الظل للتغيير
نجد السارد يقدم للقارئ للكاتبة نفسها أين " ذاكرة الجسد"نجده في رواية  نفسه يءالشو

وأنه من ، )1(»لهرجل لا أخلاق «بدون اسم أو ملامح ذاكرا فقط بأنه ...) سي(شخصية 
لشعارات العلنية والصفقات ا«الانتهازيين الذين ظهروا بعد استقلال الجزائر، والذين يحترفون 

                                                             
  .270: ص، ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي) 1(
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على هذه المؤشرات صورا  مما يجعل القارئ يرسم له بناء، مجردة إياه من الاسم، )1(»السرية
  .مختلفة تتوافق مع الجانب الذي ركز عليه السارد

لم  هو أنه نص ،رئ بخصوص النص الروائي النسائي عمومالعل أهم شيء يلاحظه القا
يحبالوصف المادي لشخصياته الروائية سواء أكانت رئيسية أو ثانوية، واكتفى ببعض  لْف

مثل الذراع المبتورة لخالد بن طوبال في ذاكرة  ،الصفات المركزية التي توحي بعطب جسدي
لزهرة ديك، أو  "في الجبة لا أحد"ي رواية أو عطب نفسي كهاجس الخوف عند السعيد ف، الجسد

لفضيلة الفاروق والسبب في ذلك عائد إلى طبيعة اتجاه  "تاء الخجل"الأنوثة المعطوبة لخالدة في 
الرواية المنولوجي الذي جعلها تشتغل على المعنوي الخاص الذي يعرى دهاليز الذات بعيدا عن 

  .المادي العام
 لتخيل ملامح الشخصيات الروائية ولرسم مظهرها اعووبهذا التقديم يكون القارئ مد

ومات المبثوثة لجل المعستستغل على طريقته الخاصة التي  بناء ،الحسي والنفسي على حد سواء
  .نايا النص والمتعلقة بهذه الأخيرةثفي 
  :تأثيث المكان - ثالثا

ي الرواية، يعتبر المكان فاتحة العمل الروائي، وأرضيته الصامتة، فهو عنصر فاعل ف
وفي عملية التلقي على حد سواء، ففي الأولى هو عنصر تخييلي وفضاء تتحرك فيه الشخصيات 
وتقع عليه الأحداث وترتسم بموجبه معالم الزمان، وفي الثانية هو مرآة عاكسة للصور تتم وفقا 

يرات، لمعطياتها قراءة الشخصيات والأحداث والسلوكات، وتطرح من خلالها التأويلات والتفس
نظرا لكونه عنصرا تتم إعادة بنائه انطلاقا من النص وبالاعتماد على المعطيات التي يحملها 

  .والتي تتغير وتتبدل حسب زمن القراءة والعوامل المحيطة بفعلها ،القارئ في ذاته للموضوع
والمكان في الروايات النسائية التي كانت محط دراستنا، لا يولد بشكل مباشر، ولا تقدم 

وعلى مراحل متلاحقة مما  ،حيثياته بشكل مفتت خلفياته دفعة واحدة بل يتوارد جزئيا وتقدم
ويعمل على الاحتفاظ بها في سبيل  ،ويجعله يلهث خلف جمع المعلومات المتلقييصعب مهمة 
  .وتسوية بنائها الذي تعتريه فراغات كثيرة تستدعي الترتيب أولا والتأثيث ثانيا ،إعادة ترتيبها

حظي المكان في الروايات النسائية باهتمام خاص، رغم التجزيء الذي خضع له،  لقد
ية التي تعكس اللمسة الأنثو المتشظية، وما تظهره وهذا ما يتجلى على صعيد ملامحه الحكائية

                                                             
  .232: ص، ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
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واهتمامها بالجزئيات أثناء تقصيها لخلفيات المكان، والتي تتراكم  ،الصغيرة ولعها بالتفاصيل
ل منظم عندما يتم استدعاؤها ا بعد بشكمي ذهن وذاكرة المتلقي، لتعود فيبشكل عشوائي ف

  .وهذا النظام إن دل على شيء فإنما يدل على عمل المتلقي ودوره، ضار أرضياتهاحواست
لزهرة ديك يقدم السارد المكان للمتلقي في ظل فضاء  "حدفي الجبة لا أ"ففي رواية 

على بعد خمس عمارات وثلاثة «ارع باتجاه واحد يرسم معالم ش ،وبأسلوب تقليدي ،مفتوح
ثم يبدأ هذا الفضاء المفتوح في الخارج بالانغلاق  ،)1(»ومسجد ومقهىدكاكين ومطعمين وكشك 

التي يعود السارد مجددا لتقديمها بشكل  ،بمجرد ولوج السعيد إلى شقته) الداخل(على نفسه 
في تقديم موقع البيت الذي يعتمده السارد  الإجمالمشيرا إلى عدد غرفها الثلاث، وبهذا مجمل 

، ويصعب مهمة المتلقي في تخيل هذا إبهامايزيد معالم المكان  ،بأبعاده الفيزيائية ومكوناته
مخلفا وراءه فراغات كثيرة ستشغل بال القارئ وتدفعه إلى ، المكان ورسمه بتفاصيله الصغيرة

سردية التي ستتعرض لمكونات البيت تقصي موجودات هذا البيت من خلال تتبع المقاطع ال
ل ببصره على أبواب الغرف الثلاث، كانت موصدة ما عدا اج«كفضاء مغلق في عرض موجز 

أشياؤه المبعثرة في أركان الغرف وملابسه التي يحلو له ... غرفة نومه وبابي المطبخ والحمام
 صوب حنو في اتجه« لجلوسا غرفة بين بعد ذلك لتتنقل )2(»...لقها ويصلبها على الجدرانأن يع

تعرف من خلالها القارئ على ما يوجد في غرفة سيوالتي  )3(»...وانحنى يتمسح غرفة الجلوس،
 39-38، وغرفة النوم بالصفحة )من الرواية 10ص(الجلوس من أثاث، دون أن ينسى المطبخ 

  .من الرواية
وبنائه  السعيدي يسكنه وبهذا التجزيء يجد القارئ نفسه مطالبا بإعادة تشكيل البيت الذ
معتمدا على إشارات  ،جزءا جزءا، كلما وجد معلومات جديدة أو عثر على تفاصيل مختلفة

  .السارد حينا وعلى مخزونه الذهني والذاكري حينا آخر
لأحلام مستغانمي يعمل السارد على تقديم المكان بملامحه  "عابر سرير"وفي رواية 

التي يدعو من خلالها المتلقي إلى إعادة رسم ض التفاصيل بعلالعامة، أو من خلال استحضاره 

                                                             
  .07: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  .14: ص، المصدر نفسه) 2(
  .11: ص، المصدر نفسه )3(
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صورة المكان وتشكيله، فمثلا يقدم لنا خالد بن طوبال غرفة المستشفى التي يقبع فيها زيان من 
  :خلال أبيات شعرية لأمل دنقل

  .كان نقاب الأطباء أبيض«
  لون المعاطف أبيض

  .تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات
  .الملاءات

  .ن الأسرةلو
  .أربطة الشاش والقطن

  .قرص المنوم
  .أنبوبة المصل

  )1(»كوب اللبن
وهذا التقديم يضع القارئ على حافة التصور لمكان غائب يوهمه بالحضور الذهني، لأن 
ملامح المستشفيات متشابهة وطبيعة غرفها كذلك، فيؤثث القارئ الفراغات التي تركها السارد 

وهي  -المستشفيات ما يعرفه هو عن –ومخزونه الذاتي  خياله اعتمادا على ،بشكل افتراضي
  .نفسها الصورة التي سيقوم باستحضارها واستدعاء تفاصيلها كلما قام خالد بزيارة زيان

الذي يستحضره خالد بن طوبال بطريقتين  ،والشيء نفسه يمكن قوله على بيت زيان
له في رواية سابقة لكاتبة يقوم هو تحتفي به كمكان روائي رسمت تفاصي: مختلفتين، الأولى

بتحري إحدى علاقاتها الغرامية بجنون عاشق يبحث عن رائحة التفاصيل الموجودة هنا ليقارنها 
  .بما يوجد هناك

وهذا ما سيعمل على استثارة خيال المتلقي ودفعه إلى المشاركة في هندسة المكان القديم 
 :في الصفحات(عن المكان نفسه  جمعهاي التي انطلاقا من إشارات السارد والمعلومات

  .وبالتالي إعادة بنائها ولملمة شتاتها وتأثيث فراغاتها) الرواية من ،99،100،101
بعد  وبلمسة التجديد التي طرأت عليه ،تتمثل بتقديم المكان القديم نفسه بحلته الجديدة: والثانية

مها تغييرات استحدثت في عظوهي في م، –مالكته الجديدة زأصبحت فرنسوا–تغيير مالكه 
  .الداخل

                                                             
  .105: ص، عابر سرير: أحلام مستغانمي) 1(
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 ،وبهذا سيقوم القارئ بتفعيل ذهنه لتشكيل صورة البيت الجديد في حضرة البيت القديم
، "ذاكرة الجسد"اعتمادا على المعلومات القديمة التي يقدمها خالد بن طوبال كقارئ لرواية 

، ومتابعته لهذا "يرعابر سر"خالد بن طوبال كسارد لنص  والمعلومات الجديدة التي يقدمها
ارد بشكل أو بآخر في ملء الفراغات وسد الفجوات التي سيتركها السيسهم الجديد ستجعله 

  .نقاط معينة لا غير وتركيزه على أماكن محددة دون أخرىلمفتوحة أمامه نتيجة تتبعه 
لأحلام  "ذاكرة الجسد"ارد تقنية حضور المكان وغيابه في رواية لقد استغل الس

على صورتين اثنتين لا تستحضر  لالها لتقديم مدينة قسنطينة بناءنمي، والتي سعى من خمستغا
إحداهما إلا في وجود الأخرى، في الوقت نفسه الذي تعزز فيه إحداهما بغيابها حضور 

اعتمادا على جسر زمني متحرك، تتحرك فيه الذاكرة ذهابا وإيابا بشكل سلس رابطة  .الأخرى
أجزاء بماضيها ومقارنة بينهما، وهذا ما يدفع بالقارئ إلى جمع بذلك راهن قسنطينة 

وتركيب إحداهما على جسد الأخرى، وبناء تشكيل جديد للمكان يضم الصورتين  ،الصورتين
  .معا

الح، يصمت المكان ويتضاءل اتساعه، وتضيق لياسمينة ص "بحر الصمت"رواية وفي 
ل فيه كشبح ينوء تحت وطأة هزائمه مساحاته حتى تطبق على شخصية السارد، الذي يجو

 ،تاركة فجوات كثيرة ،المتتالية على مستوى الحب، فتضيع ملامحه المنغلقة في وجه القارئ
عدم توفر المعلومات المبثوثة من طرف السارد  رغم ،وفراغات عديدة يسعى إلى سدها وتأثيثها

فه يعمل على استنطاق المتقوقع على حقيقة حاضره الهشة، ولكن صمت المكان في بكم حرو
وتتبع عبق رائحته الغامضة تحت  ،ورسم أفضيته ،بناء معالم المكانلمخيلة القارئ واستفزازها 

  .أردية الصمت
وإذا كانت معالم الأفضية المغلقة تطرح أمام القارئ صعوبات جمة، كونها تنطلق من 

لأمر بالأفضية المفتوحة العام الفضفاض لرسم الخاص الضيق، فإن الأمر يختلف عندما يرتبط ا
التي تنطلق من الخاص المحدود إلى العام المشرع على اللامحدود من التكهنات، والتشكيلات 

  .ها بمجرد تواجد عناصر لغوية وأسلوبية تحيل عليهاتي يسهل رسمالمختلفة ال
  ص ذاكرة القارئ ليشارك هو الآخر في توزيع عناصر المكان وتشكيلهل النّوبهذا سيفع، 

أومن خلال طرح إضافات تثري المشهد في  ،وسد الثغرات من جهة ،من خلال ملء الفراغات
  .يةمشهد وسياقاته الوصفشرط أن لا تخرج عن النطاق الموضوعي لل ،حد ذاته
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لقارئ عندما يتعلق الأمر بفراغات المكان هو تعلق الذات الساردة ولعل أهم شيء سيشد ا
أو محاولة جره إلى هذا  أمامهوسعيها المتواصل إلى فتحها  ،بالأماكن المغلقة) أنثى/ ذكر(

  .عته وإعادة بنائهقوقدافعة إياه إلى كسر  ،الداخل بشكل أو بآخر
وجه له دعوات تص التي النّ حيثياتعلى ما سبق يكون القارئ على موعد مع  وبناء

وتأثيث أماكنه، وهذا ورسم شخصياته  ،والمشاركة الفاعلة في بناء أحداثه ،مختلفة لولوج عوالمه
أن تترك في نسيجها «أن تفعله، فلقد تعمدت  أيديناما حاولت الروايات النسائية التي كانت بين 

القطبات الفارغة تسجل على المستوى  وهذه، )1(»جل أن يملأها المتلقيأقطبات فارغة من 
 ،صلة إلى دخول النّالتي تجر القارئ لا محا -أقصد بها هنا الحذف كتقنية –الأسلوبي واللغوي 

وشحنه  ،والتصرف فيه بشكل ضمني لا يغير من الأسلوب بقدر ما يعمل على إثرائه دلاليا
  .جماليا بطاقات تتجدد بتجدد القراءات وتعدد القراء

النص بشكل ضمني من خلال  يستطيع القارئ من خلال نوافذ الحذف الدخول إلى عوالم
مؤثثة التي تدل الغير والتصرف في فراغاتها  ،وفمباشر في ملء فجوات الحذالغير تدخله 

على النص أبعادا جديدة، قد لا يكون لها ... يضفي«التأثيث ليها النقاط المتتابعة، وهو بهذا ع
جل الإحالة أفي حد ذاته، وقد تكون هذه الحذوف موظفة بشكل قصدي من ، )2(»وجود في النص

ئ، الذي لن يهدأ له بال حتى يتمكن من على معان معينة، يضعها السارد في طريق القار
  .استنباطها، ونفض الغبار الذي يغطي ملامحها

ووظفتها بأشكالها  ،لقد اعتمدت الروايات النسائية التي بين أيدينا على هذه الحذوف
ووصل انقطاعاتها،  ،وتحرك رغبته في إكمالها ،المختلفة والمتعددة حتى تستفز فضول القارئ

ت تسد فجواتها أو ط الحذف وملء مساحاته البيضاء، بطرح احتمالاتعويض نقا من خلال
  .ؤثث بياضها المعبر عنه بنقاط متتابعةاستنتاج مواقف ت

وهذه الحذوف تتوزع على كامل جسد النص النسائي، وترد بأشكال مختلفة وفي مواضع 
وقد يوظف في متعددة، فقد يأتي هذا الحذف في بداية وحدة سردية، كما قد يرد في نهايتها، 

ربك نظامها، وفي كل الحالات يكون القارئ بداية جملة أو في نهايتها، وقد يتسلل إلى وسطها لي
  .على موعد مع هذه الفراغات ليملأها بتخميناته وبحسب ما تستدعيه مقتضيات القصة

                                                             
  .39: ص، )ديةالأنا والآخر عبر اللغة السر(سرد الآخر : صلاح صالح) 1(
  .38: ص، 1989، 1ط، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، اللغة والإبداع الأدبي: محمد العيد )2(



  

 

218 

يته ه حتى عم أرجاء بحوعلا نوا... « : زهرة ديكل" في الجبة لا أحد"يقول السارد في رواية 
  :المصيدة

مقاومة أو صد وخزة إبرة أو دبوس  عنمن يخلصني من هذا الجسد الهش العاجز حتى  -
 )1(.»...عة بعوضة أو ذبابة؟سأو حتى ل

لقد جاء هذا الحذف في بداية الوحدة السردية، في الوقت نفسه الذي رسم فيه معالم نهايتها، 
د أسقط بعض التفاصيل وأغفل ذكرها ق ،دل على شيء فإنما يدل على أن السارد أولاإن وهو 

قد  ،الخوف منتحبا، والذات المتكلمة ثانيا وطأةفي سياق حديثه عن مظهر السعيد الواقع تحت 
سؤالها نفسه، تاركة المجال أمام القارئ لتصور تغاضت في نهاية الوحدة عن إجابة يحملها 

عة التفاعل القائم بين القارئ ثنين بنص افتراضي تمليه طبيا احتمالينالإجابة التي لا تقبل 
يقود خطى القارئ ويضبط «الذي لا بد له أن ، )2(»ولكن حسب شروط يضعها النص«والنص 

  .ولو بشكل نسبي ،)3(»مسيرته إلى حد ما
أو تغيير والتصورات المقدمة من طرف القارئ تبقى تصورات ضمنية لا تعمل على تحوير 

تصورات مؤقتة تتلاشى بانتهاء زمن  أنهايهات منه، كما طبيعة النص الحقيقية، لأنها تولد بتوج
  .القراءة الذي ولدت فيه

تي ناقصة أفت ،وقد تمس هذه الحذوف خطاب السارد أو تتعلق بخطاب الشخصيات
وفراغات كثيرة غير محددة، نتلمسها من خلال تلك النقاط المتتابعة التي  ،تتخللها ثغرات عديدة

" في الجبة لا أحد"كقول السارد في رواية  ،صملأه بتوجيه من النّي ،تعد القارئ بفراغ تركيبي
  : وامتعاض رخْإن قالت شيئا أم لا، قال لها بلهجة يخالطها س اينتبه إليه أنودون «

سقط كلمة من قول ارد هنا أفالس، )4(»...على الحائط بدل الرزنامة(...) منذ اليوم سأعلق   -
اقة لذلك بكلمة خارج نطاق الل أنهاالسعيد وهي كلمة يدل سياق الحديث الذي وردت فيه على 

من خطاب الذات المتكلمة دون تحديد لطبيعتها، ليتدخل القارئ هنا في خضم  إسقاطهاتم 
ه في يقفز عليه، وبين شخصية متكلمة تتلفظ بو التواطؤ السردي بين سارد يحذف كلاما محددا

                                                             
  .25: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
  . 221: ص، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة: شرفي، عبد الكريم) 2(
  .219: ص، -ة نقديةمقدم -نظرية التلقي: روبرت هوليب )3(
  .122-121: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك) 4(
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والنقاط المتتابعة ما هي إلا دعوة مكشوفة للمتلقي حتى يقوم  ،عالمها الخيالي بشكل افتراضي
 .بملء الفراغ من خلال تأويل أو افتراض الكلام الذي تم التلفظ به

بمفردات يمكن محاصرة معناها، والتقاطه وإنما قد  الأحيانوالحذف لا يتعلق في معظم 
ارات أو أجزاء من حوار الشخصيات، سعيا وراء تفعيل مشاركة عبو جمل إسقاطيتجاوزه إلى 

لياسمينة صالح الذي " بحر الصمت"القارئ وبعثها بين الحين والآخر، كما هو الحال في رواية 
منها كما هو الحال في الحوار  اءنجد السارد سي السعيد ينقل لنا بعض الحوارات مسقطا أجز

اختلافنا عن بعض لم يمنعنا من التواجد  «أحادي الجانب الذي دار بينه وبين عمر والذي كان 
يذهبون، وحده الوطن باق يا ... تذكر دائما أن الرجال يذهبون ... في خندق واحد أيام الحرب

  ...........سي السعيد
.......................  

من خطاب  ففي هذا المقطع يسقط السارد جزءا هاما ،)1(»...الوطن أمانة، تذكر دائما هذا -
الشخصية، ويترك المجال مفتوحا أمام القارئ لتأويل طبيعة الجزء المحذوف وتحديده على 

وصهره سي السعيد الذي كان يتواجد  ،ضوء طبيعة الحوار الدائر بين عمر في لحظاته الأخيرة
 .دائما في المكان الخطأ عندما يتعلق الأمر بالوطن

وبعث  إنتاجهادد طرائق مشاركة القارئ في ورغم تعدد أنماط الحذف واختلافها، وتع
دلالاتها، إلا أن النص الروائي النسائي تميز بطغيان الحذوف الناتجة عن الحالة النفسية المتوترة 

صلة بين الذات الساردة وللشخصيات المشاركة، والذي يضع القارئ في تلك الحدود الفا/ للسارد
 «لا غير ففي رواية في الجبة لا أحد يقول السعيد  مستمع ومتتبع لتدفقاتهاالمتكلمة وخطابها ك

  جيراني؟
  ؟...أين أنتم يا جيراني

  ...ستغيث بهمعلي أن أصرخ أكثر وأ... تسمعونني؟أيها الجيران أ
  )2(.»إن حياتي تتوقف عليه... أسعفني به... ولكن أين صوتي؟ صوتي يا رب

                                                             
  .109-108: ص، بحر الصمت: ياسمينة صالح) 1(
  .15: ص، في الجبة لا احد: زهرة ديك )2(
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النفسية للذات المتكلمة إن الحذوف الواردة في هذا المقطع السردي تعكس الحالة 
أجوائها  والمتلفظة بها وهي لا تنتظر من القارئ ملء فراغاتها بقدر ما تسعى إلى إدخاله في

  .النفسية ودفعه إلى معايشتها
  :القارئ وأفق الانتظار 3 -1

أفضية النص على في ولا يتوقف أداؤه  ،لا يقتصر دور القارئ على ملء الفراغات
تمس فيها ك بسعيه المتواصل لتشكيل قصته منذ اللحظة الأولى التي يلبل يتجاوز ذل ،تأثيثها

وإنشائه على أنقاض  من خلال نوافذ توقعها لبناء نص موازٍ تسعى ،عتباته كذات متطلعة
من خلال جمعها للمعلومات التي تتوالى اطرادا وبشكل غير و، التفكيك الذي تمارسه قراءة

من خلال ذات ورقية تتكلم بالنيابة لا تكفيه ولن تمكنه من  منظم، وهذه المعلومات التي تقدم له
تشكيل أحداث الحكاية دفعة واحدة وبشكل كامل قبل انتهاء وقت القراءة مما يدفعه للبحث عن 

  .المزيد من أفضية المتاح له من زمن القراءة
عد كما سيجره ب ،القارئ إلى المزيد من المعلومات يدخله في حالة من الانتظار وتوق

ومسارب التخمين من خلال استباقه للمعلومات المقدمة تكهنا  ،ذلك إلى دخول أقبية التوقع
  .لى تشكيل أجزاء القصة هدما وبناءوتنميته لأحداث القصة افتراضا، مما سيعمل ع

ص الروائي وتتولى عملية بعث فصوله وأحداثه وإذا كان السارد ذاتا تنتمي إلى النّ
يتسلل إلى النص عبر  ،فإن المتلقي يظل عنصرا غير مشارك، أمكنتهوتحريك أزمنته وإضاءة 
فتفتح أمامه نوافذ مختلفة للاندماج في عوالم هذا الأخير من خلال  ،فعل القراءة التي يمارسها

والولوج إلى دواخل الشخصيات وبناء مختلف ، واقتفاء أثر التفاصيل، تتبع مجريات الأحداث
د تتوافق ومعطيات النص فيلتحم تصوره الخاص بتصوره العام، أو التي ق ،التوقعات والتكهنات

فيقع في مصيدة المفاجأة التي ستلزمه بالمتابعة وستشوقه  ،قد تختلف عنه ولا تتوافق ومجرياته
  .الاستمرار في فعل القراءة لرصد أطوارها إلى

وهلة وفي رواية عابر سرير يتوقع القارئ موت زيان بطل قصة ذاكرة الجسد منذ ال
مرضه وإصابته بمرض  ةكه شخصية خالد بن طوبال بعد معرفالأولى التي يدرك فيها ما تدر

أفسدت علي فرنسواز فرحتي باحتمال لقائه، منذ الآن أصبح اللقاء معه سعادة «السرطان 
أستشعر أن بعدها فاجعة، كالناس الذين تلتقيهم ويولدون فيك شعورا مسبقا بالفقدان، لأنك جئتهم 

  .حتما ،»لوقت الخطأفي ا
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له فيه بداية بحث  راءىعلى هذا يتوقع القارئ موت زيان في الوقت نفسه الذي تت وبناء
خالد عن شبح موعد أو لقاء يجمعه مع هذا الرسام على طاولة الواقع بعدما جمعته به طاولة 

ته في أحداث التي قرأها وهو على سرير المستشفى بعد إصاب ،"ذاكرة الجسد"الخيال في رواية 
على موعد  الأخيرارد سيتحقق فعلا بعد حصول هذا وهذا التوقع الذي يشرفه الس ،1988أكتوبر 

 أخذ مني الأمر شهرا في مطاردة فرنسواز« مع زيان وهو موعد لم يحصل عليه بسهولة 
  .الذي غيبه ،)1(»ولو على سرير المرض... عليه أتعرفبضرورة أن  لإقناعها

لقارئ قد تحقق وتماشى مع تصور الشخصية في هذه الحالة فإن آفاق وإذا كان توقع ا
توقعه ستخيب لا محالة عندما يتصور بأن باريس ستشهد فصولا أخرى لقصة الحب التي 

توقعاته  أنبزيارتها المفاجئة لباريس من أجل لقاء أخيها، غير  لمهجمعت خالد بأحلام بعد ع
 ،لا علاقة لها بالحب ن أسباب استدراجه لحياة والتيلد عستخيب للمرة الأولى عندما يعلن خا

بقدر ما تتعلق بجرها نحو الاعتراف بعلاقتها السابقة مع زيان، كما ستخيب للمرة الثانية بعد 
فهل استدرجتها إلى هنا «اطلاعه على مجريات وأحداث اللقاء الذي جمعهما تحت سقف واحد 

  )2(.»بغيابكما لاستخراج شهادة الموت السريري لحب كان حيا
هي الأخرى " أحلام"وأمام دهشة القارئ الذي كان يتوقع الأمرين تتفاجأ الشخصية البطلة 

علقت بنبرة تشير بمرارة « توقعاتها بليلة اختلقت لأجلها جميع الحيل والأكاذيب النسائية  وتخيب
سب من وقت لإيقاف الزمن، إذا كان سينفق ما ك ةآل الإنسانخترع ي أنما جدوى :" خيبتها

  .فقط، )3(»لمجرد تناول الفطور والعشاء
إلا أنهما  ،ورغم اشتراك كل من الشخصية المنتمية إلى عالم القصة والقارئ في دهشتهما

لا يتفاجآن بنفس الشكل، لأن القارئ يبدأ في بناء توقعات جديدة يضعها مكان التوقعات القديمة 
ويرشده بعلامات نصية دالة، تساعده على  ،لفةالذي يترك له مؤشرات مخت ،بتوجيه من السارد

تراها أدركت أنني كنت أعدها لمتعة مع وقف التنفيذ، وأنني ألقمها فاكهة «عمليتي الهدم والبناء 
  ! الفراق
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الحب على التخلي عنا هنا حيث قادنا، ولكن أكان يمكن أن يحدث  ؤأن يجرلم أتوقع 
شراشفهم اق لم يكن لهم الوقت الكافي لتغيير شيء بيننا في ذلك البيت المزدحم بأشباح عش

في الوقت الذي تبقى فيه الشخصية البطلة على اعتقادها حتى اللحظة  ،)1(»...وجمع أشيائهم
 .)2(»!تصبحين على كتاب.... نامي حبيبتي«الأخيرة 

أحلام تعتقد بأن خالد يسعى لأخذ موعد معها / فمن خلال المقاطع السابقة نجد بأن حياة 
ارحها فيه الحب والشوق الذي أوقده جفاء سنتين من الغياب، في الوقت الذي يتوقع فيه ليط

القارئ أن تقضي هذه الأخيرة بداية ليلتها مع خالد على طاولة الاعتراف لتنهيها معه على 
أحلام لن تعترف بحبها / سرير الحب والاشتياق، لكن التوقعين سيشهدان خيبتهما، لأن حياة

رغم كثرة الأسئلة التي حشدها خالد لمطاردتها رشقا  ،وح بتفاصيل علاقتها بزيادلزيان ولن تب
بالكلمات، في الوقت الذي خابت فيه توقعاتها بعد قضائها لليلة حب على سرير محفوف بأشباح 

  .الخواء
 اسمايحاول المصور الذي اتخذ من اسم بطل رواية الكاتبة  "فوضى الحواس"وفي رواية 
روايتها إلى أحلام فيقوده فضوله كقارئ ل/ خالديعة العلاقة التي تجمع بين له أن يكشف طب

وايتها، رفي التفاصيل والأحداث التي قامت ب البحث عن الحدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال
ذلك رغم دخوله في قصة حب مع الكاتبة التي كان يتعقب أثر ويظل المصور خالد جاهلا 
في روايتها إلى أن يستشف يقينية الأحداث المستقاة من الواقع بعد  الصدق ويقتفي معالم الكذب

، وتعرفه بالصدفة على شخوص تلك الرواية الواحد "عابر سرير"سفره إلى باريس في رواية 
 -ناصر عبد المولى، أحلام/خالد بن طوبال الرسام، ناصر/كاترين، زيان/فرنسواز ،بعد الآخر

وهذا ما بوأه  ،فيه القارئ على دراية بحقيقة هذه الأحداثأحلام، في الوقت الذي كان /حياة
لرصد التوقعات المتوافقة ورسمها على عكس الشخصية الساردة التي كانت تلهث خلف  امقعد

  )3(.وتسابق الزمن لكشف ملابسات الحقيقة وتفاصيلها ،الأحداث
ه ما بعد تعتقد مليكة بأن زوجها أحمد قد تعرض لمكرو "لونجة والغول"وفي رواية 

غير أن قلقها هذا سيدفع انقطاع أخباره وصعوبة معرفتها في حالة وجودها نظرا لتأزم الوضع، 
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القارئ لرسم عدة توقعات، فإما أن يكون أحمد قد استشهد في ميدان الشرف، أو قد يكون 
 جريحا في إحدى المغارات، أو قد يكون حيا يرزق لم يجد بعد طريقة للاتصال بعائلته غير أن

ارد العليم من جهة أخرى ترجحان الاحتمال الأول طول الفترة الزمنية من جهة، وإشارات الس
لدى القارئ، وهكذا تكون وفاة أحمد أمرا متوقعا لا يفاجئ الذات القارئة لأنها كانت تتوقع 
حدوثه بين الحين والآخر خاصة بعد وصول أخبار عن الرشيد، في الوقت الذي تتفاجأ به مليكة 

  )1(.نها استبعدت حدوثهلأ
وبالرغم من كثرة الحالات التي تتوافق فيها توقعات القارئ مع مسار الأحداث واتجاهها 

  :اثنينلاحقا، إلا أن إحاطة هذا القارئ بالأحداث تظل إحاطة نسبية لكونها مرهونة بأمرين 
عند تلك المسافة  إبقائهيتعلق بما يتم إخباره به من طرف السارد الذي لا يتوانى في  :الأول

  .الفاصلة بين الجهل والمعرفة
يتوقف على مدى قدرته كقارئ على تحصيل المعلومات واستشفافها من خلال ما تدلي  :والثاني

وما يقوم  -المنولوج –أو مع نفسها  - الحوار –به الشخصيات عبر تحاورها مع الآخر 
  .طه فيما بينهاباستقرائه واستنتاجه من خلال عملية تفكيكه للأحداث أو رب

ما إلى ضالقيادة للسارد منويسلم زمام  ،وفي حالات كثيرة يرفع القارئ راية الاستسلام
وتستعصي عليه عملية التخمين  ،شخوص النص الروائي عندما تسد في وجهه أبواب الإحاطة

نتيجة احتفاظ الشخصيات بأسرارها الخاصة، وتأجيل السارد لعملية البوح بها مما يؤدي إلى 
  .خيبة بعض التوقعات التي يبنيها القارئ

المفاجئة الخارجة عن نطاق التوقعات المحتملة من طرف  الأحداثعلى هذه  وبناء
والنظر في مستجداتها  ،سيعمل الأول على إعادة بناء توقعاته ،القارئ والشخصية على حد سواء

اشى والمعطيات الجديدة ووضع توقعات أخرى تتم ،في محاولة منه لإدراك استراتيجيات السارد
 –يه الثاني في الوقت الذي سيعمل ف ،فيدخل بذلك مجددا في نطاق المشاركة الفعالة ،للأحداث

والعبث به من خلال إحالته على معطيات  ،منطق التوقع على زعزعة -السارد كشخصية
 عن طريق استرجاع بعض الأحداث الماضية ،وتزويده بمعلومات إضافية ومختلفة ،جديدة

أو فتح خزائن الذاكرة وإضاءتها بأحاديث النفس التي تسمعنا إياها الذوات  ،المحيطة بالحدث

                                                             
  .89-88-87: ص، تفاصيل الحدث مذكورة في رواية لونجة والغول) 1(
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المتكلمة عبر تقنية المنولوج التي تمثل سبيلا مفتوحا على البوح والمكاشفة، وبهذا يعمل القارئ 
  .على تعديل مسار توقعاته

لعليم المشارك ومن خلال يعود بنا السارد ا ،لزهرة ديك "دالجبة لا أح"ففي رواية في 
لكون الفصل الأول قد  –نافذة الفصل الثاني الذي يعتقد القارئ بأنه فصل زائد عن الحاجة 

إلى تفاصيل الطرق العنيف الذي انهال  -استوفى شروط انتهاء القصة بتعرضه لجميع أحداثها
ن خلال استرجاع دم لنا ومليق ،وقطع خلوته مع نفسه دون سابق إنذار ،على باب السعيد فجأة

تفاصيل عودته إلى البيت حقيقة أن الجماعات الإرهابية قد خططت لهذه الزيارة عبر السعيد 
  .)112:الرواية ص(عد فوات الأوان مراقبتها له، وهي المراقبة التي تنبه لها هذا الأخير لكن ب

ل الفصل كما يقدم لنا بعض أسباب انفصاله عن زوجته السابقة والتي لم يتعرض لها خلا
إلى  118الرواية من الصفحة (ل فيه القارئ جاهلا بها، لكنه يعود ليذكرها له ظالأول الذي 

  ).122الصفحة 
يكشف لنا السارد السبب وراء رغبته الملحة في ممارسة فعل  "عابر سرير"وفي رواية 

ى إتمام ، عاملا بذلك عل"فوضى الحواس"منطلقا من نهاية قصته مع حياة في رواية  ،الكتابة
كنت بعد « ،)1(»النقائص في الاستمرار الزمني«وسد ثغراتها وإكمال بعض  ،الأحداث أولا

موت عبد الحق بأسبوعين صادفتها في مكتبة في قسنطينة تشتري ظروفا وطوابع بريدية لتبعث 
نها اشترته لأنه إرسالة إلى ناصر في ألمانيا، كانت تمسك بيدها دفترا أسودا قالت مازحة 

  :ش بها، سألتني فجأةتحر
 إن أهديتك إياه، هل ستكتب شيئا جميلا؟ -

  .ستحتاجين إليه أكثر مني.... لا أظنني سأفعل: قلت
وتوجهت إلى البائع تطلب منه عدة أقلام سيالة من نوع معين، قالت  اهتماماجوابي  ولم تعر

  .)2(»"أريد منك كتابا"وهي تمدني بها 
قارئ بأسباب إقبال خالد على الكتابة وولعه بها وهو وإذا كان هذا الاسترجاع قد عرف ال

فإننا نجده يرسم أيضا نهاية الرواية السابقة لنفس الكاتبة من خلال تجاوزه ، جالس على خرائبه
التي  "فوضى الحواس"إلى محكي رواية  "عابر سرير"لتفاصيل الحكي الذي يقدمه في رواية 
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منه ظروفا وطوابع بريدية كنت سأطلب « القارئ  تركت الساردة نهايتها مفتوحة أمام توقعات
  ."فوضى الحواس"وهي النهاية التي لم يكن يتوقعها القارئ لرواية ، )1(»...عندما

وعمل على استدراجه إلى متاهة  ،اخترق أفق انتظار القارئ وبهذا يكون السارد قد
 ستراتيجيةارضة عبر الأسئلة الباحثة عن إجابات متعددة، وأقحمه في لعبة التوقعات المفت

مله في النهايات إلى البدايات لإعادة رسم وتح ،ي البدايات إلى تصور النهاياتمدروسة تشده ف
  .من خلال هندسة التقديم والتأخير والتخطيط لمواطن الكتمان والبوح الإحالاتالأفضية وتحديد 

باستنتاجه  وبعث تفاصيلها ،هكذا إذن يسهم القارئ بتوقعاته في بناء أحداث القصة
وتصوره لما لم يقله السارد خاصة عندما يتعلق الأمر بالنهايات التي جاءت في معظم  ،للأحداث

مفتوحة على تخمينات القارئ وافتراضاته التي تتراوح بين  ،الروايات المتناولة نهايات مبتورة
ص أحيانا على مخزونه المعرفي الذي يستقيه من الن ستحيل والتي يؤسسها بناءالممكن والم

  .ويعتمد أحيانا أخرى على تصوراته الذاتية ورؤيته الخاصة في رسم معالمها
تبقي الساردة نهاية الأحداث مفتوحة مشرعة نوافذها أمام القارئ " تاء الخجل"ففي رواية 

على حلم خالدة بلقاء نصر الدين قائما على الأقل  إبقائهامن خلال  ،ليرسم أحداثها بتوجيه منها
والإبقاء على اسم يمينة حيا وعلى حلمها متواصلا في حياة طفلة صغيرة  ،ة القارئفي مخيل

بالرغم من إقرارها بنهاية كل شيء في وطن صار ) 96-95: الرواية ص(تحمل نفس الاسم 
  )2(.»!  الوطن كله مقبرة«مقبرة 

خلفا تعلن الساردة أيضا عن تجدد الحياة بميلاد يوسف جديد  "مزاج مراهقة"وفي رواية 
غتيال الثقافة والفكر الذي كان دليلا على ا -ليوسف الذي انتهت الرواية على مشهد اغتياله

وهو ميلاد اقترن بتجدد الطبيعة  ،-وتا سريريا للكثير من الأحلام التي كان يدعمهاالمتحرر، وم
في  يومها عرفت أننا نحن من يجب أن نعطي الحياة لمن نحب، ومن هنا بدأت أفكر«وانبعاثها 

كتابة رجل آخر له ملامح يوسف، وتاريخ الوطن له حضور يوسف، وجرح يوسف، وكتابة 
م تدخل الساردة القارئ في دوامة من التساؤلات وبهذا التعتي، )3(»...امرأة أخرى لم تعد مراهقة

كثيرة، فهل ستواصل  احتماليةاللانهائية التي ستبني إجابتها توقعات مختلفة وتؤسس لنهايات 

                                                             
  .375: ص، فوضى الحواس: أحلام مستغانمي) 1(
  .96: ص، تاء الخجل: فضيلة الفاروق) 2(
  .123: ص، مزاج مراهقة: فضيلة الفاروق) 3(



  

 

226 

هل ستعود مجددا كامرأة تجاوزت ، ة والي مشوارها بعد عودتها إلى آريس بشكل نهائي؟لويز
سن مراهقتها إلى أحضان توفيق عبد الجليل معلنة عن تجددها؟ أم أنها ستستكين كأنثى لأعراف 

  .رجال العائلة وتستجيب لتطلعاتهم؟
العنيف الذي لم يظل مصير السعيد مبهما كلغز الطرق  "في الجبة لا أحد"وفي رواية 

آذان الجيران، كما لم يحفل به الباب نفسه، وكلغز الشبكة العتيقة التي ظلت تحتوي  تعبأ به
ونجح ... وقرر السعيد ألا يكون هو نفسه... قرر الباب أن يتعود الطرق«جسده كرحم أمه 

  )1(.»...ووطنا آخر.. وعالما آخر... السعيد في أن يمنح نفسه زمنا آخر 
مما يطرح عدة تساؤلات  ،الوطن مجهولا لا تعرفه إلا ذات السعيد المسافرةويظل هذا 

 ،في ذهن الذات القارئة التي تجد نفسها في فوضى جملة من التوقعات المتفاوتة في نسبة أحقيتها
هل  ،هل دخلت الجماعات الإرهابية إلى بيت السعيد بعد استجابة الباب لطرقهم المتواصل؟

لى أيديهم؟ أم أنها انتهت في قبضة أحلامه المؤجلة على هاجس الالتحام انتهت حياة السعيد ع
  .بنصفه الآخر داخل الشبكة؟

كما يبقى حلم سي السعيد في بحر الصمت حلما معلقا أمام صمت الإجابات الخرساء لوجه ابنته 
  .التي تقرأ أبجدية الحب على كتاب الوطن الضائع عنها في حمى الاستقلال بكاء

  .صغيرتي ابكي يا«
  ابكي زمنك المتراكم الذي ورثته عني
  ابكي الحقيقة التي سوف أحكيها لك

  ..ابكي
  .وعندما تخلصين من البكاء تعالي معي

  .وتعالي إلي
  )2(.»... فأنا بحاجة ماسة إليك

وانطلاقا مما سبق يكون القارئ مطالبا باستيعاب ما تتضمنه هذه النصوص الروائية من 
وإعادة صهرها وإذابتها في إناء واحد بعد تفكيك عناصرها ونشر ما  ،حمولة فكرية وثقافية

                                                             
  .123: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك) 1(
  .127-126: ص، بحر الصمت: ياسمينة صالح) 2(
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والبحث الحثيث عن الحلول لجملة من المشكلات  ،تحمله من إمكانات تؤهله للحكم عن الأحداث
  .مطالبا إياه بضرورة تحديها وإيجاد طرائق للخروج من تعقيداتها ،التي يعرضها النص أمامه

التي قمنا بتناولها نشهد بداية نضج هذا النمط من الكتابة  ومن خلال الروايات النسائية
لأن القارئ الذي يلج هذه النصوص يحمل في ذهنه نظرة  ،على مستوى الشكل والمضمون

وهو مزود بشكل أو بآخر بخلفية محددة عنها، غير أنه لن يخرج منها بنفس  ،عامة عن الرواية
تكسر وتيرة أفق انتظاره ونظم تخيب توقعاته لأنه سيجد نفسه أمام نصوص محكمة ال ،الفكرة

على المستويين، وهذا ما سيدفعه إلى القفز على حبال مغايرة وإعادة توجيه تطلعاته وبناء 
توقعاته وفق رؤية جديدة تساير معطيات النصوص، وتتفاعل من دون شك مع أحداثها وتتكيف 

  .وفق مستجداتها
أن تكسر أفق انتظار القارئ بتجاوزها  فعلى مستوى المضمون استطاعت هذه النصوص

وتمحورها حول أزمته التي  ،وانكفائها على ثيمات الوطن ،واختزالها لهاجسه ،لموضوع الجسد
والثقافية والاجتماعية بالرغم من أنها  الاقتصاديةامتدت تداعياتها إلى مختلف القطاعات 

 ،ية تراوحت بين الإغراءاستدرجته عبر نوافذ هذا الجسد نفسه من خلال إضاءات عنوان
ليتكلم " بحر الصمت"الجسد في  تَمصد قابل للانزياح فَسلتلقمه فاكهة الوطن كج ،والإغواء

ليرتسم الوطن بفجيعة مواطنه  "في الجبة لا أحد"وضاعت ملامحه في رواية ، التاريخ مكانه
" ابر سريرع"و "فوضى الحواس"و "ذاكرة الجسد"وتحدث في كل من  ،البسيط على صفحاته

مرتزقته وسراقه وقاتليه، في الوقت الذي امتهن فيه الكتابة و ليميط اللثام عن وجه انتهازييه
مرتديا عباءة تاء الخجل  "مزاج مراهقة"كل من  بوحا ليكشف عورة المجتمع الذي يعيش فيه في

  .في كثير من الأحيان
ط دراستنا حاولت أما على مستوى الشكل فإن جل النصوص النسائية التي كانت مح

من خلال تكسير خطية  ،وارتياد آفاقه المفتوحة على كل الاحتمالات ،ارتداء أثواب التجديد
والعبث بالتسلسل الزمني للأحداث المتداخلة التي دار حولها ليحتوى نفسه ويتحكم في  ،السرد

ها لتخدم هلامية عناصره، كما أنها مزجت بين مختلف أنماط القول على تعددها وقامت بصهر
هدف الخطاب الواحد الذي أعلنت عنه من خلال وحدة سارديها واستئثارهم بأفضية القول 

ورسم صورة  ،للنص ةوالرؤية على حد سواء سعيا منها وراء إبراز ظروف المرحلة المعاصر
 ،والأوضاع المشوهة ،للإنسان في مرآة ذلك الإنسان الذي كان يعيش وسط ألغام القيم المنهارة
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اقع المتعفن، وبهذا فرضت هذه الروايات على القارئ قراءة واعية يعيد من خلالها تكوين والو
في  )1(»أخرى من نقطة إلى أي نقطة الانطلاق«آفاق انتظاره والبحث عن دلالات جديدة يمكنها 

  .عالمه غير المنتهي
    :السارد والقارئ وأفضية الهيمنة -2

المتكلمة في  الأناكرسي ئية من خلال اعتلائه وايات النسايهيمن السارد على خطاب الر
معظم الأحيان، وارتياده لعرش الرؤية الخلفية للأحداث باعتباره ساردا عليما أحيانا أخرى، 

وهذا ما يجعله يمتلك دفة  ،وبهذه الهيمنة يغدو مؤطرا للخطاب وصانعا للأحداث في الوقت نفسه
وإعادة تشكيله  ،زور نصه بهدف قراءته وفتحهالتوجيه وسلطة التحكم في ذلك المتلقي الذي ي

  .وبنائه إن اقتضى الأمر ذلك
يجد نفسه في مواجهة سلطة السارد  ،لكن هذا القارئ الذي يتسلل إلى النص رغم انغلاقه

، فتحه على المستوى المعنوي قرائية، وتفشل إن صح القول طرائقال خططهالتي ستربك 
ليه، حتى يتمكن من مد جسور تواصله معه دون انقطاع، وتدفعه إلى تتبع مسار معين يفرضه ع

وبهذا يبقى القارئ مشدودا بخيوط لا يراها إلى ذلك الصوت الذي سيوفر له من المعلومات ما 
وتأثيث فجواته وملء فراغاته، وهي معلومات تخضع في ، يمكنه من استقراء أفضية النص

، وطرائق البوح بها في ثنايا النص وعلى تواردها لسلطة السارد الذي يتحكم في كيفيات بثها
  .مساحاته، ليغدو القارئ مسيرا بعدما كان مخيرا في ارتياده لأفضية النص

وبالرغم من أن السرد يجعل الأحداث تتوارد بشكل تلقائي منظم في نظر القارئ، إلا أن 
 ،عباءة الأناالسارد في حقيقة الأمر هو من يمسك بزمام الأمور ويوجهها من خلال ارتدائه ل

على مستوى  - ما تفرضه عليه بواسطةالتي تبقيه مستسلما لتلك السلطة منقادا خلف تداعياتها 
من مهام يجد نفسه مكلفا بها بدون وعي منه وهذا ما يدفعه للتدخل الضمني هو الآخر  -القراءة

  .تخميناته وافتراضاته عن طريق
بها القارئ إلى أقبية النص وتوجه له من  ستدرجالساردة تتخذ من الأنا تقنية توإذا كانت 

 أخرىفإنها تتخذ من الاسترجاع وكسر رتابة السرد تقنية ، خلالها دعوة صريحة لطرق عوالمه
  .تجعلها متحكمة في توجهات القارئ، ممسكة بحبال تقوده بموجبها كيفما تشاء

                                                             
(1) Umberto,eci: les limites de l’interprétation, traduit par myriam bouzaher, edition grasset, paris,1994, 
P130. 
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 الأحداثتقنية لسرد وتعتبر الرواية النسائية حقلا غنيا بالاسترجاع لكونها تشتغل عليه ك
وهذا ما يلزم القارئ وفي كثير من الأحيان دهاليز أسبابها بين الحين والآخر، وتواردها وإضاءة

بالاستجابة لأمر السارد والوقوع تحت سلطته التي تفرض عليه إعادة بناء القصة وترميم 
  .أحداثها ورسم أفضية توقع جديدة تتماشى والمعطيات الجديدة

يقوم السارد العليم بتقديم لمحة عامة عن حياة السعيد " الجبة لا أحد في"ففي رواية 
لتتوالى الأحداث متتابعة تفتح فيها الشخصية ، الرتيبة داخل شقته وزيارة الجماعات الإرهابية له

 امختلفة من حياته جوانب اضيء لطيف حبيبتهتترجاعية لنوافذ اس )السعيد(المشاركة نفسها 
، أن هذه الزيارة المفاجئة كانت زيارة خارجة عن الترتيبتلقي إلى الاعتقاد بالم ةدافع ،بقةالسا

  .وقد حدثت بشكل عشوائي شبيه بعشوائية القتل الذي شاع في تلك الفترة
سرد ذلك الحدث يل ،بعد ذلك وفي الفصل الثاني الذي جاء كملحق للتوضيحالسعيد يعود  

الطرقات «طرف هذه الجماعة دون أن يدرك ذلك السابق المتعلق بالمراقبة التي خضع لها من 
ضيعت أسماءها، والناس فقدوا وجوههم وتغير كل شيء في نظر السعيد، كل الأحداث التي مر 

والناس الذين عرفهم لم تكن وجوههم سوى أقنعة تخفي حقيقتهم، وبائع الجرائد  مفتعلةبها كانت 
يت دخوله وخروجه من البيت، مواقلم يكن سوى جاسوس لدى الجماعات الإرهابية ليترصد 

ة المتسولة التي تلاقيه كل صباح تقريبا عند رأس النهج الذي يقطن به تستخدمها نفس والمرأ
إلى السيارة التي شاهدتها طيلة ثلاثة أيام  أتنبهكيف لم .. .الجماعات لضبط مخطط جريمتهم،

.. .قفة عند منعطف الطريقمتعاقبة وفي نفس الساعة التي غالبا ما أعود فيها للبيت، متو
والعلامة الشبيهة بحرف راء مقلوبة التي لاحظتها منذ أيام مكتوبة بقلم غليظ أحمر على الجهة 

   )1(.»...اليسرى من باب البيت
ويقوم بخلخلة ، وبهذه التفاصيل الجديدة يربك السارد منظومة الأحداث في مخيلة القارئ

ويدعوه إلى بناء وتشييد هيكل الأحداث ورسم آفاق جديدة  ،البناء الذي أقامه على الأسس القديمة
  .من منظور تمليه سلطة السارد

زياد "نجد السارد يقفز على تفاصيل العلاقة التي جمعت بين  "ذاكرة الجسد"وفي رواية 
متوقفا عند حدود الإعجاب الذي أبداه كل  ،"سي الطاهر" ةابن "أحلام"الشاعر الفلسطيني، و "خليل

الآخر، مشيرا إلى نقاط الاتفاق اللغوي الذي يجمعهما على طاولة الحرف والكتابة مدخلا منهما ب
                                                             

  .112-111: ص، في الجبة لا أحد: زهرة ديك )1(
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القارئ في مجال واسع من التكهنات التي ستفرض عليه لا محالة تتبع المسار الذي سينعطف 
 197من الصفحة (إليه السارد واقعا تحت سطوته الإخبارية منتظرا ما سيقدمه له من مستجدات 

  ).من الرواية 215 إلى الصفحة
أو يبقى في  ،فالسارد يضع القارئ منذ البدء على عتبة الشك الذي قد يدخل حيز اليقين

في أفضية البحث عن  إقحامهبقي القارئ رهينة سلطة السارد الذي يتعمد أفنية الريبة التي تُ
يستدرج القارئ وهذا البحث لا ينتهي بل سيشتغل مولدا نوعا من الاستفزاز الفني الذي ، الحقيقة

  .سعيا وراء إزالة مواطن الشك وسد ثغرات الريبة ،ويشده لتتبع مجريات الأحداث
إن القارئ في رواية ذاكرة الجسد يظل مشدودا إلى صوت السارد الذي يبث في أذنيه 
جملة من الشكوك ويطرح في ذهنه العديد من الأسئلة الباحثة التي لا يهدأ باله إلا بعثوره على 

كذلك السؤال الذي ظل يشد القارئ والمتعلق بعلاقة أحلام وزياد والذي لا تنتهي ، هاإجابات
الكثير  عنارتشاقات علاماته إلا باستشهاد زياد وفتح خالد بن طوبال لحقيبة أشيائه التي أجابت 

  .القارئ على امتداد النص أربكتمن الأسئلة التي 
وأين يمكن أن تلتقيا في ... تلتقيا أنأيام دون هل يعقل أن تمر عشرة ... ولكن هل تهم الحجة؟«

  مكان غير هذا؟ وإذا التقيتما هل ستكتفيان بالحديث؟
  !  وكان زياد عاشقا مجوسيا يعبد اللهب... كنت منجما للكبريت

أنت المرأة التي يحلم الرجال أن يحترقوا ... فهل كان يمكن أن يصمد طويلا في وجه نيرانك
  )1(.»بها ولو وهما
القارئ وراء سلطة السارد / لياسمينة صالح ينصاع المتلقي "بحر الصمت"رواية وفي 

، المترفع عن البوح) جميلة الابنة(مستفزا إياه بصمت الأنثى  ،الذي يجره إلى داخل النص
يسمع صوتها بعد صحوته من غفوة البكم التي عاشها على طول  ،ويجعله يستبق النهايات

و يصعد سلالم الذاكرة هي زاوية الصمت متتبعا سي السعيد وصفحات النص، فيجلس القارئ ف
  .حتى النهاية

 لي خنادق الذاكرة بسؤال كبير يبقيلويزة وا تفتتح الساردة "مزاج مراهقة"وفي رواية 
وهل  ،هل هذه قصتي أم قصة توفيق عبد الجليل؟«القارئ قابعا تحت سطوة حكيها حتى النهاية 

                                                             
  .220: ص، ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
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أين يجد ضالته ، )1(»أم أسئلته؟ أم عقدة ما كان بيننا من اختلافهذه محنتي أم مخنته؟ أسئلتي 
في مفترق طرق مساحة مرور محجوزة  ثنينالافي استجلاء حقيقة الأمور التي جمعت بين 

  .مسبقا ليوسف عبد الجليل
وحتى تتمكن الذات الساردة في الرواية النسائية من بسط نفوذها واستثمار سلطتها تلجأ 

لأحيان إلى طرق أبواب المواضيع التي تعتبر من الطابوهات في مجتمعنا في الكثير من ا
المتلقي / تدفع بالقارئ ةوإنارة زوايا التعتيم فيها إنارة خافت ،وإضاءة غرفها المظلمة ،الجزائري

إلى تدقيق النظر لاستجلاء طبيعة الأشياء التي تؤثثها، وهذا التدقيق يجعل القارئ يقع في فخاخ 
تأسره وتدخله عوالم النص من أبوابها الواسعة، فإذا نظرنا إلى جميع النصوص المتابعة ف

التي شيدت على جسد  الروائية التي كانت بين أيدينا سنلاحظ لا محالة وجود نوع من العلاقات
جسدية  علاقات عن أسفرت أو ،وبحر الصمت "ذاكرة الجسد"أثمرت حبا كما في و ،الصفحات

 أو انتهت "فوضى الحواس"لمعطف في لعرف كعلاقة حياة بصاحب اخارج الدوائر المغلقة ل
بين حياة وخالد بن طوبال أو قد تأتي كعلاقات لا تحتكم  "عابر سرير"جسدي كما في  جوعب

  ."مزاج مراهقة"للمنطق كعلاقة لويزة والي بيوسف عبد الجليل وابنه توفيق في 
وائي من خلال تحكمه المباشر وإذا كان السارد يسجل سطوته على أفضية الداخل الر

بخيوط اللعبة السردية وتحكمه في توزيع  وإمساكه ،كذات متكلمة، أو غير المباشر كسارد عليم
الأدوار على الذوات الورقية المتحركة على مسرح السرد، فإن هيمنة القارئ أو المتلقي تتم في 

ويبسطها كيفما يشاء في  الخطابي أين يمارس سلطته المستوىأفضية الخارج ولكن على نفس 
طلع ضظل تواجد ميثاق ضمني مبرم بينهما كطرفين مشتركين في تحريك النص، فالأول ي

ورسم استراتيجيات الفراغ، والثاني يؤكد على حضوره من خلال تفعيل ما يبث  ،بوظيفة البث
ته لسلطته ممارس«إليه، واضطلاعه بدور المشاركة الذي لا يتم إلا بوجوده، فالسارد يراهن في 

على وجود قارئ يمارس عليه تلك السلطة وذلك بتكليفه ضمنيا بتفعيل عالم الرواية التخييلي 
من خلال ) القارئ(هذا الأخير  ؤهالذي يعده دائما بفراغ يمل ،)2(»النص إنتاجوالمشاركة في 

جه بها استثماره لما تحمله سجلاته وموسوعته الخاصة والتي تعتبر سلطة أخرى بيد القارئ يو

                                                             
  .05: ص، مزاج مراهقة: فضيلة الفاروق )1(
ثلاثية أرض السواد ، عبد الرحمان منيفآليات اشتغال السرد في الخطاب الروائي الحداثي عند : عبد الغني بن الشيخ )2(

  .240: ص، 2007/2008، قسنطينة، جامعة منتوري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، نموذجا
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وعيه وطرائق استقباله  قراءته وينقلها من حيز العام إلى نطاق الخاص المحصور في كيفيات
  .لنص الذي يبث إليهل

وما يرسمه من  ،ولعل ما يقوم به السارد من تخطيط على مستوى طرح التفاصيل
عن الاحتراز من هذا الطارق الذي لا يكف يدخل في باب  ،ت على مستوى التنظيماستراتيجيا

  .تحريك مواقع السلطة واسترداد مفاتيح السطوة
تلقي الرواية النسائية الجزائريةأفق : الثانيالمبحث   

تنتظره في الضفة الأخرى  ،تتأسس كتابة النص الروائي دائما على احتمال قراءة معينة
التي أو رجاليا نسخ بحبر رجل، وهذه القراءة  ،هناك سواء كان نصا نسائيا كتب بقلم المرأة

يوعد بها النص الروائي تقترن دائما بقارئ متوهم لا يسجل حضوره داخل النص، لكنه يعقد 
  .يليايحلفا مع الكاتب يقيد بنوده تخ

وتؤكده في المشهد الثقافي  ،لقد استطاعت المرأة الجزائرية أن تفرض حضورها
 شهدتالتي بية الأدمن خلال حضور نصها الروائي في الساحة ، والاجتماعي العام والخاص

  .واستدعت ضرورة قراءته ومتابعته، تراكمات كمية وكيفية لفتت الانتباه إلى وجوده
الساحة الأدبية بل كان حضورا مشعا عكسته  يفتا هكن حضورا بايوحضور المرأة لم 

وأقيمت على خلفيات تواجده مما يكشف عن ، الكثير من ردود الفعل المتباينة التي دارت حوله
  .لقي ما تكتبه هذه الأخيرةخصوصية ت

يعكس وإلى حد  ،وخصوصية تلقي الرواية النسائية وما صاحب وجودها من انتقادات
تردي فعل  بينيو ،بعيد تلك العلاقة الهزيلة للقارئ الجزائري بالرواية كمادة استهلاك أولا

مرأة وما يصاحب ذلك خاصة إذا تعلق الأمر بالرواية النسائية التي تكتبها ا ،القراءة لديه ثانيا
  . إغفالهلا يمكن  من نظرة دونية وارتياب

وتعزى أسباب خصوصية تلقي الرواية النسائية في الجزائر إلى جملة من الأسباب التي 
، المجتمع الذي ولدت فيه هذه النصوصتقاليد والأعراف المتحكمة في يعود بعضها إلى طبيعة ال

للمقدس من الأعراف  وعلاقتها بالآخر خرقٌ أة عن ذاتهاكتابة المر"والتي ترى بأن 
لا تتوانى عن التأثير  ارثةوهذه القيم المتو )1(،"ومحضوراته وتجاوز للأصيل من القيم ومحرماته

  .السلبي في عملية التلقي لنصوص هذه الأخيرة
                                                             

  .160: ص، الرواية النسائية المغاربية: بن جمعة بوشوشة )1(
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وفي الوقت الذي تشكل فيه التقاليد والأعراف حملا ثقيلا تنوء به عملية تلقي الرواية 
وإنما ترتبط  ،أخرى لا تتعلق بأفضية انتشار هذه الأخيرة ائية الجزائرية نلاحظ بأن أسبابالنسا

تي في مقدمتها حداثة بهذه الرواية نفسها وبما تحمله من سمات خاصة تميزها عن غيرها، وتأ
ى نماذجها في لوانبثقت أو، عن الرواية الجزائرية في ظهورهاجاءت متأخرة فقد النشأة 

 ،1993سنة  "ذاكرة الجسد"يحمل عنوان لأحلام مستغانمي الأول ، اثنين نصينمع  التسعينيات
  .وظهر في السنة نفسها  "الغولو لونجة"ب والثاني لزهور ونيسي موسوم 

المكتوبة منها و الجزائرية عموما نقطة تحول في مسار الرواية نان النصاهذولقد شكل 
ق التاريخ وجاء موسوما بعلاماته من خلال فحمل النص الثاني عب، بأقلام نسائية خصوصا
 في الوقت الذي تضمن فيه، احتوائه على الكثير من علامات التقليدو اختزاله لنقاط الانطلاق

  .من ملامح الحداثة وعلامات التجريبالنص الأول الكثير 
 وإذا كانت حداثة النشأة قد أفقدت الرواية النسائية الجزائرية أحقية الفوز باهتمامات

منتظم لهذه الأخيرة قد أسهم هو الآخر الغير تراكم القارئ الذي أبقاها على هامش عنايته، فإن ال
في إضعاف حضورها على المستوى الأدبي وهذا ما يعلله الإقبال المحتشم على قراءة 

  .نصوصها
وتضاف إلى هذه الأسباب أسباب أخرى تتعلق بالبيئة الثقافية المغاربية عموما 

لا تعطي الأولوية للجمالية ولا للمعرفة بل "والتي ، منها على وجه الخصوص والجزائرية
ويجهض تطلعاتها  )1("تحاول أن تكرس الجاهز والمستهلك الذي يلغي بالأساس سؤال القراءة

ويبتعد بها عن حمى الوعي بالنص الذي يتغلغل في أعماقه بحثا عن منابع الجمال المدفونة 
  .الكامنة بين سطورهبداخله، وأنساق المعرفة 

تسعى الرواية النسائية الجزائرية سعيا  –المتلقي  –وفي محاولة منها لاستقطاب القارئ 
 –حثيثا من أجل تشكيل قاعدة قراء لها من خلال تكريس وجودها في الساحة الأدبية والثقافية 

والتحول  ،طاعبة عند كاتباتها بعيدا عن الانقاتوالعمل على سيرورة الك ،عبر تراكم نصوصها
، كما تسعى جاهدة إلى بة ضمن الأجناس الأخرى من أجل بلورة ملامح عامة لروايتهااتى الكإل

ولا تتوانى عن دخول تخوم المغامرة التي ستجعلها تحظى  ،بة في حمى التجريباتممارسة الك
  .دائما بالجديد، وتأتي بالمبتكر والحديث على مستوى الشكل والمضمون

                                                             
  .163: ص، الرواية النسائية: وشةشبوجمعة بن  )1(
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السعي تنتظر الرواية النسائية الجزائرية بصبر أن تحظى بعناية  وفي مقابل هذا
الممارسة النقدية التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل أفق المتلقي للرواية عموما كجنس أدبي 

 ،حيةطوللرواية النسائية على وجه الخصوص من خلال تتبعها لهذه النصوص بعيدا عن الس
ما تعرضت له أحلام  –ثيرين في أشكال القراءة الجاهزة التي أوقعت الك ،اعية الذاتيةبطوالان

رغم شهرتها كقلم نسائي له إصدارات  "ذاكرة الجسد"مستغانمي بعد صدور روايتها الأولى 
رصد الملامح العامة والخاصة  )المتابعة النقدية(في الوقت ذاته يتم ومن خلالها  –شعرية كثيرة 

نساق تتوافر على المقومات الفكرية والأيات معرفية التي تتعلق بهذه الرواية في حدود مرجع
  .الجمالية للكتابة الروائية

على ما تقدم يتأسس أفق تلقي الرواية النسائية في الجزائر على جملة من  وبناء
  :ويواجه في مسيرته نحو المتلقي الكثير من التحديات التي نجملها فيما يلي ،الاعتبارات
في الثقافة الجزائرية، والتي ما تزال قابعة داخل شرنقة  وضع الرواية النسائية :أولا
محاولة تجاوز حداثة النشأة من خلال سعيها للتموقع  ،تتلمس ببطء معابر الحداثة ،الموروث

وبناء ملامح خاصة يترجمها النص الإبداعي عبر فعل  ،والاستقرار عبر التراكم النصي المنتظم
  .القراءة

تعد  التي ارات الثقافيةيي الذي تتنازعه العديد من الاختوضع القارئ الجزائر :ثانيا
على الأشكال  هتقوقع إلى إضافة ،الرواية واحدا منها، واللغوية والتي تعتبر اللغة العربية إحداها

الأدبية التقليدية المألوفة وإقباله عليها، بعيدا عن تلك الأفضية المفتوحة أمامه على المستحدث 
  )1(.دبيمن أنماط الإبداع الأ

 ،س كيان مستقليوتأس ،التي تسعى من خلالها إلى إثبات وجودها:الممارسة النقدية: ثالثا
من جهة  بها وتستدعي الاهتمام النقدي ،ورسم معالم علامات خاصة بها تميزها من جهة

  .أخرى
وفي الأخير يمكنني القول بأن المرأة الجزائرية ككاتبة لن تكل عزيمتها بل ستواصل دق 

موظفة كل ما تملكه من دهاء فني ووهج  ،بواب السردية المغلقة في وجهها حتى تفتح لهاالأ
  .لفت انتباه القارئ وشد اهتماماته كمتلقٍّ فيوح تلقائي، سيساعدها لا محالة لغوي، وب

  
                                                             

  .165: ص، الرواية النسائية المغاربية: شةبن جمعة بوشو )1(
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  وظائف السارد : لمبحث الأولا
وربط تمفصلاته الزمانية ، أحداثهوالعمل على نقل ، ينص السرداليتولى السارد إنشاء 

 التصرفوالمكانية بإذن من المؤلف الكاتب الذي يتنازل له عن هذه المهمة مانحا إياه حق 
ديد زوايا وتح وعرض جوانب أحداثه، واختيار وضعيات شخوصه، في بناء حيثياته المطلق
من  «لى ما تسمح به ممكنات النص السردي وما يقدمه من اتساع يمكنه إاستنادا ، التقاطها
يركز في كل دورة على جانب من ، حول نصه دورانا مستمرا الدورانفي ... المادة استثمار

 ،)1(»في وظائف السارد ذاتهوينجر عن التعدد النصي تعدد ، الجوانب التي يحددها القصد والأثر
  .وظائف يعمل الموقف الإبداعي على تحديدها وبيانهاالتي هي 

التي يقوم بها هذا لقد حددت الدراسات السردية التي تناولت السارد بعض الوظائف 
   :فميز جيرار جنيت بين نوعين من الوظائف الموكلة له، الأخير

ع بها من خلال والاضطلا ،ضرورية لا يكون السارد ساردا إلا بأدائهاوظائف  :أولاهما
والالتزام بتعريتها أمام القارئ حتى وإن كانت هناك ، نقله للأحداث وعرض مجرياتها

فعليه أن يشرف ، وتوجهه نحو الأمام ،وتحرك خيوط الحدث ،شخصيات أخرى تعتلي المسرح
  .وبسط هيمنته على خطابها ،كرسي المراقبة باعتلاءويقتفي أثر توجهها  ،على حركتها

التأويل التي يمكن أن يقوم بهما وتتعلق بوظيفة الفعل  ،ظائف ثانوية اختياريةو :وثانيتها
ولا يتوقف عند حدود هاتين  ،يكلف بهما إحدى شخصيات الرواية الواقعة تحت سلطته أنهو أو 

على  لاَّسنتطرق إليها من خلال هذا العنصر كُ أخرىالوظيفتين بل يتجاوزهما لأداء وظائف 
ةدح.  
  :(Fonction Narrative) ة السرديةالوظيف -1

 ،تعد هذه الوظيفة أهم وظيفة يؤديها السارد لكونها السبب الرئيسي في تواجده وحضوره
ا يكسبه مهمته الفعلية والتزامه به، كسارد التنازل عنها لأنه سيفقد بذلك صفته مقدورهوليس في 

وتحريك ، وبعث الزمن، ثيمنحه فيه تأشيرة عرض الأحدافي الوقت نفسه الذي  الأداءفي 
  .الخلفيات

                                                             
ص والقارئ، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة سرد القرآني النّلقراءة ا: حبيب، مونسي )1(

   .34: ، ص2004، أفريل 3الجزائر، ع ،سيد بلعباس



  

169 

بطرق  تأديتها لوحاو ،لقد اضطلع السارد في الروايات التي كانت بين أيدينا بهذه المهمة
واختلفت في منطق رسمها للأحداث وتباينت في ، مختلفة تمايزت من نص لآخر من حيث البناء

  .عنها والإخبارلملامح الشخصيات التي سعت إلى تقديمها حدود رسمها 
كان  الأول ،ولقد اعتمد السارد في تقديمه للأماكن والشخصيات على نوعين من الإدراك

 ،تستعمل لمعرفة العالم المتخيل أداةإدراكا حسيا يعكسه الاستخدام المكثف للحواس التي تعد أهم 
والثاني ، وتعريف المتلقي بمكوناته التي لها تأثير كبير في رسم الشخصيات وتحديد مصائرها

 والشخصياتمن خلال تلك اللوحات التأملية التي كانت ترسم للمكان نسجله  ،ن إدراكا معنوياكا
  .وتشكل بالألفاظ الدالة على الإدراك أو المحيلة عليه ،والإحساس الداخلي ،بريشة الوعي النفسي
التي وقعت في  الأحداثسرد في ذاكرة الجسد كذات تتولى دفة  عن نفسهأعلن السارد 

جزء منها تضمن قصة التحاق خالد بن طوبال بعناصر ، وفي مكانين متباعدين ،تلفينزمنين مخ
والتقائه بالقائد الثائر سي الطاهر عبد المولى في جبال قسنطينة ، جبهة التحرير الوطني

ثقيل لأمانة أراده سي الطاهر أن يكون محملا بعبء  ،وخروجه المبكر بعد إصابته إلى تونس
واخترت أن ، قمن ثلاثين سنة سلكت هذه الطر أكثرذات يوم منذ «  بهالوصي عليها في غيا
، فيها المادة الوحيدة الممنوعة من التدريس أتعلمي ومدرستي السرية التي تكون تلك الجبال بيت

وأن قدري سيكون مختصرا بين المساحة ، وكنت أدري أنه ليس من بين خريجيها من دفعة ثالثة
  )1(.»موتوال.. الفاصلة بين الحرية

سي الطاهر في إحدى معارضه  ابنةحياة / أما الجزء الآخر فتضمن قصة لقائه بأحلام
كان يوم  « الأمالوطن  أحضانجره بعد ذلك إلى  الذيوهو الحب ، بباريس ووقوعه في حبها

أليس هو ، الأولكان منذ البدء الطرف ، لم يكن القدر فيه هو الطرف الثاني.. لقائنا يوما للدهشة
في حفل ، ليجمعنا في قاعة بباريس أخرىمن زمن آخر وذاكرة ، أخرىأتى بنا من مدن  ذيال

  )2(.»افتتاح معرض للرسم؟

زمانا ومكانا إلا أن إحداهما كانت بداية للثانية ومشاركة  انورغم أن القصتين مختلفت
شوارعها ب، آخرها كانت قسنطينة، خالد بن طوبال فيهما جعلتهما تلتقيان في محطات مختلفة

وكتبت على جدران ، وجسورها ودهاليزها الخفية التي انعكست على المساحات البيضاء للوحاته
  .ذاكرته التي أبت التخندق في إغفاءة النسيان فانتهى بها الأمر حبرا نابضا على الأوراق

                                                             
  .25: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )1(
   .51: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )2(
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في بناء  الأكبروالمجاهد المعطوب الفضل  ،هكذا كان لخالد بن طوبال الرسام الشهير
يحترم  الذي الأمسواء كان هذا المكان في حدود الوطن  ،ن وتعريف المتلقي بجزئياتهالمكا

وكل ، وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة ملاءتها القديمة، تمتد أمامي غابات الغار والبلوط «عطبه 
التي كنت يومها اعرفها والتي كانت تحيط بهذه  والممرات السريةوالجروف  الأدغالتلك 

وغاباتها الكثيفة إلى القواعد السرية ، فتوصلك مسالكها المتشعبة، أمانالمدينة كحزام 
ومغارة بعد أخرى أن كل الطرق في هذه ، وكأنها تشرح لك شجرة بعد شجرة، للمجاهدين

الذي يحترم  الآخرتعلق الأمر بالوطن  أو، )1(»...تؤدي إلى الصمود، المدينة العربية العريقة
  . )فرنسا( موهبته

وأولاها ، الشخصيات يهملفإنه لم ، مكنةلأالوصفية ل بلوحاتهالسارد قد اعتنى وإذا كان 
رؤيته الذاتية  جاءت صورها مشحونة بنظرته الخاصة التي لم تخف، عناية تامة الأخرىهي 

أو ثانوية أسهمت في بناء الحدث ودفعه  ،لهذه الشخصيات سواء كانت رئيسية شاركته البطولة
رجل كان يجمع إلى «ويرسم ملامحها بقوله  ،لا يقدم شخصية سي الطاهرفنجده مث، الأمامنحو 

  .هي فصاحة الحضور.. أخرىجانب الفصاحة التي كان يتميز بها فصاحة 
كان فيه شيء من سلالة طارق بن زياد ، استثنائيا في كل شيء) سي الطاهر(كان 

  )2(.» ة واحدةيمكن أن يغيروا التاريخ بخطبوأولئك الذين ، عبد القادر والأمير

فمن خلال هذا المقطع نلاحظ بأن السارد قد ركز على الملامح الخلقية التي اتصف بها 
ورؤيته الذاتية التي انعكس على  ،وحاول أن يقدمه انطلاقا من زاويته الخاصة، سي الطاهر

في  أسهمتبهذه الشخصية مظهرا احترامه الكبير لها كشخصية وطنية صفحتها تأثره الشديد 
  .ع تاريخ الجزائرصن

تقديما استثنائيا اهتم  "زياد"وفي الوقت نفسه نجده يقدم شخصية الشاعر الفلسطيني الثائر 
 أعلنتوتفاصيلها الصغيرة التي جاءت مصحوبة بملامحه الداخلية التي  ،فيه بالملامح الخارجية

، القيود نىبمعلا يعترف في قاموسه اللغوي  ،ومثقف متمرد ثائر ،عن وضعه النفسي كشاعر
مازال «الذي  "زياد"مشكلا بهذا المزج بين الداخل والخارج لوحة فريدة لا يمكن أن تشبه إلا 

م يتعود على ربطة العنق مفتوحا دائما لوقميصه المتمرد الذي ، شعره مرتبا بفوضوية مهذبة

                                                             
   .25: المصدر نفسه، ص )1(
   32-30-29: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )2(
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ياء يوهمك أنه يقرأ شعرا حتى عندما يقول أش، وصوته المميز دفئا و حزنا، زرين أوبزر 
  .فيبدو وكأنه شاعر أضاع طريقه وأنه يوجد خطأ حيث هو، عادية

وأنه يعيش على ، في كل مدينة قابلته فيها شعرت أنه لم يصل بعد إلى وجهته النهائية
  .أهبة سفر

لم يكن يوما مرتاحا حيث ، يبدو جالسا على حقائبه ،كان حتى عندما يجلس على كرسي
وفعلا يأتي  ،)1(»...ت ينتظر فيها قطارا لا يدري متى يأتين المدن التي يسكنها محطاوكأ، كان

نفسه  "زياد"ا لا يتوقع قطار الشهادة الذي انتظره زياد طويلا ليصحبه حيث كان يريد عندم
  مجيئه 

وفقا لرؤيته ، الشخصياترسم ملامح  "ذاكرة الجسد"يواصل السارد في  نفسهاة بالطريق
مازجا دائما بين تفاصيل الداخل  ،ر أن يرصدها منهاوانطلاقا من الزاوية التي اختا ،لها

  .لتفسير سمات الخارج الأحيانفي كثير من  الأولوجزئيات الخارج مستدعيا 
تعمل على بناء المكان  "لويزة والي"ة دنجد السار "مزاج مراهقة"وإذا عدنا إلى أفضية 

 أخذتاءى في الواقع الذي فتقدم صوره الفوتوغرافية كما تتر، ورصد أجزائه بصورة بانورامية
، والشارع ،والجبل، كان يطل على مبنى الإذاعة والتلفزيون، كثيرا" نحاس"أحببت «منه 

ملعب "إلى " نحاس"فأمشي مسافات طويلة من .. .كنت أخرج إلى المدينة... سلاميةوالجامعة الإ
إلى تلك ، "لعصرفسوق ا" ،"شارع فرنسا"إلى  ، "لابريش"إلى " سان جان"إلى " بن عبد الملك

" رحبة الصوف"الأزقة الضيقة التي أضيع فيها دائما ولا اخرج منها إلا بمساعدة أحد حيث 
الضيقة والحوانيت الصغيرة والحيطان البنية والطرق المرصوصة  الأزقةوتلك " الجزارين"و

 أتوغل في، التي لا تسكت إلا حين يحل المساء" المالوف"وأغاني ، بقطع حجرية مستطيلة
   )2(.»وأتنفس ألمها وجمالها، قدمها

على أسماء الشوارع والأزقة القسنطينية التي  ركز الساردةتفمن خلال هذا المقطع 
مسجلة انطباعاتها الأولية بين الحين  ،تكتشفها لأول مرة باعتبارها المكان الجديد لإقامتها

بها لتقدم طبيعتها في فصل  في الوقت الذي تتعرض فيه لملامح القرية الأم التي ولدت ،والآخر
مستندة على ما تركته هذه القرية من بصمات لا يمكن محوها من على جدران الذاكرة ، الشتاء

لا تورط أناسها كثيرا في ، آريس بلدة بليدة خصوصا في الشتاء«التي تعود عبر نوافذها 
                                                             

   .195: المصدر نفسه، ص )1(
   .78-77: مزاج مراهقة، ص:فضيلة الفاروق  )2(
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ك أفضل أن أظل في لذل، ثقيلة في الغالب، لكنها تنزل ثقيلة على الصدر، تفصيلاتها اليومية
أتوارى عن الشائعات التي تشك ، أختفي عما يقال، البيت طوال أيام العطلة كما كل الصبايا

وعن تلك الأحاديث اليومية التي تتخذ الماعز وطعام ، الدبابيس في رؤوس الصبايا والشبان
ها لم تكن كأن، الحياة موضوعات للمناقشة ومشكلات والطقس السقي ومواعيد ،والحقول ،الماعز

   )1(.»...وأنجبت رجالا، وقلب ثورة عظيمة، ذات يوم قلب الأوراس العظيم
وبالرغم من أن الساردة نجحت في رسم خلفيات للأحداث المقدمة بتشكيلها لأفضية 

إلا أن هذه الخلفيات لم ، ارتبطت بذات أنثوية تسعى نحو التحرر ،الأمكنة وفق نظرة موحدة
وتعود إلى أرضيته بناءا على ارتساماتها في  ،تتوارد إلى الحاضر ها ظلتلأنّ ،تأت بالجديد

  .الماضي على الصفحات الذاكرية لعين أنثوية تقوم باستدعائها خدمة للموضوع العام
على  لقد حاولت الساردة منذ البدء أن تفرض رؤيتها الخاصة بالمكان وأن تقدمه بناء

غيرة النائية غارقة في حزنها متقوقعة في فصورت آريس تلك القرية الص، درجة تأثرها به
 ،مكبلة بقيود أعرافها البالية التي منعت لويزة ومثيلاتها من الحلم، أصداف عاداتها وتقاليدها

في الوقت نفسه ، وفرضت عليهم ممارسة النفاق الاجتماعي دون اقتناع، وحرمتهم من الانعتاق
ا أفقا مفتوحا على الحب وعوالم التمرد وجعلته، الذي صورت فيه قسنطينة في أثواب التحرر

 ،وتدفعها نحو النجاح ممثلة في فضاء الجامعة كمكان ،الذي تعطى فيه للأنثى حقوق الاختيار
من  روفي شخص يوسف عبد الجليل كإنسان من خلال رسمها لمظاهر شكله الخارجي المتحر

أملس ، عقد لا ،لا أزرار ،هحذاؤه الأسود البراق الذي لا خيوط في، قامته«كل أشكال القيود 
 ،وهي المظاهر التي تعكس شخصيته كرجل فذ يبذل نفسه في سبيل خدمة وطنه أولا ،)2(»بسيط

  .وتعبيد الطريق أمام الجيل الصاعد ثانيا
بعيون الساردة  الأخرىقدم هي هذه الشخصية تُ أنيضا هو أ- والشيء الذي نلاحظه هنا 

فتقدمه للقارئ بسماته الخلقية والخلقية مما يجعله  ،الذاتي هاوإدراك ،وانطلاقا من رؤيتها الخاصة
  .حبيسا لنظرتها الفردية

بل قامت بتقديم ذاتها والكشف عن  "يوسف عبد الجليل"ولم تقتصر الساردة على شخصية     
الاتها في سبيل ضواستدعته ليشاركها ن ،وأحلامها ،فعرفت المتلقي بهواجسها، عوالمها الداخلية

                                                             
   .106: ص مزاج مراهقة، :فضيلة الفاروق )1(
   .83: ص ،المصدر نفسه )2(
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فكان شاهدا على ميلاد أحلامها وآمالها من جهة وعلى  ،الأنثويةالم ثابتة لذاتها رسم مع
  .مامها من جهة ثانيةأفاق انكسارها وانسداد الآ

نفسنا في أفضية مكانية بنيت فإننا نجد أ "في الجبة لا أحد"واية وإذا عدنا إلى السارد في ر
يكلتها وفقا لرؤية السعيد الذي عاش في التي جمعت شتات الأشياء وه ،بدعم من الرؤية النفسية

ومن شبكته رحما يحتويه  ،ومن كرسيه العتيق صديقا، متخذا من الرسم السحري رفيقا ،وحدته
  .في لحظات الفرح كما في لحظات الخوف والأرق

 الإنسانولقد رسم السارد أماكن الأحداث برؤية بسيطة تعكس بساطة الحياة التي يعيشها 
الشخصية البطلة مركزا على جانبها  "دالسعي"في الوقت ذاته الذي يقدم فيه ، ئرالعادي في الجزا

مسلطا الضوء على عوالمها الداخلية بكل ما تنطوي عليه من  ،النفسي الذي كان يعكسها كذات
تتفجر سيلا من الهذيان العشوائي تحت وقع الطرق و  ،وآمال و هواجس) العيش السعيد(أحلام 

  .ربة عبر ثقوب الباب الذي ظل ينوء بوقعه المتوالي والمستمررائحة الموت المتس
طابع الوحشة والوحدة التي  إدراكولقد ساعدت هذه الرؤية النفسية للمكان المتلقي على 

على باب شقته دون  فجأةذي هجم والتي زادت حدة في ظل الطرق ال "السعيد"طفت على حياة 
ساكنا يجعل القارئ يصغي إلى ضوضاء طابعا  في الوقت نفسه الذي أضفت عليه إنذارسابق 

  .لية ذلك الكلام الذي يتوجه به إلى ذاته في مرآة ذاتهويستمع إلى ج، وتصرفاته "السعيد"كة حر
ونجح في رسم العوالم التخييلية  ،يةوإذا كان السارد قد اضطلع بأداء الوظيفة السرد    

بحقيقة هذه  إيهامنافهل سيتمكن من ، عةولحم أجزاء فسيفساء من العناصر المتنو ،المختلفة
  .ويؤكد لنا فعلية هذه الأحداث؟ ؟العناصر

  :وظيفة الإيهام بالواقع -2
 ،وتظهر هذه الوظيفة بجلاء من خلال مطابقة شخصيات الروايات المتناولة لبشر الواقع

قية والملامح المتمثلة في الصفات الخل ،والسمات المادية ،ومشاكلتهم لهم من ناحية الأسماء
دوار لقية وما تؤديه هذه الشخصيات من أالخ الصفاتالمتجسدة في  الخارجية والمعنوية

ماكن وتسميتها بنفس وصف الاستقصائي من مطابقة بين الأإضافة إلى ما يحدثه ال ة،اجتماعي
 ،خير على دلائل زمنيةأو احتواء هذا الأ، ارج حدود النصأسمائها المرجعية المتواجدة خ

ومحطات ذاكرية تسهم في بناء أرضية الخيال المماثل  ،رتباط أحداثه بمناسبات تاريخيةوا
وخلق نوع من الوهم المرجعي الذي يندرج في باب التمثيل والتصوير أكثر مما يندرج  ،للواقع

  .في باب التلفظ
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ا إن محاكاة العالم المتخيل للعالم الواقعي من طرف السارد تجعل الإيهام بالواقع أمر
يشكل بالنسبة للمتلقي معطى موضوعيا يساعده على تقبل كل ما سينجر عن تشكل  ،ضروريا

ويعطيها الكثير من الفعلية  )1(.»فهو الذي يكسب القصة مظهر الحقيقة«  ،هذا العالم من أحداث
إلى بناء ميثاق الثقة بما يقول  السارد من خلال موضعة الأحداث ضمن  -المتلقي –ويدفعه 
  .نماط بشرية مستنسخة من بشر الواقعأو أ، أو مكانية متجذرة، تاريخية حافلةعلامات 

وبناء أرضية  ،لقد تمكن السارد في الروايات النسائية المتناولة من خلق مسافة المشاكلة
 ،وتاريخه ،الوهم المؤسس على أعمدة الواقع الجزائري الذي قام باستنساخه بشخصياته وأمكنته

والذاتية التي ، يه نظرة جمعت في أفضيتها بين الموضوعية المصطنعةالذي جاء منظورا إل
فمر عبر ، للذات الساردة الإدراكيوحدة المنظور الذي لم يستطع التخلص من المسار فرضتها 

  .الخاصة قنوات وعيها وعكس في معظم الحالات منطلقاتها معبرا على تأويلاتها
  :الإيهام بواقعية الأحداث 2-1

 –الأحداث  – وإسنادهاوبمناسبات وطنية ، لك من خلال ربطها بأحداث عامةلقد تم ذ 
وأفضية زمنية مشتركة تحيل المسرود له على الذاكرة الجماعية للمجتمع ، إلى خلفيات تاريخية

  .الذي حاكته ونسخت منه مجرياتها
زمنية تي يقوم بتقديمها بخلفيات ليضيء السارد الوقائع الحدثية ا "ذاكرة الجسد"ففي 

جواء النص المفعم بحرارة التاريخ الثوري وتدفع بالقارئ إلى أ، اريخ الجمعيتحيلنا على الت
في سبيل رفع الراية الوطنية ونضاله "خالد بن طوبال"ارد البطل الذي جسدته شخصية الس، 

كاتب "وشخصية  "سي الطاهر"كشخصية  شخصياتلوكذا استرجاعه للتاريخ الخاص ببعض ا
كما أنه ، وألف وتسعمائةوكذا تفاصيل أحداث الثامن من شهر ماي عام خمسة وأربعين ، "ياسين

وما عايشه المجتمع الجزائري من تحولات  ،اهتم أيضا بما عاشته الجزائر بعد الاستقلال
ودت بحياة أخيه حسان والتي أ "ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف"تمخضت عنها أحداث أكتوبر 

  .الدم الذي لامست حممه مختلف فئات الشعب الجزائري وكانت بداية لبركان
لقد شكلت هذه الأحداث محطات ذاكرية أسس السارد على أعمدتها نسيج نصه السردي 

ارئ نوعا مما جعل منطقة الالتحام بينهما تولد لدى الق ،وربط أحداثه المتخيلة بأحداثها الواقعية
 ،الذي عرف كيف يمزج بين الحدثين ،ان الساردخبار المنقولة على لسمن الإيمان بمصداقية الأ

  .حداث الروايةظلت تشد إليها جميع أ ،نقطة واحدة ويصبهما في
                                                             

(1) Henri mitte arand: le discours du roman. Puf. Paris, 1980, P194. 
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 ،نجد ساردتها قد استندت هي الأخرى إلى أحداث واقعية "واسفوضى الح"ذا عدنا إلى وإ
ة التي بنت الساردو طت مرحلة التسعينيات التي شهد فيها الوطن أعنف مراحله التاريخيةغ

مستمدة أصولها وحقائقها من الواقع المر الذي تخبطت فيه الجزائر مصورة  ،نصها على خلفيتها
حمد كممثل للمواطن البسيط الذي تغدر به قصة اغتيال السائق عمي أ(الخاصة  المصائر الفردية
مطالب ك بدأت والتي )1988 كتوبرأالممثلة بأحداث (والمصائر الجماعية العامة  ،)الأيادي الجبانة

وما  )1991- 1990( والتشريعية سنتي وانتهت كعنف سياسي بعد الانتخابات المحلية ،رعيةش
واعتصامات تحولت بفضل أيادي خفية إلى عنف دموي بدءا من سنة  إضرابات صاحبها من

كنا « جوان بمدينة عنابة  29التي شهدت اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف في  ،1992
  ...نظر أحيانا إلى جهاز التلفزيون لسترق اكنت أهرب من ثرثرتهن وأ نحزيرافي نهاية 

يبدو " ستار الغدر"أو .. خيرة تلك موليا ظهره إلى ستار القدركان بوضياف في وقفته الأ    
  ..وبريئا، وشجاعا، جاوساذ، واثقا
  ...فكيف لا يحصل له كل الذي حصل؟    

منه يخرج إلى المنصة من وراء لين عن أملته كان أحدهم من المسؤووقبل أن ينهي ج
جعل دويها الحضور .. ويلقي قنبلة تمويهية، الستار الموجود على بعد خطوة من ظهره

  .رضاأينبطحون جميعهم 
وكانت ، كنا في التاسع والعشرين من حزيران... ثم راح يفرغ سلاحه في جسد بوضياف

تتفرج على اغتيال ... انت الجزائرالساعة تشير إلى الحادية عشر وسبع وعشرين دقيقة وك
   )1(.»...أحلامها

فمن خلال هذا المقطع السردي تصور الساردة للمتلقي وفي خضم تأزم الحدث السردي 
الذي عاد  "محمد بوضياف"حدثا تاريخيا مسجلا في دفاتر الواقع والمتمثل في اغتيال المجاهد 

تنتهي سابحة في بركة ، )2("بعون حرامياالأر"إلى الوطن وفي جعبته رؤوس أحلام وآمال جعلها 
  .من الدماء

والساردة من خلال تقديمها لهذا الحدث ترسم حيثيات الواقع وتعيد بناءه لتشيد على أسسه     
وتبعثها على أرضية الواقع الذي ينفث فيها من روح حقائقه ما  ،الثابتة معالم أحداثها المتخيلة

  .رار في موازاته مما يوهم المتلقي بواقعية هذه الأحداثيجعلها قادرة على الانبعاث والاستم
                                                             

  .336- 335: فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )1(
  .338 :المصدر نفسه، ص )2(
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وتبني ، الساردة على نفس الحقبة التاريخية تعتمد "مزاج مراهقة"و "تاء الخجل"وفي 
، ما شهدته الجزائر خلال هذه الفترةمصورة ، ا وعلى أصداء أحداثهاعالمها المتخيل بموازاته

رعناء ومجنونة لم تكبح  ديمقراطيةحول إلى ودخل درب الت ،كاشفة واقع مجتمع أضاع طريقه
دفع المواطن البسيط فالموت المجاني ، يخ زمن الموتفعاش الوطن على هامش التار ، جماحها

  .ثمن أخطاء لم يرتكبها
قتل المثقفين الذين كانوا يحملون ظاهرة  "مزاج مراهقة"عكست الساردة في نص لقد 

عفونة  "تاء الخجل"ي الوقت الذي تناولت فيه ف، كلماتمغايرة ويعلنون ثورتهم بسلاح ال اأفكار
 ة خلال هذه الفترة والتي كانت موزعة بين تقاليد المجتمع البالية وثقللمرأالواقع الذي عايشته ا

زيولوجي الصادم لمشاهد العنف يالتصوير الف"على معتمدة  ،ومحنة الاغتصابات، قيودها
  .ورفيقاتها الذي عكسته شخصية يمينة، و)1(والاغتيال

  :ماكن والشخوصالإيهام بواقعية الأ 2-2
ماكن وتسمية الأ، إلى الوصف الاستقصائي يهام بجلاء من خلال لجوء الساردهر الإظوي

على أرض الواقع الذي استمدت منه  والمتواجدة ،بأسمائها المرجعية الكائنة خارج النص
  .رجائهأواستنسخت من 

فقدمت بأعين من ألف " لونجة والغول"أحداث رواية مدار  "القصبة العتيقة"لقد كانت 
رافعا  يجابيإوصورها بشكل  ،مدينةلمعالم هذه افرسم السارد العليم ، أهلهالمكان واعتاد على 

مانحا لنفسه الحظ الأوفر في تشكيل رؤيتها من ، ومكامن ضعفها، النقاب عن مواضع قوتها
على الشخصيات المتحركة على مسرحها حيان غم اعتماده في بعض الأخلال تبئيره لها ر

لكنه سرعان ما كان يستعيد موقعه ليفرض رؤيته ويعلن منظوره ، ..."مليكة"، "كعمي محمد"
الأبواب لا تزال مغلقة ، الشوارع ضيقة ونوافذ البيوت المتواضعة تكاد تلامس بعضها البعض"

كل ، طويل، إلى المرسى طويلوالسلم الحجري الذي بدأ يهبطه محمد ، والمدينة لم تستيقظ بعد
أحيانا رغم هذه السنوات الطويلة يبدو له ... درجة من درجاته كانت تهرب من عملية العد

والتي لا يعرف منها إلا هذه المدينة الغارقة في ، ي سلم في هذه الدنيا العريضةأطول من أ
، لخليج اللازورديةالبياض وقد انعكست على قبابها وسطوحها خطوط الشمس المنداة بتموجات ا

جدرانها من ألق الفجر ، مدينة شفافة، فبدت وكأنها سفينة بيضاء تائهة في المحيط العريض
                                                             

لأحلام مستغانمي، مجموع محاضرات الملتقى " فوضى الحواس" وعنف اكتابة في رواية/ كتابة العتف: ملاح كايساء ميساء )1(
  .234: ، ص2008انوس للثقافة والفنون، الجزائر، الدولي العاشر لعبد الحميد بن هدوقة، وزارة الثقافة، مؤسسة الف
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مدينة تبدو لأول وهلة  اللانهائيوأحشاؤها من أعماق المحيط ، ودروبها من خطوط الشمس
مياه خضر وتلعب برجليها البضتين بين الصخور في الرخية تستند برأسها لحضن الجبل الأمست

  )1(."الامتلاكلكنها دائما مستعصية على ... الزرقاء
أن يخلق نوعا من التناسب بين البنية الحديثة التي  "لونجة والغول"لقد استطاع السارد في 

والبنية المكانية التي غاصت  ،وغاصت في مجريات أحداثها المتوالية، تناولت موضوع الثورة
فجاءت الخلفيات المكانية في ، ورها في تاريخ الجزائرالضاربة بجذ "القصبة"في أعماق مدينة 

 ،دعمت حيثياته بصور متنوعة حملت من أصالة المكان، خدمة الموضوع العام أثرت جوانبه
  .وتبعث أنفاسه من حين لآخر ،وتغذت من عبقه التاريخي وهذا ما جعلها تغذي أطراف السرد

  ..لا تزيد عن الميلين... والمكان الذي تسير فيهكانت المسافة الفاصلة بين منزل مليكة « لقد     
الحارات المعلقة بشغاف ها هي ، إيه يا مليكة؟ ها هي الدروب والأزقة التي تحبين وتعشقين

لوان نها اليدوية وفنونها الذائبة مع أدكاكين الصغيرة تعتز بمهلها هي ا، القلب بين ناظريك
نهم يقفون على وأصحابها على عتباتها كأ، لموتواها هي الدكاكين مفتوحة رغم الخوف ، الفجر

لقد  ،)2(»..يقومون كل يوم بتقديم آيات الولاء والوفاء لمقدسات لم تبق إلا في قلوبهم، بقاع مقدسة
وعللت أسباب قيامها في الوقت نفسه الذي فتحت فيه  ،رسمت هذه الأماكن معالم صمود الثورة

وما أدركته من أفكار  أشياءمن  هدود ما رأتمساحات أخرى تحركت عليها الشخصيات في ح
  .ارتبطت بهذه الأماكن دون غيرها

وجعله مساحة مزدحمة بالأفكار  ،بالمكان "لا أحدفي الجبة "السارد في رواية تفى ولقد اح
وأحلامها التي كانت  ،وخيالاتها ،مغمورة بالمشاعر التي غرقت فيها الشخصية باستيهاماتها

تعبها الوقوف خلف لباب وولوج الوحوش الآدمية التي أا المرتبطة بانفتاح اتنتظر لحظة اغتياله
الذي يعيش في " السعيد"اء فضاء مغلق على كينونة الذات وهذا الازدحام يتم في أرج، العتبات

  )3(.» لا شيء..  لا حركة.. لا صوت أحدلا .. سكون.. انفرادية.. وحشة.. وحدة«
ساتها على الملامح العامة وضبطت مقا ،ملامحها الخاصة م تحددوالسعيد يقبع في مدينة ل

التي كانت تميز كل المدن الجزائرية في فترة التسعينيات في محاولة من السارد إلى نعي 
حتى وإن كانت جميع أضواء السرد ، وتقديمها وهي في حالة انهيار تام وانكسار فضيع ،المدينة

                                                             
  .20: لونجة والغول، ص: زهور وينسي )1(
  .112: المصدر نفسه، ص )2(
  .10: في الجبة لا أحد، ص: زهرة ديك )3(
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ة قاتلة وكمين محكم بعدما كان فضاء مفتوحا ذي تحول إلى مصيدلمسلطة على بيت السعيد ا
  .على الهدوء والراحة وباعثا على الطمأنينة والسكينة

لقد استطاع السارد أن يعبر من خلال صمت المكان ووحشته عن عجز الذات التي 
أن  فرصه الذي أتاح لها فيهنفسه الوقت  في ،ة التي كانت تعيشها منفردةتسكنه وقوة المرار

  .وتقوم بمساءلة داخلية لذاتها وللآخر على حد سواء، حظاتها التأمليةتخوض غمار ل
لياسمينة صالح  "صمتبحر ال"وبالرغم من ضآلة المكان وانحصار اتساعه في رواية 

إلا أنه كان يتطلع إلى الآخر نطقا ويحاوره ، "لسي السعيد"فضية البيت العائلي واقتصاره على أ
بأثواب التاريخ وبحمولة ثقيلة  "برناس"فعادت  لاسترجاعامن خلال مسحة الذكريات ونوافذ 

، وتطلعاته نحو الحب "سي السعيد"ناءت بأحلام الثورة وأصداء رجالاتها الممزوجة بأوجاع 
وفشله في ممارسة الأبوة التي عاش لحظاتها المسروقة كتحد مفتوح لم  ،وخيبته على عتباته

  .يفلح في تجاوزه
لال احتفائه بالمكان من خ -ات الناطقة في بحر الصمتالذ –ولقد استطاع السارد 

فجاءت شخصيته حاملة ، ويهبها خلفيات واقعية ،ن يكسب أحداثه بعض الشرعيةالذاكري من أ
كانت مدينة العاصمة  للفضاء بجميع قيمه الثقافية والاجتماعية ولم تكن برناس الفضاء الوحيد بل

  .حداث إليهاحاضرة هي الأخرى من خلال انتقال مسار الأ
لتي النسائية ا تاي نلاحظه هو تركيز السارد على الأماكن المغلقة في الروايوالشيء الذ

وأسهمت في تأجيج الاضطرابات النفسية التي عايشتها  ،رفعت في وجه القارئ شعار الصمت
وكوسيلة  ،والألمحالات الحزن  قت نفسه الذي استعملت فيه لمداراةشخصيات من جهة في الولا

للتقوقع على الذات والانغلاق على مشاعرها باعتبارها ذاتا مكابرة تخشى الاعتراف بالهزائم 
  .الداخلية والبوح بها

  :(Fonction De Régie) الوظيفة التنسيقية -3
تتجلى هذه الوظيفة في قيام السارد بلملمة جملة من الأحداث المختلفة والمتناقضة والربط 

ودفعها للانصهار ضمن إطار واحد يخدم المعنى العام ، واحدة فيما بينها في إطار سيرورة
ومعنى ، السردي النصلتلمس سمك « فهو من خلال هذه الوظيفة ينصرف ، للنص الروائي

أو يرمي بها إلى المستقبل فيكون من ، ذلك الامتداد الذي يذهب بالقصة إلى الماضي، السمك
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ها في نسق من التوالي الذي يستجيب لسببية في تنسيق أحداثو، واجب السارد تذكير القارئ بها
  .حداث المساحة النصية وهي تمسك برقاب بعضها البعضفتعتلى الأ، )1(».الحدث علة ونتيجة

جل بناء امتداد إلى النبش في أخاديد الماضي من أ من خلال هذه الوظيفة يعود السارد
اق زمني للنص الروائي واستتباب وإقامة ميث، تاريخي حقيقي أو خيالي للأحداث التي يعالجها

ويضفي على العواطف  ،ليةمما يعطي لعناصر الحدث قيمتها الدلا ،أركانه في ذهن القارئ
  . حساسحرارة الإ

ل نقاط التبشير التي والسارد في كل ذلك يسعى وراء اختيار مواطن التذكير دون أن يغفُ
ا على حكذا يغدو النص الروائي منفتوه موقع،إلى أفق لا محدود من الترقب والتتحمل القارئ 

يرسم آفاقه وسط ضبابية  وزمن آت، زمن ماض يستمد منه ذخيرته الحديثة، زمنين
  .الاحتمالات
السارد في الرواية النسائية التي كانت محط دراستنا على هذه الوظيفة وقام  اشتغللقد 

اذه من الحاضر طريقا بتفعيلها من خلال مده لجسور التواصل بين الماضي والمستقبل واتخ
معبدا يمحطة جامعة لهما تتم في أفضية اتساعها إن لم نقل بأنه كان ، القارئ إلى كليهما لُوص

ورسم معالم الآتي دائما ، ومناقشة خلفيات الماضي وبناء حيثياته، المقارنة بين حدود كل منهما
  .واستجلاء انحرافاته

ف دائما على عتبة العودة إلى الوراء محتميا لقد كان السارد في الروايات المتناولة يق
معلنا عن نيته المسبقة في ، وخيباته المتوالية، ملتحفا بملاءة هزائمه المتكررة، بعباءة خساراته

وهو  ،أحداث عايشها في الماضيفراغ جعبته وضخ ما تحفل به ذاته من ذكريات وصور وإ
وة انفلات أو لحظة تدفق تطلق فيها هبة تسجيلها بالحبر على صفحات تنتظر بشغف هفعلى أ

  .سراح الذات لتندلق جملا تكتب على جسد الأوراق
ويملأ  ،ثث فراغات السردلقد كان الماضي يعود عبر النوافذ المفتوحة للحاضر ليؤ

والعمل على دعم  ،حداثلقي رغبته في إقامة الوصل بين الأفيغذي لدى المت ،فجوات الحكي
والسارد من خلال ، ا من خلال إقامة القرائن بين السبب والمسبباتوالربط فيما بينه، لحمتها

حداث اللاحقة والسابقة المساهمة في تغيير دلالة بعض الأ عمليات التنسيق هذه يدفع القارئ إلى
فرصة  تأويل من خلال عودته إلى الوراء ويتيح لهويمنحه مساحة أكبر لل، على حد سواء

                                                             
  .35:قراءة السرد القرآني، النص والقارئ، ص: حبيب، مونسي )1(



  

180 

على الآتي إلى رسم أفضية التوقع  و يدفعه بانفتاحه، حداثهالماضي ونفض الغبار على أ تصور
  .وتحديد مساراته

مستوى الأزمنة الثلاثة ذهابا وإيابا دون أن  عنيتحرك السارد  "ذاكرة الجسد"ففي 
حتى وإن كان المكان المرتبط بهذه ، فاتحا المجال أمام القارئ منذ البداية، نستشعر حركته

وسكب ذاكرته من خلال ، تجاوز حدود الجسد الذي يريد إفراغ ذاتهلم ي اًواحد اًالحركة مكان
 1945ماي  08والذي يبدأ من مظاهرات  ،العودة بها إلى الماضي البعيد الذي عايشته هذه الذات

إلى غاية استقلال الجزائر والذي كان زمنا حافلا بالنسبة لخالد بن طوبال بدءا بالتحاقه بصفوف 
  .وسفره إلى تونس أين بترت ذراعه اليسرى بإصابتهنتهاء جبهة التحرير الوطني وا

ق منها أحداث القصة المسرودة على لوهذه الفترة تعتبر أولى المحطات الزمنية التي تنط
ليعرج بنا بعد ذلك على مرحلة الاستقلال التي كانت مرحلة مشحونة بأحلام ، لسان السارد نفسه

أين تعرف على زياد الخليل الذي  ،الشباب الجزائري وثورة الأحلام التي كان ينتظرها ،الثورة
وفي تبديل مسار حياته الشخصية والنفسية  ،كان له أثر كبير في تغيير قناعات خالد الفكرية أولا

  .ثانيا بعد ما شاركه حب نفس المرأة
المسترجعة إلى فترة جنحة الذاكرة أن يعيدنا على أ "ذاكرة الجسد"د في ولا ينسى السار

، التي تعرف فيها على حياة ابنة سي الطاهر التي حركت فيه مدافن الماضي الثوري هجرته
برودة الغربة عن وتلمست نقاط ضعفه من خلال تجوالها في غرف قلبه الدافئة التي أغلقتها 

 )يده المبتورة(والتي شكلت محور عطبه العاطفي الذي أضيف إلى عطبه الجسدي  ،الوطن الأم
  .)1988كتوبر أة أخيه حسان في أحداث وفا(وعطبه النفسي 

ثم إعادة جبره وتنظيمه من خلال ، لقد استطاع السارد أن يقوم بخلخلة الزمن وتكسيره
حتى ، حساس بحلول الأزمنة الثلاثة فيهاتدفع القارئ إلى الإ ،تقديمه للأحداث بوتيرة متداخلة
  .يشد خيوط حركتها ظل  ومحورا عاما ،للأحداث امؤطروإن كان الزمن الحاضر زمنا 

لفضيلة الفاروق فقد استطاعت الساردة أن تلملم شتات  "تاء الخجل"أما في رواية 
وتشكل بفسيفساء محطاتها المختلفة صورة موحدة عن المرأة جمعت ، الأحداث التي عايشتها

متوارثة بصور لفيها صور الماضي الذي عاشته في عائلة بني مقران المحصنة بتقاليدها ا
التي استطاعت من خلال استدراجها لماضيها واسترجاعها  ،ر الذي وقفت عليه مع يمينةالحاض

، تدفقاته المختلفة وقع وتبعث حركته على ،لذكرياتها البسيطة أن تجدد نبض الزمن في سردها
التي كانت ترسم مسارها تجاه الماضي لتقدم صور الطفولة وتنحرف أحيانا باتجاه المستقبل 
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دون أن تمزق الذاكرة في تدفقاتها  ،)1("الوطن كله مقبرة"في زمن أصبح فيه لتصور قتامته 
الذي ظل يغذي صوت الساردة من حين لآخر موهما إيانا بانفتاحه على  ،شرنقة الحاضر

ل على مستوى تعدده الهلامي لتجدد الحاضر نفسه الذي استطاعت الساردة أن توظفه وتشتغ
حياة في خلفية الأحداث لتعطيها دافعية جديدة للانبثاق وتبعث ال، عماق سردهاالحركة في أ

  .مستندة على عبق الذاكرة العائدة بين أحضان التناقض المفعم بالشوق والحيرة والقلق والخوف
لياسمينة صالح فقد استطاع السارد أن يسكت الحاضر  "بحر الصمت"أما في رواية 

عن الخلاص الذات التي تبحث صوت الذي عاد إليه مصحوبا ب، ماضيلا خرسه في حضرةوي
من محطات  ي زمن آخر وفق رؤية جديدة لم تخلن معاتبة النفس وإعادة قراءتها ففي براث

وسعت بشكل حثيث لرسم أفضية  ،المقارنة التي أعدت مسبقا للمقابلة بين الماضي والحاضر
حرك فوقها على مستوى المساحة النصية التي ت إشعاعاتهاالمستقبل رغم شحوبها وخفوت 

وانكسارات زمنية فتحت ، بالحاضر محدثا تداخلات سردية جمعت الماضي ،السارد بكل تلقائية
  .وتتبع آثار السارد هنا وعلاماته هناك ،فق التلقي وشغلته بإعادة الترتيب والتنظيمأ

  : (Fonction Idéologique) الوظيفة الأيديولوجية -4
والذي يبرز من خلال تدخلاته  ،فسيري للساردالنشاط الت والمقصود بهذه الوظيفة هو

وهذه ، حداث التي يقوم بسردها وتقديمها للمسرود لهغير المباشرة في صلب الأباشرة والم
تكمن خصوصيتها في كونها وظيفة مشتركة تجمع بين وجهتي نظر كل من  ،الوظيفة خاصة

يث تصير كل واحدة منهما ا وإقامة اللحمة بينهما بحموتعمل على توحيده ،السارد والشخصية
  .فيتم تناولهما والتعرض إليهما كعملة واحدة دون فصلهما، للأخرى ياًثان اًوجه

علانها ة في إولم يجد صعوب، لقد استطاع السارد في الروايات النسائية تمثل هذه الوظيفة
لقد ساعده في ذلك و، على الرغم من تنوع أنماطه في النصوص التي كانت محط دراستنا

  :نيان أساساملاع
هو اعتماد السارد على ضمير المتكلم الذي كسر جميع الحواجز الموجودة بين  :لعامل الأولا

  .وألغى تلك المسافة الحرجة التي تفصلهما  ،السارد وموضوعه
التي اعتمدت على إضاءة  ،يعود إلى الطبيعة النفسية لهذه النصوص النسائية :العامل الثاني
عن سيل ص عبارة كار النّلف الخطوط الحمراء وجعل أفتمما أ ،مدافنهاونبش  ،خلجات النفس

                                                             
  . 96:تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )1(
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ن تجاوزت هذه ت والعائدة إليها في الوقت نفسه حتى وإعماق الذامن التدفقات المنبعثة من أ
  .فإنها ستلامس ومن دون شك حماها لتحمل بصمتها وتسجل رؤاها ،المواضيع حدود الذات

حيان وتغطيتها في معظم الأ ،نفس المجتمعدروسة لوبحكم انتماء النصوص الروائية الم
وما شهدته الجزائر في  -لنفس أحداث الحقبة الزمنية المحيلة على تسعينيات القرن الماضي 

وعبرت  ،فقد تورطت في تداعيات هذه الفترة -هذه الفترة من أزمات وما عاشته من تحديات 
  .هذا الرفضلأن تقدم حلولا موازية مور دون عن أيديولوجيتها متبنية موقفا رافضا لجملة من الأ

يتغذى  لال ساردها فكرة الفرد البسيط الذيطرحت ومن خ "في الجبة لا أحد"فرواية 
فالسعيد مواطن جزائري يقتات ، على أحلامه داخل نظام حافل بمعايير القوة المفروضة عليه

رية التي تسعى لإنهاء حياته ضائعا بين مطاردة الوحوش البش ،على بقايا أحلام طفولته الهشة
وبين تطلعاته البسيطة الطامحة إلى طمأنينة دائمة وحياة يحقق فيها ، في غياب أسباب ذلك

لدفاع عن و حق افي كل الأحوال حق الاختيار أوهو كذات لا يملك ، اكتفاءه الذاتي من الحب
باتت " نظره في الحياة نلأ ،ق وجودا مصيره الحتمي التلاشيرصبح تحت وقع الطَّوجوده الذي أ

مور في غياب من يتحكم في زمام الأ  )1(.".بنائها حياة منذ أن صارت المدينة تأكل لحم أبطول
؟ أين وعودكم وخطبكم واجتماعاتكم ...ن الحكام والساسة في هذا البلدأيمن وأين الأ"

   )2(."وتصريحاتكم الجوفاء
 ،ن ينتقد الواقعام صوت الشخصية أل فسحه المجال أملقد حاول السارد العليم من خلا

ويفضح أصحاب القرار من خلال تعريته للواقع المتردي على جميع المستويات وكشفه لأسباب 
عبث سياستكم المغشوشة يقين الناس وفتت كل أمل لديهم في الظفر بشيء  خرم«هذا التردي 

السامة  والأعشاب ونمت الطحالب، سود وأخضرنه تربة هذا البلد من ذهب أصفر وأمما تختز
ن من في يدهم مقاليد الحكم ألديهم اليقين الذي لا يحتمل أي شك ب وأصبحفي عروق المواطنين 

ما  للحفاظ على... رض والشمسب قوانين الطبيعة وتشويش دورة الأفي البلاد على استعداد لقل
على تغيير هذا  وتحريضهم ،في محاولة منه لتوعية الناس )3(.»..اختزنته حساباتهم في البنوك

  .الواقع

                                                             
  .11:الجبة لا أحد، ص في: زهرة ديك )1(
  88 :المصدر نفسه، ص )2(
  .89:، صفي الجبة لا أحد: زهرة ديك )3(
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نه كان صوت الشخصية إلا أ إسماعفي سبيل  من خفوت صوت السارد وتواريه وبالرغم
مؤيدا لها ومتعاطفا ومتجاوبا مع انطباعاتها والدليل على ذلك يكمن في قصر المسافة الفاصلة 

  .بينهما
عنه من  بل أعلن، لأحلام مستغانمي نفس التوجه "ذاكرة الجسد"السارد في  لم يخف

، الذي يبحث عن قراءات جديدة في الحاضر ،خلال موازنة أثراها الحضور القصدي للتاريخ
فحملت الرواية فكرا  ،وأغناها الواقع الراهن الذي عكسه السارد على اختلاف تنوعات صوره

والتي جاءت ممثلة في فئة من رجال  الاستقلالالثورية التي عرفتها مرحلة  للانتهازيةمعاديا 
والتي أشهرت مصالحها الشخصية على حساب المصالح  ،"سي الشريف"، "سي مصطفى"لدولة ا

بإمكان  كان... «وتكالبت على استغلال خيرات الوطن والانتفاع بثرواته بشكل خاص  ،العامة
باسمه الذي خلده سي الطاهر .. لى هذا المنصب ولأهم منهسي الشريف أن يشق طريقه إ

وكان عليه أن يتأقلم مع  ولكن يبدو أن الماضي لم يكن كافيا بمفرده لضمان الحاضر، باستشهاده
من رجل ثائر آمن بمبادئ  "مصطفى سي"في الوقت الذي انتقل فيه ، )1(».كل الرياح للوصول

  .بعدها )2(.» ...ماميةرجل الصفقات السرية والواجهات الأ... «الثورة إبانها إلى 
وضحالة المستنقعات التي غرقت  ،شف عن نذالة هذه الشخصياتلقد سعى السارد إلى الك

الثورية مقابل حفنة من العملات الصعبة والصفقات  وأخلاقهاتاركة وراءها مبادئها  ،فيها
  .كالعادة.. هاهم هنا«فصورها بشكل كاريكاتوري عكس نظرته إليها  ،المشبوهة

من وجه  أكثرت التي تلبس على والبدلا.. الكوبية والسجائر.. أصحاب البطون المنتفخة
 أصحاب المهمات المشبوهة، أصحاب الحقائب الدبلوماسية.. أصحاب كل عهد وكل زمن

  .أصحاب التعاسة وأصحاب الماضي المجهول، أصحاب السعادة
  ..هاهم هنا

.. ومشاريع سراق مديرون وصوليون .. سراق سابقون، ومشاريع وزراء.. وزراء سابقون
  .وعسكر متنكرون في ثياب وزارية.. مخبرون سابقون، ن إدارةووصوليون يبحثون ع

  ..ها هم هنا

                                                             
  .270: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )1(
  .270:ص المصدر نفسه، )2(
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والفيلات الشاهقة ، الفارغة العقول أصحاب، والكسب السريع، أصحاب النظريات الثورية
   )1(.»مفرد بصيغة الجمعلوالمجالس التي يتحدث فيها ا

لهذه الفئة راسما  فمن خلال هذا المقطع السردي يقدم خالد بن طوبال صورة فوتوغرافية
مة الألوان ومقرفة في كثير وهذا ما جعله يقدمها في صورة قات ،كسارد مسافة طويلة بينه وبينها

  .وتعكس موقفه الواضح منها ،تعبر عن سخريته منها ،من الأحيان
مها لنا بشكل يبلور وفي مقابل هذه الصورة يمر السارد بمحاذاة شخصيات أخرى ويقد

وهذا ما يظهر بشكل جلي في قصر المسافة التي ، كس تطلعاتها قولا وفعلان يعتطلعاته قبل أ
لأنه كان يمثل صوتا رافضا  ،توجهه الدينيرغم  "الطاهر ناصر ابن سي"رسمها مثلا بينه وبين 

وعدم سعيه وراء ، أولا "الشريف سي"لانتهازية من خلال رفضه التواطؤ مع عمه لأشكال ا
وعدم موافقته على زواج أخته أحلام برجل السلطة ، م والده ثانياالمناصب العليا تحت راية اس

  .ثالثا
ني الثائر على الأنظمة الفلسطي "زياد"و "خالد"كما جسدت طبيعة العلاقة التي جمعت بين 

ديولوجية التغيير التي كان السارد يسعى إلى بيانها فكان دعمه ومساندته لخطوات زياد العربية أي
نكاية في ، ف الاغتصاب اللغويرإنه شاعر يحت«يه لهذه الأيديولوجية بنت على الجريئة دليلاً

فهل أطلق النار عليه بتهمة  -بل ربما خلق على حسابه، العالم الذي لم يخلق على قياسه
احترمت فيه شجاعة الأشجار  ...ولا قدر له سوى قدر الأشجار.. الكلمات؟ لقد ولد هكذا واقفا

وفي هذا التقويم الإيجابي  )2(.»ريح الأقلام سنابل تنحني أمام أول في زمن كانت فيه، ووحدتها
  .إيحاء واضح بالتناغم والتجاذب الذي يدل على قصر المسافة بين السارد وشخصية زياد
 بالماضيهكذا إذن أعلن السارد عن أيديولوجيته وأبدى تعليقاته التي جاءت مؤمنة 

في الحاضر رافضة للراهن الذي صنع  الإيجابي موقنة بالتقدم ،لى درجة التقديسإ وأفكاره
 للأوضاعداعية إلى التغيير المعتدل  ،ولا تقيم وزنا لرجالاته ،التاريخبأيادي لا تحترم 

  .والظروف
ها مرايا سردية يضع من نوافذ التعليقات التي يبث "عابر سرير"يتخذ السارد في رواية 

و للزمن الجميل ن معلنا انتصاره للماضي الصورتي ويوازن بين ،مام الحاضرفيها الماضي أ
السد "دمتهم العسكرية في بناء زمن جميل قضى فيه آلاف الشباب من جيلي خ«على حد قوله 

                                                             
  .355:ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )1(
  .263-262: ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )2(



  

185 

الجزائري يتقدم والصحراء : ((كان الشعار الذي يطاردك في كل مكان آنذاك".. خضرالأ
  )).تتراجع

هبية تسربت من أصابع الوطن وكانت لنا أحلام رمال ذ الأولا بزمن النفط مشتعلين كن
  .إلى جيوب الذين كانوا ينتعلون البلاد ويتقدمون أسرع من لهاث الصحراء

عول على وتد لا ي نها خدعة التائه بين كثبان وطن من الرمال المتحركةإ !يا لسراب الشعارات
  . !ة تلوح منهيدق فيه ولا على واح

؟ لم ل وتسرب إلى كل شيءاخترقنا الرموصلنا إليه؟ بل كيف كيف .. هو ذا النصف الخالي 
    )1(.»..صبحت الصحراء فينا بل أ، نعد على مشارف الصحراء

يديولوجية التي أداها السارد قد ارتكزت على إعلان رفضه للواقع كانت الوظيفة الأ وإذا
والبحث عن التعبير في ظل مسارات الراهن على المستوى السياسي فإنها قامت وعلى  ،شيالمع
توى الاجتماعي بكشف عورة المجتمع المتحامل على الكيان الأنثوي والمستند على خلفيات المس

  .تتمثل في جملة العادات والتقاليد التي تكرست في مجتمعاتنا الطامحة نحو التغيير ،ثقافية بالية
ن كل النصوص تحمل في يها لاحظنا أفمن خلال النصوص الروائية التي تم التعرض إل

 ،عبرت عنها على لسان سارديها بشكل فردي مايز بين نص وآخر ،يولوجيا محددةبراثنها أيد
حددة ومعالجة مواضيع في الوقت نفسه الذي اجتمعت فيه على طاولة واحدة لمناقشة فكرة م

وتسعى إلى الوصول إلى غاية مقصودة تتمثل  ،ها تصبو إلى تحقيق هدف واحدتمشتركة جعل
 اًمن واقع المرأة فيه باعتبارها كيان انطلاقابحث معالمه الو ،يفي تشريح هذا الواقع الاجتماع

  .حقوقه منتهكة وطبيعته مضطهدة اًإنساني
من خلال صور مختلفة عبرت عنها نماذج نسائية  ولوجيايالايدهذه  عن وقد أعلنت

ي اللانهائي الذوتمتهن لغة البوح ، تمارس بعفوية القول السرد كذات ساردةأحيانا مسرح  اعتلت
تعكس من ، أو كشخصية أنثوية ،ويكشف عن خلجاتها ودهاليزها ،سهايعري أفكارها وأحاسي

موهمة إيانا بالتطابق التام بين ، خلال وهم الدور الموكل إليها حقيقة الوضع وتجسده كواقع فعلي
من صميم المجتمع كإسفنجة ليعيد سكبه في أفضيته بطرق  السرد والواقع الذي امتصه الأول

  :اثنينمن خلال إضاءته لجانبين ي على فجاجته التي تمظهرت تقضفنية 
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والابتزاز  ، مادي بحت تعلق بالجوانب الجسدية كالانتهاك الجسدي :الجانب الأول 
  .)المرأة الجزائرية( الأخيرةه هذه لالذي تتعرض  العاطفي

عادات الذي يجعلها وبطرق مختلفة ضحية ال ،تجلى في العنف الرمزي :الجانب الثاني
  .كوجود مواز لوجود الرجل وتنفي جوهره الحقيقي ،والتقاليد القائمة على أسس تلغي دورها

وعلى الرغم من سعي الأعمال الروائية النسائية السالفة الذكر وراء كشف مظاهر النفاق 
نها لم تستطع التوغل بعيدا إلا أ ،تشرخ لحمة الكيان المجتمعي ثغراته التي وإبراز ،الاجتماعي

يديولوجي لهذه الكلمة لكونها تبارها روايات نضالية بالمعنى الإفي هذا الجانب حتى يمكن اع
  .واتحادها ،)1(»تم تعميمها بحكم تشابه الوضعيات كتابات تنطق بمعاناة فردية في العمق«

حلامها وتعيش أ ،أن تنتصر للذات الأنثوية "جلتاء الخ"لقد حاولت الساردة في 
  :بشكل مختلف فكانت المحنة محنتينمحنة الوطن التي عاشتها هي  وانكساراتها في ظل
 ،الذي كان يجتازه المأساويفي ظل الواقع  الانهيارالذي يشارف على  :محنة الوطن

وتراجع قيم التكافل ، انهزام قيم الخير «ضبابي الذي كان ينتظره في ظل لاوالمستقبل 
وغلبة المصلحة الفردية على المصلحة وتفكك أواصر الاطمئنان الاجتماعي ، الاجتماعي
  .العامة، )2(»الجماعية
وعزز  ،بالانهزاميةالتي دخلت في جو من الاختلال عمق شعورها  :ومحنة الذات 

واتساع الهوة بين وعيها الممكن والسائد على مستوى ، بتشظي الكينونة وتمزق الذات«إحساسها 
  .المفتعل ،)3(»وسقوطها في هوة الضياع ...العلاقات وشعورها بالغربة والاغتراب والتيه

عالم المغتصبات كصحفية باحثة عن احراز قصب  "تاء الخجل"دخلت الساردة في  
فوجدت نفسها جزءا من هذا العالم من خلال تعاطفها مع بنات جنسها وسعيها لتعرية  ،السبق

ويعجز عن خيانة فيشل القلم ، والقانون والأهل لهن الواقع الذي يعشنه في ظل تنكر الوطن
خون تلك العيون الأنفاس السعيدة بحضوري؟ كيف لي أن أخون تلك كيف لي أن أ« الذات 

كل شيء ... نثى سرقت عذريتها عنوة؟ لم أعد أعرفلكتابة عن أالمعبأة بالثقة؟ كيف هي ا
صار  شيءكل ، صار دما أحمركل شيء صار ، "يمينة"ونزيف " راوية"صار يسبه هذيان 
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  .234: عنف الكتابة في رواية الحواس لأحلام مستغانمي، ص/ كتابة العنف :ملاح كايساء مايساء )2(
  .234: المرجع نفسه، ص )3(



  

187 

تحتوي مكامن  وتبحث عن إجابات ،وبهذه الأسئلة تلخص الساردة معاناة بنات جنسها ،)1(»...ألما
  .دون جدوى  ارتشاقات علامات استفهامها ولكن

ضم صوتها السارد لما حدث لهن إلى ني ، خالدة الكتابة عن يمينة وراوية وبرفض
يفرض على المرأة أن تبقى معلنة رفضها للواقع الاجتماعي الذي ، أصواتهن المتعالية ألما وتعبا

  .لمه عندما تسلب حريتهائنا مهضوم الحقوق حتى في إعلان أك
لصمت لنها وبالتزامها إلا أ "خالدة"ته وعلى الرغم من الصوت العالي المناهض الذي رفع

وفرضت على نفسها الاستكانة مثلهن خوفا  ،تكون قد خضعت هي الأخرى لقواعد هذا القانون
  .واستجابة لمطلب الذات ،)2(»..ح يمينة؟ أأفضح نفسي؟أأفض «من الفضيحة 

في  الجزائرية نقلا أمينا وتنسخه كما هو ممثلاً المرأةن تنقل واقع لقد حاولت الساردة أ
 يمينةبدءا من الأهل الذين رفضوا عودة  ،مقدمة نظرة متكاملة العناصر له ،الحياةتجارب 

والذي  ،الذي يستهين بعقوبة من يتعدى على المرأة مرورا بالقانون، وأنكروا انتماءها لعائلتهم
ووصولا عند الدين الذي  »..عدل يصنعه الرجال حسب تصوراتهم الضيقة« هو في حقيقته 

فمن يعرف  «وتقاليدهم  أعرافهمخاطئا ويؤولونه حسب ما يخدم هذا المجتمع فهما  أفراديفهمه 
  !دلا أح...سلام من بين كل هؤلاء؟ رحمة الإ

  .ض يغتصب النساء باسمهفالبع 
  .والبعض ينبذهن باسمه

  .والبعض يمنحهن تعويضا عن الولاية يعادل ألفي دينار باسمه
   )3(.»ضحايا باسمه أنهنوالبعض ينكر 

 ،ومن خلال مهنتها صورا مختلفة لوضع المرأة "تاء الخجل"وهكذا رسمت الساردة في 
ا المتحرر في رحابة الأدب سوطا متخذة من قلمه ،وعكست واقعها وصورته تصويرا أمينا

دة ذلك في رواية مجس ،لاذعا لنقد هذا الوضع والجهات التي تقف وراء تجذره في المجتمع
في المجتمع  للمرأةمعبرا عن الوضع الحقيقي ، كثر من دلالةأحمل عنوانها التي ي" محجوبات"

في البيت لخدمة سيدها أو أنثى عادية تدجن ، الجزائري سواء كانت مثقفة يسعى لكبح جماحها
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عمق بيل نشرها مختزلة إياه في عنوان أوهي نفسها الرواية التي أعادت صياغة عنوانها في س
  ".دمى شرقية"وأوضح 

ويسعى  ،مغايرة آراءة خالدة صورة المثقف الجزائري الذي يحمل درولم تنس السا
لنفسها بقدر ما تبحث  ثوريا لإثبات وجوده عبر خطاباته الحداثية والمتمردة التي لا ترسم هدفا

عن التغيير والتجديد الذي يصطدم بصخرة الواقع الذي يبقيه على الهامش وفي زاوية الظل من 
أو جعله  ،رهابية المتعطشة لدمائهككبش فداء للجماعات الإوتقديمه  ،خلال إهانته وإذلاله

ا يوجد بداخله من رغبة ويقتلون بقيودهم م ،خاضعا لرحمة أناس يكسرون بداخله هاجس التغيير
دمى "وهذا ما عكسته رحلة بحثها عن ناشر يتولى نشر مجموعاتها القصصية ، في التجديد

وتعقيبها  ،وحواراتها مع رؤساء دور النشر في الجزائر مقدمة من خلال وصفها لهم ،"شرقية
نها وبينهم عماق الرداءة راسمة بية عن الوضع الثقافي الذي هوى في أعلى أحاديثهم لمحة عام

  .مسافة بدأت طويلة وانتهت كذلك
بحسب ما رسمته السياقات الحوارية التي جمعتها بهم والتي لم تخلو من أساليب 

الجعدي الكثيف ذو النصف  شعره«الاستهزاء والسخرية والتهكم الذي ظهر جليا في وصفها لهم 
، زرقاوان من كثرة التدخينشفتاه ال، ذقنه المزدوجة الأخرىعينه الأصغر من ، المبيض تقريبا

ي شيء إلا ناشرا رغم كان يمكن أن يكون أ، صره ذات الظفر الطويلخن، أظافره غير النظيفة
الساردة وتثبته من خلال حديثها مع هذا  كدهتؤوالحكم ذاته ، )1(»...بدلته المستوردة الأنيقة

 - امرأة –وصاحبتها " اتمحجوب"الناشر الذي لم يقرأ مجموعتها وحكم عليها من خلال عنوانها 
  ؟)المحجوبة(عن أليس كتابا : قال«ا كتاب طبخ معتقدا أنه

  :انفجرت ضاحكة وأجبته
 .إنها مجموعة قصص -

  :حك ذقنه المزدوجة وقال لي بدون خجل
 الساردة جعل صورته المقرفة تكتمل في نظر وهذا ما ،)2(»لقصايص خاطيني يا آنسة -

  .دعائها للثقافة وجهلها بهااب
كشف عن استغلاله  ،أميته فيه صاحب دور النشر الثانية لوقت الذي تجاوزوفي ا

وانتهازه لظروف الكاتبة الباحثة عن دور نشر ترعى عملها الأدبي ليعرض عليها الزواج مقابل 
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 يق عليهعلودفع الساردة للت ،نشر كتابها وهذا ما عكس نظرة المجتمع للمرأة كجسد لا غير
    )1(.»وثروته لم تحسن حتما من مستواه العلمي، ديكان في عمر وال «بقولها 

مواصلة إلقاء الضوء على دهاليز  "مزاج مراهقة"سارت الساردة في نفسه النهج  وعلى
صورا مختلفة لأشكال  مقدمة ،لجزائري في فترة التسعينياتالواقع المتعفن الذي عاشه المجتمع ا

لويزة "وجه الأنثى المثقفة التي مثلتها الساردة وضيق أفقها في  ،هذا التعفن بدءا بعنف التقاليد
عائلتها بدءا  كسرت أحلامها وقيدت تطلعاتها في ظل هيمنة السلطة العنفية لرجالي الت، "والي

نثوي الممثل في يوسف عبد الجليل ب المتعددة التي اغتالت حلمها الأرهاووصولا عند صور الإ
  .وما فتحته أمامها من أفضية للحرية أخيرا

لقد ألغت الساردة المسافة بينها وبين المواضيع التي تناولتها فغاصت في عالم الأنثى 
المتمردة على قيم المجتمع الذكوري من خلال رفضها لصورة الأم النمطية التي ترضى بدخول 

وانتهاز أول فرصة لنزع ، ها رغبتها أولاوج منخرفي سبيل ال برهتُالأنفاق الضيقة التي 
فشلها في كلية الطب والتحاقها بكلية الآداب التي  وإعلان، ارتياد الجامعة بدونه ثانياو ،الحجاب

ستفتح أمامها العديد من الأفضية المغلقة بعد تعرفها على شخصية يوسف عبد الجليل التي 
أتاحت لها فرصة امتهان الكتابة الصحفية ونشر محاولاتها الشعرية في عمود دائم بجريدته 

 ،التي لم تكن في الحقيقة كسور لويزة والي لوحدها وإنما كسور مجتمع كامل" سورك"يحمل اسم 
  .اثالث وأوجاع وطن كان على حافة الانهيار

بهذا رسمت الرواية النسائية آراءها الخاصة التي تمحورت حول أوجاعها كأنثى 
ودها على خر إلى وجوتوجهاتها كمرأة تسعى لافتكاك بعض المناطق التي تخصها وتنبيه الآ

  .المستوى العام والخاص 
 )Fonction Testimonial(الوظيفة الاستشهادية  -5

ه وكيفيات طرحه لأفكاره واستجلائ، سهتظهر هذه الوظيفة من خلال نظرة السارد إلى نف
ومن ، وكيفية اثباته لمصدر خطابه، لذكرياته ومكنوناته استحضارهوطرق ، لأحاسيسه ومشاعره
 ،مواطن الصدق في معلوماته وتأكيد دقة ذكرياته لإثباتيسعى السارد خلال هذه الوظيفة 

مستندا على الحقائق التاريخية أو متكئا على التقارير والوثائق التي يحيل القارئ بشكل مباشر 
  .على صياغتها أو زمنيتها
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تستند و، على هذه الوظيفة ئكن تتأ "تاء الخجل"خالدة مقران في رواية لقد حاولت الساردة     
وإحالته على فعلية الأخبار الواردة وصدق ، على معطياتها لبناء جسر التواصل مع القارئ

وحقيقة المعطيات الرقمية التي زودته بها من خلال اعتمادها على  ،الأحداث التي تناولتها
لبعض ما توصلت إليه في إطار تحقيقاتها التي كانت تنشرها في  وإيرادها ،التقارير الصحفية

  .ت إحصائياتقدم..  كتبت ..سابقا الموضوعلقد كتبت في « جريدة التي تعمل بها ال
 .1995اغتصبن منذ سنة  امرأةقلت إن خمسة آلاف .. نعم  -

ن إ قلت، قلت إن الوزارة لا تهتم. رهابأغتصبن خارج دائرة الإ امرأةوقلت إن ألفا وسبعمائة  
قلت إنهن أصبن ، بعد عودتهنوا بناتهم طرد، ن الأهل لا يبالونقلت إ، القانون لا يبالي

هل تحرك أحد غير خالدة مسعودي .. انتحرن، وارتمين في حضن الدعارة، بالجنون
نها وتوهم القارئ بحيادها بالرغم من أ، ساحتها ئتبروالساردة بهذه الإحالات ، )1(»ومثيلاتها؟

ميا يربط فيه تواصلا وهتتعرض لما يهم بنات جنسها من ظلم وضيم في الوقت نفسه الذي تقيم 
، اتوطبيعة الموقف الذي وضعت فيه بعد احتكاكها ببعض المغتصب ،وتفاصيلها حداثبين الأ

وآلام  من تناقضات وما تدخره لهن من مآسٍحتويه هذه العوالم ودخولها إلى عوالمهن بكل ما ت
في ظل تراكمات ، عام يصنعه الرجل ويتبوأ فيه مقعد السيادة والريادة وضعفي ظل ، وعذابات

  .عرفية وتقاليد وهمية تقنعه بذلك
فتلجأ إلى القانون  ،ذاكرة كل ما يخدم موضوعها، وتنوع الساردة من مصادر معلوماتها

وتعرية نقاط الضعف التي تعتريه  ،الإجحافجوانب  لإظهارمستندة على مواده في محاولة منها 
من  336فتذكر المادة ، ة على نصوصهمرتكز ،تخدم في كل الحالات الرجل دون المرأة والتي

ذى ي لا تقاس عقوبة مرتكبها بحجم الأقانون العقوبات الجزائري المتعلق بهتك العرض والت
معاقبة كل من ارتكب جناية اغتصاب بالسجن « الذي يلحقه بالمجني عليها على جميع المستويات

م تكمل السادسة عشر وإذا وقع هتك للعرض للقاصرة ل، المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
   )2(.»فتكون العقوبة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة

ولا تلتزم الساردة بهذه المصادر فقط بل تتوغل في ذاكرتها مسترجعة تلك المحطات 
محافظة على نفس المسافة  ،وجرفتها للبحث عن طبيعة كينونتها، التي غيرت خارطة مشاعرها

وعها حتى لا تتهم بالذاتية التي رافقتها في كل وقفاتها رغم ما التي وضعتها بينها وبين موض
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اتسم به خطابها من موضوعية لا تعود للساردة بقدر ما تعود لطبيعة المواضيع التي تطرقت 
دق في أولى محطات الص ولقد كانت إحالتها على التاريخ واستشهادها من سجلات أحداثه، إليها

امرأة من الوسط  14 امرأة واختطاف 101التي شهدت اغتيال  1995سنة ... سنة العار«خطابها 
  » الريفي المعدم

يجية حربية إذ أعلنت أصبح الخطف والاغتصاب استرات 1990ثم ابتداءا من عام 
أنها قد ) أفريل(نيسان  30الصادر في  68في بيانها رقم ) GIA(سلامية المسلحة الجماعات الإ

ينما وأ ونساء من يحاربوننا أينما كانوا، شرف بقتل نسائهمللانتصار لل«وسعت دائرة معركتها 
   )1(.»...وجدوا

ووظفت ، فطرقت أبواب التاريخ مسترجعة أحداثه، وهكذا نوعت الساردة في إحالتها
القانون واستثمرت  بنودولجأت إلى ، نتائج التحقيقات الصحفية والتقارير للاستشهاد بلهجتها

تي ذكرتها في سبيل بناء وتشييد معيار ثابت للصدق بينها وبين مواده للتأكيد على الحقائق ال
مما جعلها تخضع نصها لعلاقات جديدة فتحت أمامه المجال واسعا لتنظيم معلوماته في  ،قارئها

لت مقيدة تلك الزاوية التي ظ، عرضها للواقعالوقت نفسه الذي حددت له بموجبه زاوية 
  .لغاية التي سعت لتحقيقها وبلوغهاطابها ولأفضية ابتفاصبل القصد الذي رسمته الساردة لخ

ويدرك ، وبرغم تباين وظائف السارد واختلافها فإن المتأمل لها سيلحظ لا محالة تظافرها    
مدى تكاملها عندما يتعلق الأمر بقدرتها على تجسيم العالم المتخيل الذي يسعى لمشاكلة العالم 

  .غرافية معينةالحقيقي في فترة محددة و على رقعة ج
وفي مقابل هذا الإنشاء الموازي يحاول السارد بأدائه لهذه الوظائف أن يعلن أن هذا العالم    

   .ومحاط بقيم خاصة تحتكم اليها الذوات الورقية، مستقل بمكوناتهو ،بذاتهقائم 
  علاقة السارد :المبحث الثاني

أثواب السيادة المطلقة على نصوصها ونصبته  فألبسته، ساردهااحتفت الروايات النسائية ب
وجواز ، مانحة إياه بذلك تأشيرة العبور إلى مكان العتمة في زواياها، القول فيها شعلى عر

ولا تتولى دفة ، غير أن ذات السارد لا تعتلي مسرح البوح وحيدة، سفر إلى مختلف محطاتها
ل معهم في ظل علاقات شرعية لا بل تحتاج إلى أعوان سرد آخرين تتعام، السرد بمفردها

ولا يتجاوزها الضوء على مسرح الرواية في ظل كون النص  ،يفاجئها النور في أخاديد العتمة
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موضوع "ولكونه  ،تقاء هذه الذوات الورقية أولالعبارة عن أرضية لا – الروائي –ي السرد
ن معرفة ملامح بين طرفين أو بين عدة أطراف لا يمكن رؤية الواحد منها دو )1(تواصل

  .الطرف الآخر ثانيا
مسرح معلنا بشكل أو بآخر عن وجود طرف آخر يشاركه في الهكذا يعتلي السارد 

، ويحاوره عندما يتواجد في مكامن الالتباس ثالثا، ويجالسه عند بدء القول ثانيا، الموقع أولا
لقارئ  المتلقي  لهذا وهذا الطرف الآخر يأتي في صورة المسرود له أو قد يلج النص في هيئة ا

  .وفيما يلي سنتناول الفرق بينهما لنعالج الأول ونستقي الثاني إلى بعد حين ،الأخير
والشيء الذي لاحظناه بهذا الشأن هو قلة الدراسات التي تعرضت للمسرود له مقابل تلك 

جسد كذات ناطقة تت، سبب في ذلك يعود إلى حضور الأخيروال ،السارد التي أفاضت في تناول
تأخذ على عاتقها مهمة سرد الأحداث في الوقت ، في كيان شخصية موجودة في قلب الأحداث

إلا إذا لمح السارد إليه بكلمات هنا . الذي لا يتجلى فيه المسرود له كشخصية بشكل واضح
وأخرى هناك ترفع عنه النقاب وتكشف حضوره الملازم لحضور السارد إضافة إلى الأهمية 

وتوجيه دفة السرد ، ا السارد والمسؤولية التي يتولاها في رسم مسار الأحداثالتي يضطلع به
فيغطي على دور المسرود له  ،لا منازعبوتحديد ملامحه العامة التي تجعله سيد النص  ،والحكي

  .تابعة تتعقب آثار تواجده اًبشكل عفوي ويجعله ذات
طة بكل من السارد ورغم التباين المسجل على مستوى الوظائف والأدوار المنو

لتباس يظل قائما عندما يدخل القارئ إلى النص كذات متفاعلة مع إلا أن الا ،لمسرود لهوا
علينا "ختلاف ويحرص على توضيح مواطن الا ،بينهمايميز  "تدوروف"غير أننا نجد ، جزئياته

طة بين ووظائف المسرود له متعددة فهو يمثل مح، ألا نخلط بين الدور والممثل الذي يؤديه
ويبرز بعض ، يفيدنا في تمييز السارد و، السارد والقارئ ويساعد على تدقيق إطار السرد

  .نحو الأمام )2(...".الأغراض ويجعل الحبكة تتقدم
وشرح نقاط التباين  ،مواطن الاختلاف ناعلى بي "تدوروف"وفي الوقت الذي يعمل فيه 

وحتمية التمييز أيضا بين  دضرورة التحدي على "جيرار جينيت"يؤكد ، بين المسرود له والسارد
تربع الأول على  ، المسرود له والقارئ الفعلي نظرا لطبيعة الموقع الذي يلزمه كل واحد منهما

                                                             
، 2009، 1في تحليل الخطاب السردي وجهة النظر والبعد الحجاجي، دار المعرفة للنشر تونس، ط: عماميمحمد نجيب ال )1(

  .116: ص
  .58: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص: الشعرية، تر: تزيفيتيان تدوروف )2(
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وتموقع الثاني خارج بنائه مما يجعل الاختلاف متجسدا في بنية تكوين  ، الداخل السردي شعر
ولا يتعلق الأمر بدور كل واحد منهما ، لنصكل منهما في إطار الأفضية التي يفتحها أمامهما ا

فقد يحدث أن يخاطب السارد في النص السردي الذي ينشئه قارئا محددا متخيلا يتوجه  ،)1(فقط
حتواء هذا القارئ المتخيل يجعل دائرة الداخل النصي تتسع لا مما ،ابه من داخل النصطإليه بخ

  .في هذا المستوى امتباس الحاصل بينهلمما يوسع دائرة الا، ز للمسرود لهأيضا بشكل موا
نقص من شأن كليهما ولا يقيد يلتباس الذي تعقبه ضرورة التمييز بينهما لا وهذا الا

دراسة العمل "لأن  ،فالمسرود له يظل عنصرا أساسيا في كل سرد، حركتها ولا يؤثر فيهما
وإلى ، ءة أكثر حدقاالسردي بوصفه مكونا من سلسلة من الإشارات التي تخاطبه تفضي إلى قرا

تحديد النوع لويمكن لهذه الدراسة أن تفضي بالمثل إلى تنميط أكثر ، تشخيص أعمق للعمل
ا كما يمكن أن تزودنا بتقدير أفضل للطريقة التي يؤدي به، السردي وإلى فهم أعظم لتطوره
  .لأقلعلى ا )2(" نضباطا لنجاحه من وجهة النظر الفنيةاالسرد وظائفه وإلى تقدير أكثر 

  :نرصد وظائف المسرود له ونحددها كالتالي نأوانطلاقا مما سبق يمكننا 
  :ارئالتوسط بين السارد والق - أولا

فهو يعمل على توضيح رؤية السارد من خلال مجموعة من الإشارات التي لا ترد على 
أو تصعيده وإعادة تأكيد إحداها ، أهمية سلسلة من الأحداث"نحو مباشر والتي تهدف إلى إبراز 

الغامضة التي تحتاج إلى  إيضاحأو ... الدفاع عن قيم"أو  ،)3("أو تبرير أفعال معينة
  .في حضوره والتي لا يمكن بلورتها إلاَّ ،)4(..."إيضاح

  :التشخيص - ثانيا
وبيان ردود  ،ضاءة صورتهاوإ ،يعمل المسرود له على رسم ملامح الذات المتكلمة

لاقات التي تجمعها من خلال التعارض أو التقابل أو التماثل وغيرها نطلاقا من جملة العاأفعالها 
  .من العلاقات التي تشدها إلى بعضها البعض

  
  

                                                             
(1) Genette: Figures III , ed, seuil, paris, 1972, p265. )بتصرف(  

  .89: ، ص2ع12علي عفيفي، مجلة النقد الأدبي فصول، م : ة لدراسة المروي عليه، ترمقدم: جيرالد برنس )2(
  .87: المرجع نفسه، ص )3(
  .ن :نفسه، ص )4(
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  :وإقامة إطاره، وتأكيد موضوعه، الإسهام في دفع السرد - ثالثا
شتغاله ارسم مسار السرد وتحديد طرائقه ب ففي كثير من الأحيان يعمل المسرود له على

لال تلك العلاقات التي يقيمها مع موضوع السرد في الوقت نفسه الذي من خ" كقوة دافعة"
والتأكيد على فعليته مما يحدد إطاره ويبعث الحركة  ،لإيحاء بواقعية مجرياتهلفيه في  يستعمل

  .في مجريات تطوره
وفيما يلي سأسعى إذن وراء علاقات السارد مع هذه الذات الورقية التي تشاركه الأداء 

  )1(.وتحدد بصحبته مسارات الرؤية ،وتقف بموازاته أثناء قيامه بفعل القول ،لنصعلى مسرح ا

  :علاقة السارد بالمسرود له -1
مل الذات هلم تُ ،على الرغم من احتفاء الروايات النسائية المدروسة بالذات الساردة

ي اعتلت فأعلنت عنه أحيانا فلبس أثواب الشخصيات الت، المستمعة المتمثلة في المسرود له
  .وتندرج تحته ،وغيبته أحيانا أخرى جاعلة منه ذاتا غير محددة تلبس عباءة الكل، مسرح النص

نتماء مثلها مثل الذات يأتي المسرود له ذاتا مجهولة الا "لونجة والغول"ففي رواية 
خفية في تلك مت ،تقف خارج مسرح الأحداث ،غائبة عن الأحداث غير مشاركة فيها، الساردة

 ارد الملامح الماديةلم يعط لها الس، سم العلم والكنيةستماع مجردة من الاءة الفضفاضة للاالعبا
فظلت في مواطن تواجدها تلبس ، جتماعي والفكريولم يعين انتماءها الجغرافي والا والنفسية

 ،ممثلة في ذلك لكل ذات يهمها سماع حكاية مليكة، وتقبع خارج حدود الخاص ،أثواب العام
الحالات سعادتها ف أطوار ما حل بها في ظل تواجد الغول الذي كان يهدد في كل واكتشا

  .هازعزع استقراريو
وبصورة حلم مشع ينير  ،في هيئة أنثوية يأتي المسرود له "ة لا أحدجنفي ال"وفي رواية 

، الحياة في وجه السعيد الذي يفصله عن الموت باب حديدي لم يخضع بعد للطرق العنيف
ى له في ءي لحظات يأسه كطيف ينقله من عالم الواقع إلى العالم الخيالي الذي يترافتزوره ف

ويخاطبها بصوت مرتفع ينسيه صوت  ،فيخالها ذاتا واقعية يحدثها تيهاماتهسغمرته الحلمية وا
نعم هي .. كليوبترا... جحظت عيناه عندما رآها تخرج له إنها حبيبته"الطرق القابع خلف الباب 

طرها خرجت إليه كهالة من نور انبلجت من رحم الظلمة حبيبته التي أسماها هو بنورها وع
ويفتح أمامها وأمام السارد العليم خزائن  ،وكليوبترا التي يخاطبها السعيد ،)2(..."بهذا الاسم

                                                             
  .ن :نفسه ص )1(
  .31: زهرة ديك، في الجبة لا أحد، ص )2(
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فهي تخرج من ، ختفاء أو الظهورولا تلتزم بتوقيت معين للا، ددةلا تحمل صفة مح ،ذاكرته
استفاق هو على كلما  وتختفي في جحيم الواقع، غاص السعيد في استيهاماته رحم الظلمة كلما

لعلك سمعت صراخي "وقع الطرق وعاد ليعيش واقعه الواقع في مصيدة البيت والوقت الرتيب 
غير أن السعيد لا يتوقف  ،)1("المكتوم وجئت لتنقذيني من هذا الموت المحقق الذي ينتظرني؟

  .لهاعن مخاطبة حبيبته كمسرود 
أن  ،ولقد استطاعت الذات المسرود لها رغم صمتها وانكفاء لسانها تحت لواء البكم

 ،كما ساعدت على رسم ملامحه ،وتحفز ذاكرته على البوح ،تشخص بحضورها وضع السعيد
عتراف ره وعبر أسئلتها المتوجهة إلى الاوبيان ردود أفعاله من خلال ج ،وإضاءة صورته

مسعجلة السرد وبعثها بين الحين والآخر بذلك في دفع ةًاهم.  
س أين نجد المسرود له بارد المشارك والملتلق الأمر بالسلكن الأمر يختلف عندما يتع

  .حاضرا في ثنايا السرد ومتواجدا بهيئته العامة والخاصة
ن غيابه على الرغم م، نجد المسرود له حاضرا في ظل الغياب "تاء الخجل"ففي رواية 

شكل أو بآخر حاضرا في ذهن الساردة كذات والتي كانت تستحضره بإلا أنه كان  ،عن الأحداث
كما أنه يحمل اسما ، والنفسية والفكرية طورا آخر ،بين الحين والآخر بملامحه المادية طورا

 وفكريا" ابن امرأة"واجتماعيا " سابن آري"وتحدد له خالدة مقران انتماءا جغرافيا " نصر الدين"
ستقر عندك لقد عرفت وأأكتب فأتوغل داخل أزقة الذاكرة المعتمة ، ل حياة تختلفتفكيره فصو

ويزعجني ، وأن الوفاء لك صار التزاما أخلاقيا تخطى حدود القلب، أنني تجاوزت سن نسيانك
وهذا ما يجعل  )2(..."يأنك تتواجد في الموقع الخطأ في الاتجاه المعاكس لأحلامي وطموحات

بشكل أو بآخر في تشخيص الذات الساردة ورفع النقاب عن ملامحها  همااالمسرود له مس
  .وتجسيد حقيقة ردود أفعالها

وهناك مسرود له آخر تعطيه الذات الساردة حضورا اجتماعيا وتهبه لسانا ذكوريا 
الذي تدخل معه في صراع حاد من أجل الدفاع عن بنات جنسها  "رئيس التحرير"ويتمثل في 

تتوجه إليه الساردة  له وهذا المسرود، لها بشكل موضوعي نتي يتعرضوعكس الانتهاكات ال
وتضبط صورته على وقع  ،فتقيده بذلك ،مه من نوافذه المفتوحة على الكللوتك ،بضمير الجمع

  .ما تسجله الأحداث العامة التي تعيش في خضمها الجماعة
                                                             

  .32: زهرة ديك، في الجبة لا أحد، ص )1(
  .34: تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق )2(
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فكريا وقراءة وفي الوقت ذاته يقوم هو بالإشراف على تحديد أطر الذات الساردة 
تكشف عن ) المسرود له(الشخصية مع ) السارد(فالعلاقات التي يؤسسها " ،توجهاتها الخاصة

  .وتحدد طبيعته الفكرية وملامحه الخاصة ،)1("شخصيته
لياسمينة صالح يأتي المسرود له ممثلا هو الآخر في صورة  "بحر الصمت"وفي رواية 
، ى دفة السردلوالسعيد يت يسف، بنةوالزوجة والا الحبيبة "جميلة"صورة  ذات أنثوية تعكسها

ويثبت براءته أمام عدالة الوقت  ،ويحتل موقع السارد الذي يحكي تفاصيل قصة ليبرر أفعاله
الحرب قصة عجيبة في "الذي كانت فيه الظروف سيدة الموقف وصاحبته القرار بلا منازع 

  .ني يا ابنتي؟يهل تسمع، حياتي
وخسرت معها أشياء أكثر ، أنا خسرت حروبا كثيرة... لموتالحرب قصة عجيبة حد ا

 اسماد أعطى للمسرود لها انتماءا وفالسار ،)2(..."فهل أصلح لمحاكمتك؟ ، بما في ذلك أنت
، وقهرا في النهاية ،تستمدها من ملامح والدتها التي ماتت صمتا في البداية ورسم لها ملامح

ى فهي على رأي السارد أكثر جرأة وأكثر قدرة على حتى وإن كانت لا تشاكلها في جوانب أخر
  .إبداء رأيها وعلى افتكاك أحلامها وعيش جوانب كثيرة من حياتها بدون قيد

والشيء الذي نلاحظه على المسرود له في الرواية النسائية هو أنه جاء رغم حضوره 
ت سواء أتجلى في متجلببا في هيئة الصمت الذي توارت خلفه الكثير من الكلما ،الجلي كذات

فاشتغل بذلك كمعادل موضوعي عكس هيئة  ،هيئة المذكر أو أعلن عن نفسه في هيئة المؤنث
  .وطبيعة حضوره الهامشي في المجتمع الذي ينتمي إليه ،المؤنث في الواقع

  :علاقة السارد بالقارئ -2
الذي  )رديالس النص(ما تعلق الأمر بأجواء الداخل كليقف السارد بموازاة المسرود له 

وتعيش على فائض القول الذي تؤديه  ،تتم فيه العلاقات بين ذوات ورقية تتنفس السرد هواء
لكن الأمر يختلف عندما تنفتح أبواب النص على الخارج استجابة لطرق المتلقي  ،داخل المتن

وهنا سنكون بحاجة ماسة إلى ، المتلهف تحت وطأة العتبات إلى ولوجه والغوص في حيثياته
ويوازيه في الوقت نفسه الذي يعادل القارئ وينتمي إلى عوالمه وهذا  ،صطلح يقابل الساردم

وتعيش ، لأن العملية التواصلية في هذا المستوى تتعلق بالخارج النصي" الكاتب"المصطلح هو 
لأن كل عمل أدبي متجه إلى  ،بتعلى بقايا التفاعل الذي يتم التحضير له مسبقا من طرف الكا

                                                             
  .88: مقدمة لدراسة المروي عليه، ص: الدبرنس جير )1(
  .31: بحر الصمت، ص: ياسمينة، صالح )2(
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 )1(...". لا إلى ذاته بل إلى سامع القارئ وهو يحدس على نحو ما ردود فعله المحتملة الخارج
  .في مستوى آخر

تجسدت هذه العناية أولا في ذلك ، القارئ في الرواية النسائية بعناية خاصة حظيلقد 
الذي كان بمثابة استدعاء مباشر  ،الحضور القوي الذي سجله على مستوى ضمير المخاطب

رت ثانيا في ذلك الخطاب كما ظه، فع حركتهادشوفة له ليشارك في بعث الأحداث وكودعوة م
إلى أقبية النص من خلال  هدخلوالذي أ، وجه إليه بشكل مباشر وبدون حواجزي الذي كان

  .أسئلتها التائهة التي تبحث عن إجابات مقنعة
النسائية  وفي حضرة تلك الأسئلة الباحثة عن إجابات استدرجت ساردات الروايات

ويشاركها  ،ليوازيها في حضورها الورقي ،ناقلة إياه من مسرح الخارج إلى الداخل ،القارئ
غير أنه بهذا الحضور لا يقطع وشائج صلته بالخارج ويظل معبرا عنه ، خيالية الموقع والهيئة

  .يستنتسخ أسئلته من أفضيته المفتوحة على اللامحدود
استحضار ذاته المتلقية قامت ب و ة على استدراج القارئلنسائيت الروايات الهكذا إذن عم

من خلال استثمارها للعبة الضمائر وتوظيفها لضمير  ،معلنة عن انفتاح نصها الروائي أمامه
 ،ندماج في عالم الحكيوالذي يجعل القارئ يندفع للا" أنت"ولضمير المخاطب " أنا"المتكلم 

الخطاب ومشاركا فيه بشكل أو بآخر لأن وقوفه على لعبة الإيهام هذه معنيا ب فيصبح بناء
يجعله متورطا فيه إن لم نقل طرفا  )من خلال هذين الضميرين(على مشارف النص ) القارئ(

  .معناه وإتماممشاركا في انجازه 
ل أن القو شسان سارديها الذين تربعوا على عرلقد استطاعت الرواية النسائية وعلى ل

  .تبنى معهم علاقات مختلفة لم تخرج عن نطاق الأدب أنوتتوجه إلى نوعين من القراء 
هو القارئ العادي الذي رسمت بينه وبينها جسورا مختلفة للتواصل في : النوع الأول

ودعوته بشكل غير مباشر إلى قراءة نصوصها بعيدا عن تلك  ،محاولة منها لاستقطاب اهتماماته
في الموضع الثاني على اعتبار أنها مجرد التي تجعل من نصها  ،الخلفيات والأحكام الجاهزة

ى منها زائدة عن الحاجة تفيض بالعاطفة وتخوض في غمار موضوعات لا جد ،ثرثرة نسائية
وغيرها من ... وهموم البيت ومتابعه حة الجسدئوتغرق في حمم مملوءة برا ،والغنائية

  .المواضيع المستمدة من الواقع الخاص بها

                                                             
(1) Mikhail, bakhtine: esthétique et, thétique et  ethéo, rie du roman, Traduit du russe, pan dahia olivien, ed  
gallimard, paris, 1978, p397. 
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لأنه يمتلك وعيا بأساليب الكتابة يجعله أكثر إدراكا  يدير عاوهو قارئ غ: النوع الثاني
 ،ويتقن استجلاء ظلال الحروف، لرسائلها المشفرة فهو يمتلك مفاتيح القراءة النقدية لسطورها

وقراءة ما بين الجمل قراءة واعية تستبطن الداخل وتستنطقه في الوقت ذاته وتتحدد هذه الفئة 
  .لكتابء في فئة النقاد واامن القر
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من خلال هذه الدراسة البسيطة التي جبت بموجبها أفضية بعض النصوص السردية التي 
 وأتتبع خطاه ،صوت السارد أترصد، حاولت أن كتبت بأقلام نسائية تحمل الهوية الجزائرية

ستقيها من ت أمه في صورة متكاملة العناصر بناء على جزئية الأحكام التي كنلأقد ،مرئيةاللا
  .نص لآخر

تقدم إضافات جديدة على  أنلفن الروائي امن خلال ارتيادها  الكاتبةتطاعت المرأة لقد اس -
صق بواقعها من وما يلت ،مستوى المواضيع المتناولة التي طرقت من خلالها عوالم الأنثى

التي سخرتها  ،الروائيةوالأساليب  ،ن تقدم المختلف على مستوى توظيف التقنياتأو ،تناقضات
وتحديد ملامح بياض الصمت  ،ولرسم فضاءات البوح ،تعبير عنهالوا ،قعهالاقتناص قضايا وا

 .بجرأة الكلمات أنطقتهالذي 
واختلفت ،الذين تنوعت أساليبهم  ،لقد اتكأت الكاتبة في سردها على العديد من الرواة -

على أفضية البوح ومساحات التعبير التي فتحتها  بناء ،وتعددت وجهات نظرهم، مواقعهم
 .أمامهم

لا يعلوه غبار ولا تتخلله ، متعدد السمات، واضح المعالم، جاء صوت السارد صوتا جليا -
حاملا على عاتقه مهمة التحكم ، داءفعالية في الآو أعلن مع كل نص عن قوة في الحضور، بحة

كان يتحكم من الداخل في ، وتحديد التوجهات، وربط العلائق بين الشخصيات، في سير الأحداث
ورصد الزمن المتسربل بين ثنايا النهايات التي كانت تغلق  ،تثبيت الأماكنو ،حاترسم اللو

 .البدايات  فتحها عائدة نحولتعيد  ؛السرد أبواب
الذي كان يرتدي  ،لت معظم الروايات التي كانت محل الدراسة حضور السارد البديلجلقد س -

ي بآرائه ويوجهها كيفما يشاء جل أن يدلويتوارى خلف أقنعته اللغوية من أ، أثواب التذكير
 .برضى من الكاتبة ومباركتها

مهرجانية الإبداع (طار كرنفالية التعبيرفي إوتعددت ، تعالت الأصوات داخل المتن النسائي -
 ،وجهات النظر الذي سعت من خلاله المرأة الكاتبة إلى رسم مسارات ،)الروائي السردي

مما جعل النص ككل  ،الذات الساردة المتكلمة طير الرؤى المتغيرة من خلال فرض رؤيةأوت
 .المختلفة وأوضاعهيتحرك وفق مسار واحد موصول بالسارد ورغباته 

لقد كان لضمير المتكلم المفرد حضور لافت في الروايات النسائية الجزائرية التي كانت محل  -
هذا الوعي على  واكتمال، الكاتبة بذاتها المرأةالسبب في ذلك يعود إلى وعي  الدراسة، ولعل
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 كل من أعمالخاصة في  ،نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من حرية، في مستواه اللغوي الأقل
قامتا بتعرية الواقع و ،ن تجاوزتا حدود المواقف الخجولةاللتي، فضيلة الفاروقو أحلام مستغانمي

ة وفكرية سياسيو أخلاقيةو في ظل شروط اجتماعية الذي فرض على المرأة أدوار المسكنة
وجاءت الساردة امرأة تمتهن ، فجاء صوت السارد صوتا كاتبا يحترف اللعب بالكلمات، معينة

تقطب حواشيه و ،على حافة الجرح وتعرف جيدا كيف ترسم الواقع ،في الضوء لغة الحرف
 .بالكلمات 

 الساردالذي يفتح المجال أمام  ،البين ذاتي الأسلوبالعديد من الكاتبات إلى استعمال  لجأت -
واستخدام تقنياته داخل بناء سردي يؤطره الضمير الغائب، هذا  ،لاستعمال ضمير المتكلم

تقليد أنثوي في الكتابة يرتبط بتكوين المرأة الاحتجاب والتواري خلف ضمير الغائب يعود إلى 
بذلك الحضور الهامشي للمرأة في  اًناطق إلى كونه معادلاً ضافةإ ؛الملتصق بالقص والحكي

 .لمجتمع والحياة على حد سواءا
كما نجدهن  ،في ذواتهن الورقية لقد سعت الروائيات الجزائريات في نصوصهن إلى التحكم -

خيوط حركتهن الفكرية وفق وشددن  ،قد مارسن سلطاتهن الكاملة على الساردين بطرائق مختلفة
 :هذه الهيمنة من خلال نوفرضما يخدم غاياتهن، وقد أسسن هذه السلطة 

محورين اثنين، والتي دارت حول  ،ها في متونهن الروائيةنطبيعة المواضيع التي تناول :لاأو
والمحور الثاني ارتبط  ،المراحلق بهموم الوطن الذي كان يجتاز أصعب تعلالمحور الأول 

صمت لتمزيق شرنقة القيود والتي كانت تسعى في  ،بهموم المرأة الجزائرية خلال هذه الفترة
ومن جهة أخرى كانت تحاول التحرر  ،التي وقعت في أسرها من جهةالبالية الاجتماعية 

والكتابة بخطى ثابتة في ظل الواقع المهتز الذي كانت  الإبداعمنطلقة في مجالات  ،والانعتاق
  .تعيش فيه

وات الورقية للتعبير عن ذت الذات من خلال استخدام هذه الالنزوع إلى التمرد واثبا :ثانيا
بذور الثورة والجرأة على اختراق التابوهات محملة إياها  ،عكس وجهات نظرهاو، أفكارها

ونافذة مفتوحة على مختلف أشكال القول ، المتعددة ملاذا آمنا للاختباء متخذة من هيئات السارد
لتجتمع مختلفة ناطقا بألسنة متعددة تفرقت  اأثوابالسارد وتجلى في متونها مرتديا  فظهر، والبوح

  : ة ثلاثة أنماط هيعلى طاول
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أفضية لا نهائية للتعبير عن الذات والآخر، " الأنا" بالسارد المشارك الذي وهبها عبر توسله  -1
وعرض وجهات نظرها متوارية خلف أستاره، أو  ،والتكلم بلسانه ،سواء بارتدائه لأقنعة المذكر

ل موضوعي ناطق من خلال حضوره كذات أنثوية ملازمة لزاوية الصمت الذي اشتغل كمعاد
  .بلسان ما كتمته وما سكتت عنه

 ،أرضيات رحبة للتعبير عن آرائها" الأنا"و "الهو"السارد العليم الذي منحها من خلال أردية  -2
فامتلكت بهويته المجهولة ، اعتقاداتهاوتعرية ، وبث هواجسها، ومسارح واسعة لطرح أفكارها

 والإفصاحافيا لشرح مواقفها لكلمات حبرا إضومنحت بتخفيه تحت عباءة ا ،لسانا برأ ذمتها
  .عنها

 وحامت حول أحراشها ،سيرتها الذاتيةالسارد المتلبس الذي لامست من خلاله حمى  -3
، للسرد كشاهدة منذ البدء المتأهبةفكان هناك دائما شيء منها يعلق بأثواب الساردة  وتضاريسها

 لعلى صلة كوفي المقابل ارتدت الساردة المؤلفة حلة الكاتبة وامتهنت حرفتها كتأكيد واضح 
وهذا ما سخر لها  ،متناغما مع صوت الثانية وملتبسا به الأولىمنهما بالأخرى، فأتى صوت 

  .والقول للإفضاءممرات لغوية 
للسلطة الاجتماعية،  النسائية الجزائرية صوتا قويا مقاومايظهر صوت السارد في الرواية  -

تسعى إلى  ،بل هي مقاومة متوازنة ،غير أن هذه المقاومة لا تتضمن مطالب نسوية سياسية
بنيت زحزحتها وخلخلة الأسس التي  ريدتومناقشة قيم ثقافية  ،تغيير أوضاع اجتماعية معينة

 .فرضتهاعليها و
 وتعطي صوتا، أة المشتركةتمتلئ النصوص النسائية الجزائرية التي بين أيدينا بهموم المر -

مما يحول أفضية سردها إلى مجموعة من ، وأنينها الضائع خلف ظلال الكلمات ،المكتوم لألمها
التي تغيب عنها الموضوعية في طرح الأحكام على لسان ذواتها الورقية التي المقاطع النثرية 

 .أخاديدها الداخلية فية موضوعيالغيب تو ،تعيش ضياعا نفسيا يتوه بلغتها في أحراش الذات
اختيار الكاتبات للسارد المذكر للإدلاء  مفرغ ،والتأنيثالتباس الذات الساردة بين التذكير  -

إلا أن هذه الذات سرعان  ؛وبث وجهات النظر ،الأموروالتعبير عن حقائق ، الأحداثبتفاصيل 
لق النفسي، والقلق لنا عن ملامحها الداخلية المصابة بالتشوه والضعف، والخوف والقما تكشف 

صادر عن ذات تبحث عن موقعها بعيدا عن ، أنثويالوجودي الذي هو في نهاية المطاف قلق 
 .وعن قيمتها في ظل وجود الآخر الموازي لحضورها ،الهامش
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والتي جاءت في الكثير من الأحيان مليئة بالرمز،  ،طغيان اللغة الشعرية على خطاب السارد -
الجسد، وهي لغة لامست  بأشواق حتى عندما يتعلق الأمر ،اشر وماديمترفعة عن كل ما هو مب

رغم الوضوح  وامتلأت ،في طرح التفاصيل وأطنبت ،في كثير من الأحيان حمى التكرار للتأكيد
 .ية في طرح الأحكام واليقينية في بث التفاصيلعن القطع أبعدهاببذور الشك والاحتمال الذي 

 ،فتلاأداءه لبعضها جاء بشكل  أنمختلفة غير  النسائية وظائف لسارد في الروايةا أدىلقد  -
نظرا لاشتغال معظم الروايات المتناولة على تداعيات ، الأحداثكأدائه للوظيفة التنسيقية بين 

التي تعتبر نافذة  الإيديولوجيةوكذا الوظيفة  ،وتواردها عبر جسر الماضي إلى الحاضر، الذاكرة
مناقشتها في أفضية تواجده و لسان الآخرب ح المغاير لأفكارها وآرائهاطرالمرأة الكاتبة على ال

 .وميادين حضوره
سعت الكاتبة في الرواية النسائية إلى بناء علاقة جدية مع قارئها من خلال التعاقد مع القارئ  -

روى هي عبارة عن أن القصة التي تُ الأخيرتبر فيه عي أساسٍقام على وهو تعاقد ي، الضمني
يتم إنشاؤها في تلك المساحة الجامعة والفاصلة  ،وأن أحداثها هي أحداث متخيلة ،خييل بحتت

ويضفي عليها مساحيق جمالية ،الذي يكسبها صبغة أدبية  ،بين الواقع الحقيقي والخيال الفني
 وبهذا التعاقد المسبق الذي وتقاربه –الخيال الفني–وتوهم بفعلية الثاني  ،–الواقع–تجمل الأول 

يتخلص القارئ من هاجس كون ، فضيتهاأالرواية ويتحقق بداخل  مسرح أو مضماريقام على 
الساردة / كاتبةكما تطمئن المؤلفة ال، الشخصيات المتواجدة فعلاأحداثا حقيقية وطبيعة  الأحداث

ي تبثها عبر نسيج متكامل من البياضات في انتظار الإيقاع بقارئ لا يتواني تإلى خيوط الشك ال
مدركا لحقيقة كونه يجعل  ،ن تتبع آثار فائض المعنى الذي يفرزه النص بين الحين والآخرع

 .النص ممكنا في حدود القراءة والمعنى متعددا في أفضيتها
وارتياد آفاقه  ،لقد حاولت الروايات النسائية التي كانت محل دراستنا ارتداء أثواب التجديد -

والعبث بالتسلسل الزمني  ،ل تكسير خطية السردمن خلا ،المفتوحة على كل الاحتمالات
فدار حولها ليحتوي نفسه ويتحكم في هلامية عناصره، كما أنها مزجت بين  ،للأحداث المتداخلة

وقامت بصهرها لتخدم هدف الخطاب الذي أعلنت عنه من  ،مختلف أنماط القول على تعددها
سعيا منها وراء إبراز  ؛على حد سواء خلال وحدة سارديها واستئثارهم بأفضية القول والرؤية

ورسم صورة للإنسان في مرآة ذلك الإنسان الذي كان يعيش  ،ظروف المرحلة المعاصرة للنص
والأوضاع المشوهة والواقع المتعفن، وبهذا فرضت هذه الروايات  ،وسط ألغام القيم المنهارة
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والبحث عن دلالات جديدة  يعيد من خلالها تكوين آفاق انتظاره ،على القارئ قراءة واعية
 ،متعددة الهويات ،ولذلك ظل السارد في هذه النصوص ذاتا مبهمة الملامح ،خارج حدود الذات

 .تصر على طرح المسكوت عنه أسئلة دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الإجابات
أداة     مجردم يكن لن السارد في الرواية النسائية الجزائرية وفي الختام يمكنني القول بأ     

الروح على  فه الكاتبة كمجرد تقنية تنفخعملت على بعث النظام داخل العالم الحكائي، ولم توظ
 إدراكأجزائه، بل كان ذاتا إنسانية تمكنت من و أرضيات نصها وتبعث الحياة في هياكله

لتاريخ ي الأفكار والتعبير عنها، وتحويل ابنّالأحداث ووعيها، واحتواء الآراء ودمجها، وتَ
      .الشخصي والتجربة الفردية إلى تجربة عامة وخبرة شاملة
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  :باللغة العربية الملخص
تعتبر الرواية النسائية حقلا خصبا، وأرضا بكراً، وفضاء مفتوحاً على البحث 

الذي  ،من المصطلح الذي خلق جدلاً لم ينْتَه، وانتهاء عند عتبة النص ابدء ،والمساءلة
  .واشتغلت أفضيته على ملامح البحث والتجريب ،شرعت مساحاته على الابتكار والتجديد

وابه على مقاس النّص السردي، وثراء المضامين ثالذي فُصلت أ-وبين نسق البناء   
مناط بحثي ومجالا " الذات المتكلمة"كان السارد  -التي نُسجت أرديتها بمعيار أنثوي

  .لدراستي
ليمارس  ؛ملتبسا بملامحه ،عباءة المذكررد النص الروائي النسائي مرتديا يلج السا  

التي تجعله يتخندق  ،متهن المكاشفة على البياض، متمسكاً بتلابيب اللغةوي ،عملية البوح
مانحاً للنص سمة الخصوصية  ،ويتوغل في دهاليزها الذاكرية ،في مسارب الذات الأنثوية

  ..وملامح الاختلاف
لقد اعتلت الذات الساردة عبر تضخمات الأنا مسرح القول، وفرضت سيطرتها   

مشكلة  ،ي كل الشخوص، باسطة رؤيتها المتفردة عليهامتحكمة ف ،على عرش الكلام
مكمن الحدث، ومحور الزمن، وأرضية المكان، ملقية بظلالها الوارفة على تفاصيل اللغة 
وأشكال الكلام، فظهرت بأثواب المشاركة في خوض الأحداث وبناء الأفعال، ولبست 

م النص وحيثيات الأقوال عد معالفحركت عن ب ؛)السارد العليم(عباءة العلم المطلق 
فجاء صوتها ممتزجا بصوت صاحبة  ؛الأبواب الموارية للالتباس فت خلوالأفعال، وتخفَّ

الإنشاء التي التقطها الضوء في عتمة المكان مختبئة بين السطور ملتحفة بغطاء من 
  .الكلمات
 ؛لانفرادة السرد بأنانية افوذات السارد لا تعتلي مسرح البوح وحيدة، ولا تتولى د  

يزوره في  ،)المسرود له(مقعداً تَتَبوؤُه ذاتٌ مستعدة للاستماع بل تؤسس منذ البدء 
وتحسس نبض الدلالات في  ،لا يتوانى عن تتبع أثر المعنى ،حضرتها قارئ متطفل
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لا يفاجئها النور في أخاديد العتمة ولا يتجاوزها الضوء  ،علاقات شرعية لذوات ورقية
  .اثعلى مسرح الأحد

صوتا جليا، واضح  :جاء صوت السارد في النص الروائي النسائي ،إذن ،هكذا  
ولا تتخلله بحة، أعلن مع كل نص عن قوة في  ،المعالم متعدد السمات، لا يعلوه غبار

وربط  ،الحضور وفعالية في الأداء، حاملا على عاتقه مهمة التحكم في سير الأحداث
ؤى والتوجهات، يتحكم من الداخل في رسم اللوحات العلائق بين الشخصيات، وتحديد الر

غلق مفاتيح السرد تُ التي كانت ،وتثبيت الأماكن ورصد الزمن المتسربل في ثنايا النهايات
أو بلسان ساردة كاتبة  ،يحترف اللعب بالكلمات ،عائدة إلى البدايات على يد سارد كاتب

وتقطب  ،اقع على حافة الجرحتمتهن في الضوء لغة الحرف وتعرف جيدا كيف ترسم الو
  .حواشيه بالكلمات

  :الكلمات المفتاحية
لنمط، السارد، الرواية النسائية، السارد العليم، السارد المشترك، السارد المتلبس، الرؤية، ا

الرؤية مع، الرؤية من الخلف، الرؤية من الخارج، الحكي، التبئير، الموقع، المسافة، 
  .لقيتلحكي، السرد، المسرود له، القارئ، المالجهة، جواني الحكي، براني ا
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  : الملخص باللغة الفرنسية
Résumé  

Le roman écrit par la femme est considéré comme le champs fertile ,la 
terre vierge et l’espace ouvert sur les recherches et le questionnement à partir du 
thermes qui a produit les opinions critiques contradictoires en arrivant au seuil 
du texte qui s’est ouvert sur les espaces de création et de renouvellement les 
quels ont travaillé sur les traits de la recherche et de l’essai. 
Et entre la forme de la structure qui s’est faite aux mesures du texte narratif et à 
la richesse des contenus tissés selon les critères féminins fait le narrateur 
«l’auto-parler » le  champs  de ma recherche etle domaine de mon étude. 

Le narrateur pénètre le texte romanesque habillé de la cape du masculin 
maquillé de ses traits pour exercer la profession sur le blanc en s’accrochant aux 
habits de la langue  qui le rend preneur de position dans les filatures de l’être 
féminin et allant en profondeur dans ses allées secrètes masculines donnant au 
texte son trait de particularité et son visage de spécificité. 

L’être narratif s’est levé à travers le « moi » théâtre du « dire », du 
« parier » et a imposé son emprise sur la traine du « parler »  manipulant les 
personnages et étalant sa vision unique. En formant ou se trouve l’évènement et 
l’axe du temps et le sol du lieu elle laisse ses ombres se tomber sur les détails de 
la langue et les formes du discours. Ainsi elle apparait partait partie et la 
structures des actes et s’est prise pour « le narrateur savant »et  fait bouger les 
repères textuels et le cours des dires et actes et s’est cachés derrière les portes 
entre –ouvertes de la confusion. Sa voix vient enfin mêlée à celle de la 
rédactrice illuminée dans le noir du lieu, cachée entre les lignes sous le drap des 
mots. 

Et l’être du narrateur ne s’élève pas sur théâtre du parles seule et ne prend 
pas le gouvernail de la narration dans l’égoïsme de l’unique mais il constitue dès 
le début une place ou se situe un être prêt à l’écoute «  celui à qui on parle  » et 
dans sa présence un lecteur curieux  et intrus qui  ne se laisse pas à suivre la 
trace du sens et rebattements des significations ,dans des relations légitimes 
entre des êtres en papier qui ne sont pas surpris par la lumière dans les fissures  
du sombre que cette lumière   ne les dépasse pas sur la scène des faits. 

Ainsi donc est venue la voix du narrateur dans le texte romanesque 
féminin, une voix claire  par ses traits et diverse pour ses repère ne se cachent 
pas sous la poussière, ni ne perdant sa clarté, en déclarant à chaque texte la force 
de la présence et l’efficacité de son rendement en prenant en mission de 
contrôler le cours  des faits et nouer  les relations entre les personnages et définir 
les visions  et les tendances. De l’intérieurs  elle oriente la peinture des tableaux, 
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la fixation des lieux et la capture du temps drapé dans les plis fins qui feraient la 
narration en revenant aux débuts par un narrateur qui jouait avec les mots ou sur 
la langue d’une narratrice écrivaine exerçant dans les  clefs  la langue de la lettre 
et sait bien comment dessiner le réel sur la rive de la plaie et plier ses bordures 
par les mots. 
Les mots clés : 
Point de vie,  je suis le narrateur, position, perspective, distance  narrataire, auto 
-narrativisé,  mode, type, active,vision, vision par-arrière,lecteur, focal. 
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 : الملخص باللغة الإنجليزية
Alestract : 
The female Novel is considred as a vast virgin and fertile field, it is on opend 
atmosphère over research and questioning, starting from the terme that créate 
and to such pain  
   Reaching to the point that context is an important way to ward créations and 
renovation the nit wide spread for the issue of research and expirement  
Among the vstructural seltings which is elaborated upon narrativetext’s 
measures and empower the meaning in finale method the narrator or *The self 
speaker* was any inspiration to look and search as it is my actual domain 
The narrator of female novel gets an through wearing and denied masculin dress 
hinding his features to confess and show what hiden to the reader  
The self narrator comes to take control over speach and maintain  the paroles 
making its proper prospection and as a sake and nolif of time place bearing into 
mind the language structure and  the words détails 
So that it aooears to share the events and constructing the deeds, it wears  the 
dress of an infinit knowledge taking into considirations the classification of the 
text, the deeds and the termes détails 

The self narrator doesn’t come to confess it self and doesn’t take  the 
accuracy of narrating into accont but it’s créate at the early begining a seat that 
charcterized by a ready -self – this method makes the reader longing to find out 
the meaning and spot the features inside legal relations 
This came the voice of  the narrator in the female novel context as clear voice 
with different features, declaring the power of every presence, and the good 
performance at every single text holding on it meaning, the control over filling 
events and identifiying the personnalities, them, selecting the voisin,prospecting 
and looking for thehistorical settings that locked the keys of narration going 
back to the begining through a narrator writer who mastress playing with words 
from a narrating tongue knous how to deal with paroles and put them in their 
appopriate place. 
The keywords : 
Point of view the –person, position, perspective, distance, narratee, auto- 
narrated, mode type, actif, vision, frombehind, reader, focat. 
  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 باللغة العربية الملخص:  
تعتبر الرواية النسائية حقلا خصبا، وأرضا بكراً، وفضاء مفتوحاً على البحث 

الذي  ،من المصطلح الذي خلق جدلاً لم ينْتَه، وانتهاء عند عتبة النص ابدء ،والمساءلة
  .واشتغلت أفضيته على ملامح البحث والتجريب ،شرعت مساحاته على الابتكار والتجديد

وابه على مقاس النّص السردي، وثراء المضامين ثالذي فُصلت أ-وبين نسق البناء   
مناط بحثي ومجالا " الذات المتكلمة"كان السارد  -التي نُسجت أرديتها بمعيار أنثوي

  .لدراستي
ليمارس  ؛ملتبسا بملامحه ،عباءة المذكررد النص الروائي النسائي مرتديا يلج السا  

التي تجعله يتخندق  ،متهن المكاشفة على البياض، متمسكاً بتلابيب اللغةوي ،عملية البوح
مانحاً للنص سمة الخصوصية  ،ويتوغل في دهاليزها الذاكرية ،في مسارب الذات الأنثوية

  ..وملامح الاختلاف
لقد اعتلت الذات الساردة عبر تضخمات الأنا مسرح القول، وفرضت سيطرتها   

مشكلة  ،ي كل الشخوص، باسطة رؤيتها المتفردة عليهامتحكمة ف ،على عرش الكلام
مكمن الحدث، ومحور الزمن، وأرضية المكان، ملقية بظلالها الوارفة على تفاصيل اللغة 
وأشكال الكلام، فظهرت بأثواب المشاركة في خوض الأحداث وبناء الأفعال، ولبست 

م النص وحيثيات الأقوال عد معالفحركت عن ب ؛)السارد العليم(عباءة العلم المطلق 
فجاء صوتها ممتزجا بصوت صاحبة  ؛الأبواب الموارية للالتباس فت خلوالأفعال، وتخفَّ

الإنشاء التي التقطها الضوء في عتمة المكان مختبئة بين السطور ملتحفة بغطاء من 
  .الكلمات
 ؛لانفرادة السرد بأنانية افوذات السارد لا تعتلي مسرح البوح وحيدة، ولا تتولى د  

يزوره في  ،)المسرود له(مقعداً تَتَبوؤُه ذاتٌ مستعدة للاستماع بل تؤسس منذ البدء 
وتحسس نبض الدلالات في  ،لا يتوانى عن تتبع أثر المعنى ،حضرتها قارئ متطفل
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لا يفاجئها النور في أخاديد العتمة ولا يتجاوزها الضوء  ،علاقات شرعية لذوات ورقية
  .اثعلى مسرح الأحد

صوتا جليا، واضح  :جاء صوت السارد في النص الروائي النسائي ،إذن ،هكذا  
ولا تتخلله بحة، أعلن مع كل نص عن قوة في  ،المعالم متعدد السمات، لا يعلوه غبار

وربط  ،الحضور وفعالية في الأداء، حاملا على عاتقه مهمة التحكم في سير الأحداث
ؤى والتوجهات، يتحكم من الداخل في رسم اللوحات العلائق بين الشخصيات، وتحديد الر

غلق مفاتيح السرد تُ التي كانت ،وتثبيت الأماكن ورصد الزمن المتسربل في ثنايا النهايات
أو بلسان ساردة كاتبة  ،يحترف اللعب بالكلمات ،عائدة إلى البدايات على يد سارد كاتب

وتقطب  ،اقع على حافة الجرحتمتهن في الضوء لغة الحرف وتعرف جيدا كيف ترسم الو
  .حواشيه بالكلمات

  :الكلمات المفتاحية
لنمط، السارد، الرواية النسائية، السارد العليم، السارد المشترك، السارد المتلبس، الرؤية، ا

الرؤية مع، الرؤية من الخلف، الرؤية من الخارج، الحكي، التبئير، الموقع، المسافة، 
  .لقيتلحكي، السرد، المسرود له، القارئ، المالجهة، جواني الحكي، براني ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  : الملخص باللغة الفرنسية
Résumé  

Le roman écrit par la femme est considéré comme le champs fertile ,la 
terre vierge et l’espace ouvert sur les recherches et le questionnement à partir du 
thermes qui a produit les opinions critiques contradictoires en arrivant au seuil 
du texte qui s’est ouvert sur les espaces de création et de renouvellement les 
quels ont travaillé sur les traits de la recherche et de l’essai. 
Et entre la forme de la structure qui s’est faite aux mesures du texte narratif et à 
la richesse des contenus tissés selon les critères féminins fait le narrateur 
«l’auto-parler » le  champs  de ma recherche etle domaine de mon étude. 

Le narrateur pénètre le texte romanesque habillé de la cape du masculin 
maquillé de ses traits pour exercer la profession sur le blanc en s’accrochant aux 
habits de la langue  qui le rend preneur de position dans les filatures de l’être 
féminin et allant en profondeur dans ses allées secrètes masculines donnant au 
texte son trait de particularité et son visage de spécificité. 

L’être narratif s’est levé à travers le « moi » théâtre du « dire », du 
« parier » et a imposé son emprise sur la traine du « parler »  manipulant les 
personnages et étalant sa vision unique. En formant ou se trouve l’évènement et 
l’axe du temps et le sol du lieu elle laisse ses ombres se tomber sur les détails de 
la langue et les formes du discours. Ainsi elle apparait partait partie et la 
structures des actes et s’est prise pour « le narrateur savant »et  fait bouger les 
repères textuels et le cours des dires et actes et s’est cachés derrière les portes 
entre –ouvertes de la confusion. Sa voix vient enfin mêlée à celle de la 
rédactrice illuminée dans le noir du lieu, cachée entre les lignes sous le drap des 
mots. 

Et l’être du narrateur ne s’élève pas sur théâtre du parles seule et ne prend 
pas le gouvernail de la narration dans l’égoïsme de l’unique mais il constitue dès 
le début une place ou se situe un être prêt à l’écoute «  celui à qui on parle  » et 
dans sa présence un lecteur curieux  et intrus qui  ne se laisse pas à suivre la 
trace du sens et rebattements des significations ,dans des relations légitimes 
entre des êtres en papier qui ne sont pas surpris par la lumière dans les fissures  
du sombre que cette lumière   ne les dépasse pas sur la scène des faits. 

Ainsi donc est venue la voix du narrateur dans le texte romanesque 
féminin, une voix claire  par ses traits et diverse pour ses repère ne se cachent 
pas sous la poussière, ni ne perdant sa clarté, en déclarant à chaque texte la force 
de la présence et l’efficacité de son rendement en prenant en mission de 
contrôler le cours  des faits et nouer  les relations entre les personnages et définir 
les visions  et les tendances. De l’intérieurs  elle oriente la peinture des tableaux, 
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la fixation des lieux et la capture du temps drapé dans les plis fins qui feraient la 
narration en revenant aux débuts par un narrateur qui jouait avec les mots ou sur 
la langue d’une narratrice écrivaine exerçant dans les  clefs  la langue de la lettre 
et sait bien comment dessiner le réel sur la rive de la plaie et plier ses bordures 
par les mots. 
Les mots clés : 
Point de vie,  je suis le narrateur, position, perspective, distance  narrataire, auto 
-narrativisé,  mode, type, active,vision, vision par-arrière,lecteur, focal. 
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 : الملخص باللغة الإنجليزية
Alestract : 
The female Novel is considred as a vast virgin and fertile field, it is on opend 
atmosphère over research and questioning, starting from the terme that créate 
and to such pain  
   Reaching to the point that context is an important way to ward créations and 
renovation the nit wide spread for the issue of research and expirement  
Among the vstructural seltings which is elaborated upon narrativetext’s 
measures and empower the meaning in finale method the narrator or *The self 
speaker* was any inspiration to look and search as it is my actual domain 
The narrator of female novel gets an through wearing and denied masculin dress 
hinding his features to confess and show what hiden to the reader  
The self narrator comes to take control over speach and maintain  the paroles 
making its proper prospection and as a sake and nolif of time place bearing into 
mind the language structure and  the words détails 
So that it aooears to share the events and constructing the deeds, it wears  the 
dress of an infinit knowledge taking into considirations the classification of the 
text, the deeds and the termes détails 

The self narrator doesn’t come to confess it self and doesn’t take  the 
accuracy of narrating into accont but it’s créate at the early begining a seat that 
charcterized by a ready -self – this method makes the reader longing to find out 
the meaning and spot the features inside legal relations 
This came the voice of  the narrator in the female novel context as clear voice 
with different features, declaring the power of every presence, and the good 
performance at every single text holding on it meaning, the control over filling 
events and identifiying the personnalities, them, selecting the voisin,prospecting 
and looking for thehistorical settings that locked the keys of narration going 
back to the begining through a narrator writer who mastress playing with words 
from a narrating tongue knous how to deal with paroles and put them in their 
appopriate place. 
The keywords : 
Point of view the –person, position, perspective, distance, narratee, auto- 
narrated, mode type, actif, vision, frombehind, reader, focat. 
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